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 

 للتطورات فھمنا على المعاصر یتوقف الدولي الاقتصادي النظام عن الحدیثإن          

 مستمر أن التاریخ من  رغمال فعلى ،الثانیة العالمیة الحرب نھایة والمؤسسیة منذ الاقتصادیة

مرحلة  وبدایة زائلة مرحلة بین رئیسیا فاصلا العالمیة الثانیة الحرب كانت فیھ، انقطاع لا

 الباردة، كما الحرب انتھاء إثر على لتغیرات عمیقة تعرضت أن الأخرى ھي تلبث لم جدیدة

  .1سنرى

 بإرساء تسمح لم مضطربة فترة انتقالیة كانت والثانیة الأولى الحربین بین الفترةإن         

 نأ القول ویمكن ،وعدم استقرار تخبط فترة كانت بل المعالم، مستقر اقتصادي دولي نظام

القرن  خلال الاقتصادیة علاقاتھ في الاستقرار والوضوح من كبیرة درجة عرف العالم

 الحرب قیام وحتى ناحیة، من )1815(  فیینامعاھدة  وإبرام نابلیون سقوط منذ عشر التاسع

 الصناعیة، الرأسمالیة سادت ھذا القرن خلالف ،أخرى ناحیة ) من1914( العالمیة الأولى

 مع أوروبا، خارج المعمورة أرجاء معظم على الاستعماریة مبراطوریاتوسیطرت الإ

 عام بشكل وأخذ العالم ،العالمي الاقتصاد أوضاع على التجارة بنظام حریة بالأخذ الاعتراف

 بالدور الإسترلیني قیام مع الصرف، أسعار وثبات بقاعدة الذھب التجاریة علاقاتھ في

التجارة  حریة مذھب وغلب ،لھا مركزا لندن كانت والتي التجاریة، المعاملات في الرئیسي

  .2الاقتصادي الفكر على العامة المالیة وحیاد

 دولة عام بشكل فالدولة، الاقتصادیة الاتلمجا محدودا في الدولة تدخل كان بحیث      

 معنى لیس، الرئیسي الاقتصادي بالدور السوق ویتكفل والعدالة، الدفاع والأمن تؤمن حارسة

 وراء المصالح كانت أنھا فالحقیقة اقتصادي، دور كل عن تخلت تماما الدولة أن ذلك

 الاستقرار بتحقیق اللازمة، أو الأساسیة البنیة عناصر بتوفیر سواء الغالبة، الاقتصادیة
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 وأحیانا المباشر بالتدخل ـ المعاملات، أو ـ أخیرا لاستمرار الضروریین والنقدي القانوني

 بوجھ ذلك ظھر وقد، الحدود خارج والصناعیة المصالح الرأسمالیة لحمایة العسكریة، بالقوة

  1.البحار وراء الصناعیة الدول مستعمرات في الاستعماریة حمایة المصالح في خاص

 أول وكان ،الأوضاع لھذه وھدما تقویضا ،1914 العام الأولى العالمیة الحرب وجاءت      

 الحرب قیام فبمجرد، الصرف أسعار واستقرار الذھب نظام ھو الحرب ھذه ضحایا

 النقود إصدار في الإسراف الذھب مع قاعدة عن التخلي إلى المحاربة الدول اضطرت

 بین فیما توقفت تماما التي التجارة على وفرضت القیود، الحرب احتیاجات الورقیة لمواجھة

 المفاھیم على الانقلاب بوادر ظھرت ـ انتھائھا قبل بل انتھاء الحرب ـ المتحاربین، وبعد

 موقعة معھا ألمانیا ضد الحرب من روسیا وخرجت البلشفیة الثورة فقامت، السائدة قبلا

 الدول ، ثم لم تلبث1981) العام Treaty of Brest-Litovskلیتفسك ( برسـت ـ معاھدة

 وبعد)، 1919( الاشتراكیة الجدیدة روسیا ضد معلنة غیر حرب في تدخلت أن الغربیة

 فریسة المنھزمة الدولة ھذه )، ووقعت1919فرساي ( اتفاقیة إبرام، تم ألمانیا استسلام

) 1919فرساي ( معاھدة إطار في علیھا متعددة، ففرضت وسیاسیة اقتصادیة لاضطرابات

Treaty of Versaille)من الثأر في فرنسا رغبة إلیھا الدافع كان قاسیة مالیة )، تعویضات 

صعوبات  )، الناشئةWeimar Républiqueفیمار ( جمھوریة واجھت أن تلبث ولمألمانیا، 

 فیما العملة، قیمة المستمر في والانخفاض التضخم ھاویة إلى ألمانیا فانزلقت ھائلة، اقتصادیة

 الأسعار تثبیت في )، ولم تفلح المحاولاتHyper Inflationالھائل ( بالتضخم عرف

 إلا الحال تستقر ولم كبیرة، زیادة وزادت استمرت البطالة نفسھ الوقت وفي ، العملة وحمایة

 كبیرة نسبة على الحصول من الشیوعیة، في الوقوع خطر النازي، تحت الحزب تمكن حین

 Paul Von ھندنبرج "الجمھوریة،  رئیس دعا أن یلبث ولم البرلمان، المقاعد في من

                                     

 .7نفس المرجع السابق، ص  :حازم الببلاويـ  1



3 
 

Hindenburg"ھتلر  ، "أدولفAdolf Hitlerوانجرت  1933في  لمستشاریةا " لتولي

  .1للحرب والاستعداد النازي الحكم إلى ألمانیا

 عقارب إعادة الحرب في المنتصرة بریطانیا حاولت فقد الأخرى، الناحیة على وأما     

 تشرشل" واختار العالمیة الأولى، الحرب قبل الاقتصادي لما النظام إلى والعودة الساعة

Winston Churchill،"  1925العام  في الذھب قاعدة العودة إلى حینذاك، المالیة وزیر، 

 قبل ما فترة في السائد للسعر وفقا للذھب الإسترلیني بالنسبة سعر إلى العودة أساس على

 وكان .الحرب بسبب اختلالات من البریطاني الاقتصاد أصاب مراعاة لما ودون الحرب،

 قدرة الاقتصاد یدمر سوف القرار ھذا أن )المشھور البریطاني الاقتصادي( رأي كینز،

 ولیس عملتھا تخفیض حاجة إلى في بریطانیا فیھ كانت وقت في المنافسة، على البریطاني

 إذ وتھكماتھ، كینز انتقادات من الكثیر الخزانة آنذاك، وزیر تشرشل، أصاب وقد، رفعھا إلى

عن  لھ سابق كتاب إلى إشارةتشرشل"،  للسید الاقتصادیة النتائج"عنوان  تحت مقالاتھ كتب

 إلى اضطرت تلبث أن ولم كسادا، بریطانیا عرفت وبالفعل للسلام"، الاقتصادیة النتائج"

 أزمة أكبر العالمي فیھ الاقتصاد شھد وقت في )،1930( في الذھب قاعدة عن التخلي

 والولایات بریطانیا، في العاطلین وتضخمت أعداد البورصات، فیھا انھارت اقتصادیة،

 ،( The Great Dépression ) العظیم بالكساد عرف ألمانیا، فیما وفي الأمریكیة، المتحدة

كسب  بقصد العملات تخفیض وحروب الجمركیة، الحمایة بسیاسات الأخذ في الدول وبدأت

  .2الثنائیة والتجارة الدفع واتفاقات المقاصة اتفاقات إلى والالتجاء الأسواق،

 الجانب على ظھر الرأسمالیة الغربیة، الاقتصادات فیھ تتخبط بدأت الذي نفسھ الوقت وفي    

 الشیوعي النظام وھو مناقض، اقتصادي للأخذ بنظام محاولة في السوفییتي الاتحاد الآخر

 إثارة البلشفي النظام ومحاولة ناحیة، من روسیا في الغربیة حروب التدخل من فترة وبعد

 وأخذت بفكرة نفسھا على روسیا انكفأت أخرى، ناحیة من العالمیة الثورة الشیوعیة

                                     

، ص 2007الطبعة الأولى، لطفي حاتم : أراء وأفكار حول التوسع الرأسمالي، دار النشر، فیشون میدیا، فكشو، السوید، ـ  1
68. 

  .17، ص 1992ـ عمر حسین: الموسوعة الاقتصادیة، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، القاھرة، سنة  2
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 الاقتصادیة وجاءت الأزمة ،علیھا الغربي الحصار رغم على واحدة دولة في الاشتراكیة

 حیث روسیا، على الحصار الاقتصادي حدة تخفیف على جزئیا فساعدت ،)1929( العالمیة

 في تسھیلات تقدیم إلى الأسواق، عن في بحثھا الأمریكیة، الشركات من العدید اضطرت

 الخمسیة الخطة نجاح على ساعد بینھما، مما العقائدي رغم الخلاف على لروسیا، الدفع

 السوفییتي بدایة الاتحاد فیھا عرف التي السنة وھي ،1929 من اعتبارا الأولى لروسیا

  .1الرأسمالي العالم الكبرى في الاقتصادیة الأزمة بدایة مع زامنتت والتي الخمسیة، الخطط

 القائم النقد انھیار نظام في سواء الأولى، الحرب عن الناجمة التناقضات تكاتفت وھكذا     

 في الغربیة الدول الاقتصادیة العالمیة وفشل الأزمة ظھور في أو الذھب، قاعدة على

 نظام ظھور في  أخیراـ ـ أو روسیا، في اقتصادي معارض نظام قیام في أو علیھا، السیطرة

 الحمائیة غلبت نفسھ الوقت وفي .الثأر في راغب وبالتالي في كرامتھ ومجروح معاد نازي

 والقیود وغلبت الرقابة التجارة، حریة وتراجعت الدفع، اتفاقات وتعددت الدول، على سلوك

 المد وغلب الدیمقراطیات السیاسي انحصرت المستوى وعلى ،والأموال السلع انتقالات على

 قامت أن فكان الأزمة، وقوع من لابد وكان عصبة الأمم وفشلت والدكتاتوري، الفاشي

النظام  سقوط بعد عمت والاضطراب القلق من لفترة منطقیة الثانیة كنتیجة العالمیة الحرب

  .نظام جدید إلى یتطلع العالم وبدأ الأولى، العالمیة الحرب قبل السائد العالمي

 فترة بدأت إن ما الحرب، ولكن نھایة قبل الدولي الاقتصادي النظام نواة وضعت وقد        

 الغرب الأمس، حلفاء بین الباردة من الحرب جدید شكل العالم على خیم حتى الحرب بعد ما

ن وھكذا ،السوفییتي الاتحاد قیادة تحت المتحدة الأمریكیة، والشرق الولایات قیادة تحت َ  تكو

 من العقد الأخیر فيو ،الباردة الحرب ھذه مقتضیات تحت المقترح الدولي النظام الاقتصادي

  .2الباردة الحرب وانتھت الاشتراكي النظام تحلل القرن

                                     

 .18نفس المرجع السابق، ص  ـ عمر حسین: 1
، ص 1994عة، سنة السید أمین شلبي: منھج التخطیط والدول النامیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، بدون طبـ  2

25. 
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من المیادین الأكثر إثارة للدراسة أنھا والمتتبع لمیدان العلاقات الاقتصادیة الدولیة یرى        

والتغیرات المستمرة والمتلاحقة التي والتحلیل الاقتصادي في الألفیة الثالثة نتیجة التطورات 

یعرفھا النظام الاقتصادي العالمي من عشریة لأخرى، ومن أجل أن تقوم التجارة الدولیة 

نظام بیئة اقتصادیة عالمیة مناسبة، و بد من توافرالتنمیة لاتاریخي كمحرك للنمو وبدورھا ال

   .1دوليتجاري عالمي مساند لعملیة التنمیة وتحسین شروط التبادل ال

و المتتبع لتطورات الاقتصاد الدولي یلاحظ أن ھذه الشروط قد توافرت بدرجة معینة في      

الفترة الممتدة ما بین نھایة الحرب العالمیة الثانیة و بدایة السبعینات بفضل الدور الھام الذي 

وودز  المالیة المنبثقة عن مؤتمر بروتنعبتھ المنظمات الدولیة النقدیة والتجاریة ول

B.Woods  من جھة. وعزم الولایات المتحدة الأمریكیة (مخطط مارشال) 1994لسنة ،

الازدھار الاقتصادي الذي میز ھذه ف ،على إعادة بناء أوروبا الرأسمالیة من جھة ثانیة

المرحلة كان لھ تأثیرات إیجابیة على التجارة الدولیة عموما و تجارة المواد الأولیة للدول 

الأمر الذي خلق نوعا من الطموح للدول النامیة  ،نتیجة ارتفاع الطلب الدولي علیھاالنامیة 

ذلك بالمطالبة بتغییر ھیكل النظام التجاري وقعھا في التقسیم الدولي للعمل وفي تحسین م

 .2التقلیدي المبني على تبادل المواد الأولیة مقابل المنتجات الصناعیة

 

الموضوع وھذه المفاھیم  بدأ بتعریف بعض المفاھیم الأساسیة التي یتكون منھا ھذاسوف ن    

  .العولمة الاقتصادیةو التجارة الدولیةو الدولي يالاقتصاد النظام: ھي ثلاثة

 جدید، دولي لنظام أسس وضع في الحلفاء التفكیر بدأ الثانیة العالمیة الحرب نھایة قبل        

استخلاص  بعد ـ الحرب، بعد ما لعالم تصوراتھم یتفق معبشقیھ السیاسي والاقتصادي لكي 

 استقرار وعدم اضطراب من الحرب الأولى نھایة على ترتب ما وخاصة ،ـ الماضي دروس

                                     

سمیر أمین: الفیروس اللیبرالي الحرب الدائمة، وأمركة العالم، ترجمة سعد الطویل: مكتبة كتب عربیة، الطبعة الأولى، ـ  1
 .12، ص 2004

 .13نفس المرجع، ص ـ  2
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عدة إرھاصات وتجاذبات،  النظام لھذا الإعداد تضمن وقد، جدیدة قیام حرب إلى أدیا

م الاقتصادي الدولي، إذن فھو مجموعة المؤسسات وسنستعرض ما جاء حول النظا

الاقتصادیة التي تتعامل مع الإنتاج، والتوزیع، والاستھلاك للبضائع والخدمات ضمن نظام 

مؤسسات، وتتضمن أیضا علاقتھم مع نظام الاقتصادي یتكون من أشخاص ومعین، فال

تحدید وإعادة توزیع المصادر مصادر الإنتاج، وبالتالي فھي تتعامل مع مشاكل الاقتصاد مثل 

الفقیرة في اقتصاد ما، كالأنظمة الاقتصادیة المنتشرة مثل: الرأسمالیة، الاشتراكیة 

  .1واقتصادیات مختلطة

فما یسمى بالنظام الاقتصاد الدولي ھو نظام وجد في البیئة العالمیة الیوم من أجل تسھیل    

یجب أن النظام الاقتصادي الدولي یعكس أن  التقدم الاقتصادي و الاجتماعي في البلدان، مما

یمكن أن تعكس فھي وتغییر النموذج،  الدولیة الراھنة لھیكل الاقتصادیتكیف مع الوضعیة 

لجمیع حق في التنمیة ، والتركیز على الفي المجتمع الدولي لة والمنفعة المتبادلةداحقا الع

م بالدور ، لكن ھذا النظام لم یقالمستدامةلتنمیة الدولي لأغراض ا آلیات الاقتصادوفق  البلدان،

المنوط بھ حیث تركزت التطور الاقتصادي على البلدان المتقدمة والتي ھي واضعة ھذا 

تغییر النظام الاقتصادي الدولي القدیم وطرح  النامیة البلدانوبالتالي كان لزاما على  النظام،

  .2اقتصادي دولي جدید نظامفكرة وجود 

ثاق الحقوق اعتمدت الجمعیة العامة "می ،1970سنة  دیسمبر من عة والعشرینالتاس ففي      

الجمعیة العامة للأمم المتحدة عقدت  1974 من سنة مایووفي  ،والواجبات الاقتصادیة"

"برنامج نظام الاقتصادي الدولي الجدید" وال "إنشاءوأعلنت عن دورتھا الاستثنائیة السادسة 

لمصادفة وضع المطالبات بنظام اقتصادي دولي جدید على جدول لم یكن من قبیل او ،العمل"

فلم یكن بالإمكان  "،النفط وبروز الأوبك" الذي حدثت فیھ صدمة الأعمال في الوقت نفسھ

مة أساسي في قوة المساوكفاعل  ھتجاھل الاحتمال الذي استشعره سلاح النفط بشأن تحول

                                     

 .45ص ، 1986ـ خلیل سامي: مبادئ الاقتصاد الكلي، مكتبة النھضة العربیة، الطبعة الثالثة، الكویت،  1
 .46نفس المرجع، ص ـ  2
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ً عن الشمال ونحو الجنوب  ـ ت واضحة ضمن الدول الشمالیةوبدا أن ظھور انقساما ،بعیدا

  .1یؤكد ذلك 1973سیما بین الولایات المتحدة وفرنسا في لا

في الفئات الأربع  ل النظام الاقتصادي الدوليالإصلاحات المطلوبة من خلا إجمالیمكن و  

  التالیة: 

بلدان الصناعیة أسواق الإصلاحات في معدلات التبادل التجاري وفي الوصول إلى   ـ

  .المتقدمة

، سیما في صندوق النقد الدوليلاقتصادیة العالمیة الرئیسیة، لاإصلاحات في المؤسسات ا   ـ

  والبنك الدولي.

  .2العالم الثالث انتشار الدین في دولالاعتراف بالمشكلة المنتشرة بسرعة    ـ

  .یا نقل التكنولوجیاالمزید من المساعدة الاقتصادیة والاعتراف بمجالات قضا طلب   ـ

الاعتراف بالحقوق المتعلقة بالسیادة الاقتصادیة للدول، لاسیما فیما یتصل بالتأمیم ومراقبة    ـ

  .3أنشطة الشركات متعددة الجنسیات

تبادل السلع تجارة تمثل  فھيالدولیة، لتجارة أو اصطلاح لتحدید مفھوم  من أجلو     

فیھا والدول التي تفتقر إلیھا، أي أن ھناك دولة مصدرة والخدمات بین الدول التي تتوافر 

 ـ، فالتجارة والحكمة من التجارة الدولیة أنھا استغلال امثل لموارد العالم -وأخرى مستوردة، 

 نطاق وفي الدول بین فیما والخدمات السلع وتبادل لانتقال المنظمة بالقواعد تتعلق الدولیة

 منذ الدولیة التجارة لتنظیم دولي جھد وثمة الإقلیمیة، اریةالتج الأقالیم الجمركیة والمناطق

 أرید الجات التي والتعریفات للتجارة الاتفاقیة العامة بوضع تبلور العشرین القرن أربعینات

                                     

، المجلس الوطني للثقافة والفنون 1945ـ حسن نافعة: الأمم المتحدة في نصف قرن، دراسة في تطور التنظیم الدولي منذ  1
 .215، ص 1995والآداب ـ الكویت ، الطبعة الأولى، أكتوبر 

 .217ـ نفس المرجع، ص  2
 .17، ص 1980القاھرة، الطبعة الأولى،  دار النھضة العربیة، الاقتصادیة، التنمیة شافعي: زكي حمدأـ  3
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 النقدي التنظیم مثلث فیھا یستكمل للتجارة عالمیة منظمة إنشاء أداة تكون أن الوقت ذلك في

 من عاما خمسین نحو وبعد، الدولي والبنك الدولي النقد صندوق جانب إلى والتجاري العالمي

عام  في تأسست الدول بین التجاریة للمفاوضات جولات ثماني وبعد الجات اتفاقیة وضع

 وبدأت اتفاقیاتھا بالنفاذ، الشھیرة، وايجالأور لجولة كنتیجة العالمیة التجارة منظمة 1995

 والخدمات السلع في الدولیة التجارة لتحریر المنظمة القواعد التجارة العالمیة اتفاقیات وتغطي

 المتعلقة التجاریة للجوانب القانوني الدولیة، والنظام التجارة منازعات تسویة نظام جانب إلى

  1.الدولي والاستثمار الفكریة بالملكیة

 التجارة منظمة اتفاقیات إلى فحسب تخضع لا الدولیة التجارة فان القانوني الصعید وعلى     

 أبرزھا الدولیة والأعراف والبروتوكولات الاتفاقیات من حزمة عریضة إلى بل ، العالمیة

 الأقالیم واتفاقیات التجاري، (الیونیسترال) للقانون المتحدة الأمم لجنة عن الصادرة الوثائق

وفي  المختلفة الدولیة التجارة ھیئات وقواعد والأعراف المشتركة والأسواق الجمركیة

  . الثنائیة التجاریة الاتفاقیات جانب إلى طبعا الدولیة، التجارة غرفة مقدمتھا

 الحرة والمناطق والجمارك والتصدیر الاستیراد تشریعات فان الوطني، الصعید على أما    

 والاستشاریة المالیة والخدمات التكنولوجیا نقل والصناعیة وتشریعات التجاریة والغرف

 لھا المنظمة القواعد جانب إلى الدولیة بالتجارة تتصل والترانزیت والجوي البحري والنقل

  .2الخارجیة التجارة بتشریعات یعرف الخاصة بما القواعد ، أوالتجاري القانون في

قد یكون من الصعوبة بمكان لعولمة الاقتصادیة، فإنھ أما فیما یخص تحدید مفھوم ل      

 والتي العولمة "3الله عبد صبري إسماعیل" یعرف إذحصر تعریفات العولمة وتفسیراتھا 

 الاقتصاد لأمور الواضح التداخل: (نھاأ على الكوكبة مصطلح مكانھا یستخدم أن یفضل

                                     

 .19، ص 2009سھیل حسین الفتلاوي: منظمة التجار العالمیة، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، ـ  1
 .18نفس المرجع، ص  ـ 2
یعد رائد مدرسة  ) ھو واحد من أھم الرواد الاقتصادیین في مصر،2006ـ  1925 : إسماعیل صبري عبد الله الدكتورـ  3

دیة والعمران مة بین حقوق الفرد وحقوق المجتمع لتحقیق التنمیة الاقتصائلاقتصادي. ترى ھذه المدرسة الموافي التفكیر ا
 .الذات والقدرات والموارد الوطنیة تجنبا لكل أنواع التبعیة ىالبشري، اعتمادا عل
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 السیادة ذات للدول السیاسیة بالحدود یذكر اعتداد دون والسلوك والثقافة والسیاسیة والاجتماع

  .1)حكومیة إجراءات إلى حاجة ودون معینة لدولة أو محدد وطن إلى انتماء أو

 خط فیھا یتحول تاریخیة سمالیةرأ صیرورة( :بأنھا العولمة "سویزي بول" ویعرف       

 عولمة دائرة لىإ والتجارة والتسویق والتوزیع المبادلة عولمة دائرة من سماليرأال الإنتاج

 مما سمالیة،رأال الإنتاج وعلاقات قويال الإنتاجي المال رأس عولمة سمالي معرأال نتاجالإ

 سمالیةرأال القوى وتوجیھ وھیمنة قیادة تحت سماليرأال إلى النظام كلھ العالم لإخضاع یؤدي

 سمالیةرأال الاقتصادیات لصالح والمتمیز، التبادل الشامل نظام وسیادة والمركزیة العالمیة

  .2المتقدمة)

ظاھرة مستمرة تكشف كل یوم عن وجھ جدید من وجوھھا المتعددة، ولكن  العولمةإذن        

ھذا الغموض الذي یكتنف جوھر العولمة وتفاصیلھا الدقیقة لم یمنع أدبیات ھذا المفھوم من 

تحدید الخطوط الرئیسیة وأھم الملامح المرتبطة بھذا الإصلاح، وفي ھذا الصدد تعتبر 

تطورات الدافعة بقوة نحو قیام نظام جدید تتغیر تبعا لھا العولمة نتیجة طبیعة ناجمة، عن ال

الخصائص والوظائف التي یقوم علیھا ھذا النظام، وتبعا لھذا التعریف فإن العولمة تعني 

تغییر الاتجاه الذي یسیر إلیھ العالم من المحافظة على النظام والأمن عبر التنظیمات 

ة العالمیة، ونقل الثقافة في إطار التكامل والأحلاف العسكریة، إلى مھمة تحقیق الرفاھی

الدولي وھیمنة القیم العالمیة النمطیة على الشعوب، أما من الناحیة الھیكلة، فیمكن أن یشار 

النظام الذي یتراجع في ظلھ دور الدولة القومیة وتنكمش فیھا سلطة "إلى العولمة بأنھا 

ل تنامي دور القطاعات والشبكات الفردیة السیادة والغلبة في مواجھة قدرات الأفراد في مقاب

                                     

الإمبریالیة، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة،  بعد ما مرحلة في میةالعال الرأسمالیة الكوكبة الله: عبد صبري ـ إسماعیل 1
 .15، ص 2006الطبعة الأولى، 

والثمانون،  السادس والاقتصاد، العدد الإدارة العربیة، مجلة الدول على وتأثیراتھا الاقتصادیة ـ أحمد عبد العزیز: العولمة 2
 .4، ص 2011
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الخاصة والمسجلة بقوة المعلومات وتقنیة الاتصالات العاملة في إطار منظمات غیر حكومیة 

  .1"عابرة للقارات

      

في الوقت الذي ساد فیھ الاعتقاد أن البیئة الاقتصادیة الدولیة أصبحت مواتیة للدول       

الفوضى التجاریة، و بناء نظام ة على السواء لطي عھد الأزمات ول المتقدمالنامیة و الدو

تجاري تتكافأ فیھ شروط التبادل الدولي، ظھرت تطورات وتغیرات جدیدة على النظام 

 .1971مرحلة جدیدة لھذا النظام ابتداء من أزمة الدولار سنة عن الاقتصادي الدولي تعلن 

لنظام التجاري كانت تتجھ نقد الدولي واضطرابات في اما رافقھا من انھیار في نظام الو

إدراك ووعي الدول صادي الدولي من ناحیة، و تزاید فھذه الأزمة للنظام الاقت ،عكس ذلك

اء المطالبة بإقامة نظام النامیة بتعدیل نظام العلاقات الدولیة من ناحیة ثانیة، كان ور

  .2جدیداقتصادي دولي 

إذا كان عقد السبعینات شھد بدایة قویة نحو تكوین نظام اقتصادي  ولعل من الملاحظ أنھ     

جدید، فأزمة التضخم ألركودي التي أصابت النظام الاقتصادي الرأسمالي خلال النصف 

الثاني من السبعینات واستمرت إلى النصف الثاني من الثمانینات وما نتج عنھا من احتكارات 

أدت إلى إدخال قواعد جدیدة على النظام التجاري الدولي  ،دولیة جدیدة في الإنتاج والتسویق

  حولت طموح الدول النامیة في التنمیة إلى وھم.

فھذه التغیرات والتطورات التي عرفتھا ھذه المرحلة  تمیزت بالشمولیة في الإنتاج و     

سببت الحمائیة والإقلیمیة التجاریة وطرحت الخطر الجاثم داخل النظام التجاري السائد، وت

                                     

 .5نفس المرجع، ص  أحمد عبد العزیز:ـ  1
إكرام عبد الرحیم: التحدیات المستقبلیة للتكتل الاقتصادي العربي، العولمة والتكتلات الإقلیمیة البدیلة، مكتبة مدبولي، ـ  2

  .70، ص 2002القاھرة، 
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في المشاكل التي أصبحت تلاحق التجارة الدولیة بسبب انتھاك قواعد الجات وارتفاع القیود 

  .1الحمائیة من الدول الصناعیة

ھذه المشاكل كانت وراء النقص الكبیر في إیرادات الدول النامیة من التجارة الدولیة     

لاقتصادي الدولي عموما وارتفاع مدیونیتھا الخارجیة إلى درجة زعزعة أركان النظام ا

  الخصوص.وجھ والنظام التجاري على 

وجھ  لىالتحولات التي تبلورت مند بدایة التسعینات عولعل التأمل في التغیرات و    

إلى أن ھناك مجموعة من العوامل والقوى الدافعة تعمل على تشكیل الخصوص تشیر كلھا 

في ترتیباتھ للأوضاع وسماتھ وئصھ تكوین نظام اقتصادي عالمي جدید یختلف في خصاو

  .2الاقتصادیة عن تلك التي كانت سائدة من قبل

ت تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسیات والتكتلالقد تمیزت ھذه المرحلة بتنامي و       

میلاد نظام تجاري عالمي یادة آلیة السوق وسالاقتصادیة العابرة للأقالیم والقطبیة الواحدة و

ما صاحبھا من تطور كل ھذه العوامل و ،لتجارة العالمیةة اجدید تقوده منظم

معلوماتي ساھمت في بروز ظاھرة العولمة التي أصبحت السمة الأساسیة للنظام و  تكنولوجي

  الاقتصادي العالمي الجدید.

ویأتي إنشاء منظمة التجارة العالمیة في ضوء استكمال العولمة الاقتصادیة لآلیاتھا     

الرئیسیة الثلاثة إلى جانب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و یعتبر النظام التجاري من 

أھم دعائم النظام الاقتصادي، بحیث لعبت التجارة على مر العصور دورا كبیرا في مجال 

العالم إلى الانتعاش لتقود  3قتصادیة. فبعد الحرب العالمیة الثانیة، تم إنشاء الجاتالتنمیة الا

ئم الأساسیة دعاال ،البنك الدوليالاقتصادي والرخاء ولتكون مع صندوق النقد الدولي و

                                     

 .71، ص السابق نفس المرجع إكرام عبد الرحیم:ـ  1
 91، ص 2009محمد سلم: منظمة التجارة العالمیة، منتدى المحامین العرب، الطبعة الأولى،  ـ حربي 2
لاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة وعقدت في تشرین ل، ھي اختصار عن اللغة الإنجلیزیة: ا GATTالجاتـ   3

تجارة الدولیة وبخاصة القیود الكمیة مثل تحدید م، بین عدد من البلدان تستھدف التخفیف من قیود ال1947الأول /أكتوبر 
 .كمیة السلعة المستوردة وھو ما یعرف بنظام الحصص وقد تضمنت خفض الرسوم الجمركیة على عدد من السلع
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قد لوحظ أن تحریر التجارة ھو الاتجاه الصحیح لحقیق التنمیة للاقتصاد العالمي، و

لتحریر التجارة من  صادي وتحقیق معدلات نمو عالیةالكساد الاقت الاقتصادیة ومنع تكرار

  .1الاستثمارتاج والاستھلاك والعمالة ومباشر على الإنالتأثیر ال

:  

نظام التجاري إن تأثر النظام الاقتصادي الدولي بظاھرة العولمة وكذلك تأثیرھا على      

على الدول كان و لا یزال مثار للجدل بین الباحثین و الاقتصادیین فمنھم من والعالمي الجدید 

سوف تستفید منھ الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء، و منھم من یري  التأثیریرى أن ھذا 

سوف تؤدي إلى تحقیق مصالح الدول المتقدمة على  ،1994 التي تأسست سنة أن الجات

التغیرات في مجال التجارة وفي اتجاھاتھا العالمیة و تأثیراتھا  حساب الدول النامیة، حیث أن

على الاستثمارات الأجنبیة المباشرة سوف تكون لھا انعكاساتھا المباشرة على التجارة 

  الخارجیة للدول النامیة.

ھذا الجدل كان وراء اختیارنا معالجة ھذا الموضوع المتشعب محاولین الإجابة عن    

معرفة ما مدى توافق قواعد النظام فسھا في ھذا الشأن ولفیات التي تطرح نالتساؤلات و الخ

یجد تبریراتھ الفكریة في نظریة الجدید، الذي وجد والاقتصادي الدولي والنظام التجاري 

برالیة الجدیدة وفي نظریة المزایا التنافسیة للتجارة الدولیة، مع الواقع الاقتصادي العالمي یالل

لیا الاقتصادي للدول النامیة خصوصا في ظل البیئة الاقتصادیة السائدة حاالواقع و ،عموما

  اللامتكافئ الذي یطبع النظام التجاري الجدید.في ظل الاعتماد المتبادل وو

نظام الاقتصادي الھدف الرئیسي لھذه الدراسة ھو البحث في تطور مراحل تكوین الو   

مدى تأثرھما بالعولمة لعالمیة وتجارة افي مضمون النظام الجدید للالعالمي الجدید و

صادیات الدول النامیة انعكاساتھا على الاقتصاد العالمي واقتالاقتصادیة والسیاسیة و

مدى توافقھا مع مطالب التنمیة لھذه الأخیرة.بالخصوص، و 

                                     

 .92نفس المرجع السابق، ص حربي محمد سلم: ـ  1



13 
 

  

یرى أنھا من المیادین الأكثر إثارة  ،المتتبع لمیدان العلاقات الاقتصادیة الدولیةإن       

لتطورات والتغیرات المستمرة لنتیجة  ؛للدراسة والتحلیل الاقتصادي في الألفیة الثالثة

والمتلاحقة التي یعرفھا النظام الاقتصادي العالمي من عشریة لأخرى، ومن أجل أن تقوم 

بیئة اقتصادیة عالمیة  ن توافرلابد م ،التجارة الدولیة بدورھا التاریخي كمحرك للنمو والتنمیة

  وتحسین شروط التبادل الدولي.  ،نظام تجاري عالمي مساند لعملیة التنمیةمناسبة، و

، مع الدولي يالاقتصادوناھیك أن للعولمة الاقتصادیة دورھا البارز في تطویر النظام    

  نھایة القرن العشرین، وبدایة القرن الحادي العشرین.

ه، قد مر بعدة محطات عبر مراحل تطوربأن النظام الاقتصادي الدولي  ومما لا شك فیھ    

 الدولةالدولي في ظل فترة النظام الاقتصادي كانت لھا أدوار طلائعیة؛ منذ بدایة مرحلة 

الاقتصادیة التي تدعوا إلى دور محدود للدولة العولمة القومیة المتدخلة، مرورا بمرحلة 

  الدولي المعولم. القومیة في ظل النظام الاقتصاد

العالمي  قتصاديعلى النظام الاوھذه المرحلة الأخیرة، كانت لھا تأثیراتھا الخطیرة    

، وايجالأورو، وقد تمثلت تلك التداعیات منذ إنشاء منظمة الجات، مرورا بجولة الجدید

  للقوى. من تقسیم عالمي جدیدذلك  وما رافقوانتھاء بإنشاء منظمة التجارة الدولیة، 

على تسھیل مھمة الدول النامیة في الدولي الجدید سیعمل ھذا النظام الاقتصادي فھل       

سیضع أمامھا عقبات جدیدة علاوة على تلك  التجارة الدولیة، أم أنھمنظمة تحسین موقعھا في 

  ؟السابقالاقتصادي الدولي التي واجھتھا في ظل النظام 

تصورات مختلفة لملامح النظام الاقتصادي وسنحاول من خلال ھذه الدراسة، وضع      

الدولي والتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة؛ إذ تقودنا تلك التصورات إلى دراسة أثر 

العولمة الاقتصادیة على النظام الاقتصادي الدولي والتجارة الدولیة، وذلك من خلال طرح 

  الإشكالیة التالیة:
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  العولمة الاقتصادیة أي علاقة وأي تفاعلات؟في رة الدولیة النظام الاقتصادي الدولي والتجا

  انطلاقا من ھذه الإشكالیة، فإننا سنحاول الإجابة عن التساؤلات الفرعیة التالیة:   

  مع العولمة الاقتصادیة؟النظام الاقتصادي الدولي كیف یتعامل  

  ؟الثانیة العالمیة الحربإبان الدولي  الاقتصادي النظامما ھي مظاھر و

  ؟العشرین القرن من الربع الأخیر في العالميي الاقتصاد تطوركیف 

  ؟الاقتصادیةالعولمة  في رحاب العالمي يالتجار ملامح النظامھي  ما

  ؟العالمي الجدیدوما ھي تمظھراتھ في ظل النظام 

  ؟أشكال الاستثمار الدولي معالم النظام التجاري ووما ھي 

      

ین فرضیتلى العالإجابة ھذا البحث  یجربانطلاقا من الإشكالیة التي سبق طرحھا       

  :الرئیسیتین التالیتین

 ینطوي على مجموعة من العوامل و ،بالدینامیكیةلدولي یتسم النظام الاقتصادي ا إن

 في كل مرحلة من مراحل تطوره نفسھ ویطور ذاتھ،تجعلھ یجدد التي والقوى الدافعة 

 العولمة الاقتصادیة. في ظل

 التمركز في الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة، تتمیز بالتجاذبات وعدم لتجارة إن ا

  العالمیة الكبرى. المناطق

 

 ،الفرضیات المعتمدة في ھذه الدراسةلتأكید أو نفي للإجابة عن التساؤلات المطروحة و     

  یین التالیین:بعنا المنھجات
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مراحلھ في  الاقتصادي العالميالنظام  تغیر ملامحلدراسة  وذلك، التاریخي المنھج

مسترشدین في ذلك باستصحاب كل ، إلى الیوم منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیةالمختلفة، 

مرحلة من مراحل تطوره، لكي تتضح لنا كل الإخفاقات والنجاحات، لنتمكن من استیعاب 

  تصادي العالمي.وفھم أكثر للنظام الاق

حول  نتائجكل المعطیات والتحلیل وقد حاولنا من خلال ھذا المنھج  ،المنھج التحلیلي

جولة  ظاھرة العولمة الاقتصادیة وأثرھا على التجارة الدولیة، خاصة مع ظھور

اتجاھات  ، وتأثیراتھا المختلفة علىزاریةنتائج مختلف المؤتمرات الوو ،وايجالأورو

  الدولیة. مستقبل التجارةو

مع العلم أن اعتمادنا على ھذین المنھجیین، لا یعني البتة عدم لجوئنا إلى بعض المناھج 

  المساعدة، إن اقتضت الضرورة ذلك.  الأخرى

 

  أما بالنسبة لخطة ھذا البحث المتواضع فقد جائت على النحو التالي:   

النظام الاقتصادي منھما:  الأول بابالتناول  بابین اشتملت ھذه الدراسة على      

منظمة : من ھذه الدراسة الثاني بابال وتناول ،الدولي ومدى تأثره بالعولمة

   .التجارة العالمیة و العولمة الاقتصادیة

                                                        

  "وباͿ التوفیق"                                                               
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 

 

ر النظام الاقتصادي الدولي ومدى تأثره بالعولمة بصورة سائل عن مدى تأثتإن الم  

یمكن أن یفكر بأن العولمة ستؤدي إلى الانھیار الاقتصادي حسب البعض وھي نظریة  ،عامة

ومن المؤكد أن الاتصالات الكثیرة من شانھا  ،تتعارض مع دعاة عولمة الاقتصاد الدولي

 ھما أفضل، وفي غیاب شيء آخر،تقلیص الفوارق بین الشعوب والسماح بفھم الآخرین ف

تزایدة علاقات ذات نفع متبادل یمكن أن تتضرر في حالة الروابط الاقتصادیة الم تخلق

مصالح السوق بصدد تفسیر اقتصادي للتاریخ كي نصدق أن  القسمالحرب، ولسنا في ھذا 

ا ھو كم ئق أمام الحرب، ومع ذلك فالتاریخكعا - على الأقلـ  رتعتب أنورأس المال، یمكن 

ولمة الفائت ونھایة القرن التاسع عشر مثل ھذا، فعصر الع يلمكتوب لا یسیر في اتجاه تفاؤ

وبدایة القرن العشرین، قد بلغوا ذروتھم مع الحرب العالمیة الأولى، فقد كانت ھذه الحرب 

حقا مدمرة للاقتصاد، وقطعت بذلك علاقات اقتصادیة نافعة على المدى البعید مثلما كان 

  .1متوقعا في ذلك الوقت

كس بشكل مكثف مدى النزعة الوطنیة التي فالضغوط على العولمة الراھنة، لا تع  

 :)الأول منھما( یتطرق قسمین بابالجعلت من الحرب أمرا مقبولا، وسوف نتناول في ھذا 

طورات وما صاحب ھذه الفترة من ت الحرب العالمیة الثانیة إبانالدولي لنظام الاقتصادي ا

الاقتصاد العالمي في الربع الأخیر تطور  )الثاني قسمال( تناولی، على أن ةمتلاحقة ومتسارع

   .من القرن العشرین

   

                                     

، نكلارك: ترجمة، أمین الأیوبي: الاقتصاد العالمي نشأتھ، وتطوره، ومستقبلھ، الدار العربیة للعلوم ناشرو غریغوري -  1 
  .259، ص 2009الطبعة الأولى، 
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 

 

إن سنوات النمو والاستقرار التي شھدتھا المنظومة في العشرینات كانت قصیرة   

عالمیة ثانیة: د طاحن وحرب للغایة، إذ سرعان ما تعرضت المنظومة الاقتصادیة إلى كسا

 ساد) وخیم على دول العالم وتسبب في إغلاق وإف1933 -1929فظھر الكساد الكبیر (

الدورة الاقتصادیة  ف العمال في أتون البطالة وخارجبآلا ىالألوف من المصانع والبنوك وألق

ة أدى إلى ومع أن حدة الصراع بین دول المنظومة الرأسمالیة في ظل الأزمة الاقتصادی

وإعادة ترتیب المنظومة الاقتصادیة من جدید وفق نتائج  ،المیة ثانیة لحسم الصراعحرب ع

  .1تمخضت عنھا ھذه الحرب الكارثیة

، أوضاع الاقتصاد الدولي عند نھایة الحرب العالمیة الثانیة قسمالوسنتناول في ھذا   

الفترة،  وھو ما یمثل نقطة البدایة للنظام الاقتصادي الدولي في ھذه)، فصل أولفي (

ضاع وسنناقش ھذه الأوضاع بشكل من التفصیل في مبحثین من أجل الاطلاع على الأو

لتجلیات النظام  القسممن ھذا  )الفصل الثاني(، على أن نخصص الراھنة إبان ھذه الحقبة

  .جذورھا لي المعاصر، واھم ودالاقتصادي ال

   

                                     

لوریتا نابولیوني: الاقتصاد العالمي الخفي، رأسمالیة جدیدة، ترجمة لبنى حامد عامر، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  -  1
  .150، ص 2010الطبعة الأولى، بیروت ـ لبنان، 
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لیس الغرض من ھذا الفصل استعراض الأوضاع الاقتصادیة عند نھایة الحرب   

لمیة بشكل تفصیلي، فھذا أمر یجاوز حدود ھذا الفصل وإنما الغرض ھو الإشارة إلى عدد االع

في التطورات اللاحقة للنظام الاقتصادي  من الأمور التي فرضت نفسھا، وكان لھا تأثیر كبیر

ویمكن أن نشیر إلى ثلاث قضایا ظھرت بشكل واضح عندما وضعت الحرب  العالمي

لم تكن مطروحة بالدرجة نفسھا وھي  أوزارھا، ولم تكن مطروحة في السابق، أو على الأقل

  القضایا ھي: قضایا كان لھا تأثیر عمیق في اتجاھات السیاسات الاقتصادیة اللاحقة وھذه 

ما خلفتھ الحرب من تدمیر وما ترتب علیھا من بزوغ  إعادة تعمیر أوروبا بعد -  

  مفھوم النمو الاقتصادي واستخدامھ معیار للتقدم.

المواجھة بین النظم الاقتصادیة: نظام رأسمالي یقوم على أساس اقتصاد السوق في  -  

  زي في الشرق. المرك ام إشراكي یقوم على مبدأ التخطیطالغرب، ونظ

ظھور قضیة التنمیة الاقتصادیة للعالم الثالث كواحدة من المشاكل الرئیسیة في عالم  -  

  .1لى شمال متقدم وجنوب متخلفما بعد الحرب، حیث انقسم العالم إ

مبحث ( إعادة التعمیر وقضایا النمو الاقتصادي وسوف نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین:  

  ).مبحث ثاني( الشمال والجنوب وظھور قضیة التنمیة الاقتصادیةالانقسام بین و ،)أول

   

                                     

، العدد 1997تموز  23جورج سورنست: تحلیل الدولة المعاصرة: تواقب الصراع والتعاون، مجلة الدراسات الدولیة،  -  1
  .5، ص 253
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با والیابان من الحرب وقد دمرت بنیتھما الأساسیة، وھدمت معظم وخرجت أور  

ادیة لھما لمواصلة صناعاتھما، وواجھتا بالتالي مشكلة إعادة التعمیر وبناء القدرة الاقتص

الحیاة بعد انتھاء ھذه الحرب وكان حجم التدمیر والخراب الذي أصاب بعض الدول، خاصة 

ألمانیا والیابان وروسیا، كبیرا مما تتطلب استثمارات ھائلة لاستعادة نشاطھا الاقتصادي، 

، وبوجھ ومع انتھاء الحرب كانت ذكریات الحرب العالمیة الأولى ما تزال عالقة في الأذھان

شفي تخاص فقد استخلص الحلفاء مدى قصر نظر سیاسة الانسیاق وراء غرائز الانتقام وال

 استفاد الانتقام العكسي ومحو العار، إذ ي بذر بذور العداء والرغبة فيلمن المھزومین وبالتا

فرض أي عقوبات اقتصادیة في نھایة الحرب العالمیة لحلفاء من ھذه التجربة ولم یحاولوا ا

الثانیة كتلك التي فرضت على ألمانیا في نھایة الحرب العالمیة الأولى، وكان لابد من تفكیر 

  .1جدید، ومع ذلك فلم یكن ذلك كافیا لمنع احتمالات التوتر وعدم الاستقرار في المستقبل

الثانیة بخطر جدید كان لابد من مواجھتھ، وھو  ةكذلك جاءت نھایة الحرب العالمی و  

فقد جلبت نھایة الحرب العالمیة  .با المنھكة من الحروبوة الذي بات یھدد أورخطر الشیوعی

الشیوعیة معھا، ضمن ما جلبت من إحیاء المواجھة بین الشیوعیة والغرب، وكانت الأحزاب 

 إیطالیا، حیثوخاصة فرنسا یة داخل معظم الدول الأوربیة، وقد حققت لنفسھا مواقع قو

وقد استفادت ھذه الأحزاب  السیاسیة المناھضة للفاشیة، كاتأصبحت ھذه الأحزاب أھم الحر

من نشاطھا في المقاومة خلال الحرب ضد ألمانیا، فضلا عما وجدتھ من دعایة وتأیید من 

   . 2من الدول الغربیة لھذه الأحزاب ذالاالسوفیتي بسبب الانتماء العقائدي، ومالاتحاد 

إذكاء  وكان سببوبا لمنھار لأورع الاقتصادي االوض شكلمثل ھذه الظروف  إن  

طة التي وجدت في ھذه الظروف المضطربة بیئة مناسبة وتدعیم للحركات الشیوعیة النش

                                     

1 - Michael J. Hogan, The Marchall Plan: America, Britain and the Reconstruction of Western 
Europe, 1947,1952, Cambridge, 1987,p 7. 

  .8نفس المرجع، ص  -  2
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التي أخذت زمام المبادرة في زعامة ما  - لدعوتھا، ومن ھنا كان تحرك الولایات المتحدة

امعة فأعلن وزیر خارجیتھا جورج مارشال في محاضرة في ج -أطلق علیھ العالم الحر

  . 1، مبادرة مھمة، ھي ما عرف فیما بعد باسم "مشروع مارشال"1947یونیو  5ھارفرد في 

، ویتناول مشروع مارشال: )الأول منھما(سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول      

م ام التخطیطي المركزي ونظانظالالمواجھة الإیدیولوجیة والاستقطاب بین  :)لثانيا(

  .السوق

   

                                     

وقد لعبت  George Kennanأعد خطاب مارشال استنادا على تقاریر مدیر إدارة التخطیط في وزارة الخارجیة أن ذاك  -1
تحت  Foregn affairesلما بعد الحرب وقد نشر مقالا مھما في مجلة  USAأفكار ھذا الأخیر دورا رئیسیا في إستراتیجیة 

طالب فیھ باحتواء النظام الشیوعي، وقد أصبحت ھذه الأفكار أساس السیاسة الأمریكیة في فترت الحرب  MR.Xاسم 
  الباردة التي امتدت لنصف قرن. 
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با اقتصادیا مبینا ولقد طلب مارشال في محاضرتھ وضع برنامج خاص لمعاونة أور  

وكانت الدعوة تشمل  -أھمیة إعادة إحیاء الاقتصاد الأوربي، وطالب جمیع الدول الأوربیة

رشال في وأشار ما ،بالتعاون فیما بینھا لوضع خطة لإعادة الإعمار -أیضا الاتحاد السوفیتي

لى استعداد الولایات المتحدة للمساھمة المالیة في مثل ھذا البرنامج، ولكنھ ھذه المحاضرة إ

عدد منھا بطلب في ھذا الشأن في شكل برنامج  ح ضرورة تقدم الدول الأوربیة، أوأوض

  . 1للتعاون فیما بینھا

فلا بد من  وإذا كان الخطر الشیوعي ھو احد الأسباب الأساسیة وراء دعوة مارشال  

أن نتذكر أیضا أن الاقتصاد الأمریكي كان بحاجة إلى مثل ھذا المشروع فقد دخلت الولایات 

  .1914المتحدة الحرب في نھایة 

وساعدت ھذه الحرب على إنعاش الاقتصاد الأمریكي الذي عانى من ركود شدید منذ   

ع الاستعداد للحرب أضیفت ، ولم یستعد عافیتھ إلا بقیام الحرب فم1929الأزمة العالمیة في 

إلى الاقتصاد الأمریكي طاقة إنتاجیة كبیرة لأغراض ھذه الحرب وعلى عكس معظم الدول 

لى المجھود ى تحویل جزء من اقتصادھا المدني إالمحاربة الأخرى، التي اضطرت إل

ت الحربي، فقد نجحت الولایات المتحدة الأمریكیة في أن تضیف إلى طاقاتھا الإنتاجیة طاقا

فكان اقتصاد  ،في إنتاجھا المدني القائم جدیدة لأغراض الحرب دونما أي تأثیر ملموس

 الحرب الحرب الأمریكي یمثل إضافة إلى الاقتصاد المدني ولیس اقتطاعا منھ، ولما وضعت

لمدني، كان ھذا الاقتصاد مھددا أوزارھا وبدأت تصفیة اقتصاد الحرب وتحویلھ إلى الإنتاج ا

لابد تحویل الموارد المستخدمة  الحربي، كان المجھودش من جدید. فبعد نھایة ر الانكمابخط

  .2إلى أغراض مدنیة الأغراض العسكریة في

                                     

 .45، ص 1997إسماعیل صبري عبد الله: نحو نظام اقتصادي عالمي جدید، الھیئة العامة للكتاب القاھرة، ـ  1
 .46نفس المرجع، ص  ـ 2
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ة من الحرب كانت قدرتھا على وبا منھكوفي الوقت نفسھ فإنھ مع خروج أور  

منعدمة، ومعنى ذلك أن أسواق العالم  ن الولایات المتحدة منعدمة أو شبھالاستیراد م

خارجي كانت شبھ مغلقة أمام الاقتصاد الأمریكي الذي خرج من الحرب أقوى مما كان ال

علیھ قبل الحرب، ومع توقف الحرب كان قطاع مھم من الاقتصاد الأمریكي مھددا بنقص 

الطلب علیھ من الداخل والخارج ولا ننسى أن الولایات المتحدة لم تعاني من مشاكل إعادة 

حاربة، فلم تتعرض الولایات المتحدة في أراضیھا لأیة إصابات تول المالبناء، التي تعرفھا الد

، وبذلك خرجت الولایات المتحدة عمارعادة الإلإأو تدمیر مما قد یحتاج إلى مجھود جدید 

الأمریكیة باقتصاد بالغ القوة في مواجھة عالم بالغ الضعف من حیث القدرة على الإنتاج 

با خدمة للاقتصاد الأمریكي، ذلك بتوفیر ووة إلى تعمیر أوروالتبادل ومن ھنا فقد كانت الدع

شریك في المستقبل عندما تتم إعادة تعمیر عن بحث الأسواق جدیدة لھ في فترة التعمیر، ثم 

   .  1الاقتصاد الأوربي

في باریس  2لة أوربیةستة عشرة دوإلیھا اجتمعت التي وفي ضوء مبادرة مارشال   

 organisation of euripeanبالمنظمة الأوربیة للتعاون الاقتصادي  وكونت ما عرف

économico Co- opération )OEEC(،  ،للنظر في دفع النمو الاقتصادي لھذه الدول

وتوفیر الاستقرار المالي، وتدعیم التعاون الاقتصادي فیما بینھا، مع طلب المساعدة من 

ى الساحة بعض التطورات السیاسیة التي الحكومة الأمریكیة، وفي الوقت نفسھ جرت عل

وما أطلق علیھ اسم (العالم الحر)، ففي أكتوبر أعلنت  أكدت الاستقطاب بین (العالم الشیوعي)

ن أ ثإلى الاشتراكیة العالمیة ولم یلبفي موسكو تنشیط الدعوة   الأحزاب الشیوعیة المجتمعة

لشیوعي، وبذلك سكتت الأصوات للحكم ا 1948تبع ذلك خضوع تشیكوسلوفاكیا في فبرایر 

لى مشروع ریكیة، ووافق الكونجرس الأمریكي عالداعیة للانعزال في الولایات المتحدة الأم

 the europeanالأوربي"  وبا تحت اسم قانون "الإنعاشمارشال "لمساعدة أور

Recovery Act  وأنشئت إدارة التعاون الاقتصادي (1948في أبریل ،ECA (
                                     

  .75، ص 1998نعوم تشومسكي: ماذا یرید العم سام؟، ترجمة عادل المعلم: دار الشروق، القاھرة، الطبعة الأولى،  -1
لدول المستفیدة من مشروع مارشال ھي: بریطانیا وفرنسا وإیطالیا وألمانیا الغربیة وھولندا وبلجیكا ولوكسمبورج ا ـ 2

  دا والسوید وتركیا والبرتغال وأیسلندا (وتریستا).والنمسا والیونان والدنمارك والنرویج وإیرلن
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économico - Co- opération administration،  في الإدارة الأمریكیة لتنفیذ ھذا

لمعونات ھبات نقدیة وعینیة فضلا عن قروض میسرة بلغ االبرنامج، وقد تضمنت ھذه 

حوالي ثلاثة عشر بلیونا  1951و  1948التمویل المتاح لھذا المشروع خلال الفترة ما بین 

  . 1 سعار الحالیة)بلیون دولار بالأ 90من الدولارات (یقارب ب 

با فیرى البعض و" في إعادة إنعاش أورولیس ھنا محل تقویم نجاح "مشروع مارشال  

با وضبط وفیھ، وذلك باستعادة القدرة الإنتاجیة لأور أن ھذا المشروع حقق نجاحا لا مراء

، 1951وإحیاء التجارة الحرة بین الدول الأوربیة، فمع نھایة المشروع في  التضخممخاطر 

  زاد الإنتاج بحوالي الثلث على ما كان علیھ عند بدایتھ.

یرى البعض الآخر أن نجاح المشروع قد رجع بالدرجة الأولى إلى القدرات و  

المائة من حجم في  90و 80من  بیة تراوحتوبیة، وأن الجھود المحلیة للدول الأوروالأور

عامل مساعد  وبیة، ولم یكن "مشروع مارشال" سوىالاستثمارات في معظم الدول الأور

ومع ذلك فإنھ لا خلاف على انھ مع الاعتراف بالدور الحیوي الذي تحقق بالجھود  ،میسرو

الذاتیة للدول الأوربیة، فقد كان "مشروع مارشال" فعالا في الإسراع لتحقیق ھذه النتائج 

فقد كان الأخذ بھذا المشروع النواة التي ساعدت على توجیھ  ،خاص على وجھجابیة الإی

والأخذ  حریة التجارة والتعاون الإقلیمي اتجاھات التطورات الاقتصادیة اللاحقة لأوروبا في

   .2بإستراتیجیة النمو الاقتصادي

وجھات في ولعل الأمر الأكثر أھمیة في "مشروع مارشال" ما ترتب على تنفیذه من ت  

فعند خروج الدول الأوربیة من الحرب وفي ظل  ،السیاسة والمؤسسات الاقتصادیة

با عند إعادة البناء إلى الاستمرار في الأخذ والحرب كان من الممكن أن تتجھ أور اقتصادیات

  .بسیاسات التقیید والرقابة التي عرفتھا طوال سنوات الحرب
                                     

  .48إسماعیل صبري عبد الله، مرجع سبق ذكره، ص  -1
2 -  Charles Maier, The Two Postwar Eras and the Conditions for Stability in the Twentieth 
Century Western Europe New York, 1969. 
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ى أساس العمل على الإسراع بتحریر التجارة وإزالة وجاء "مشروع مارشال" قائما عل        

لنظام الاقتصادي العالمي القائم على حریة التجارة لالقیود، وبذلك ساھم في وضع أساس 

الدول الأوربیة  انتقلتأن  "مارشال"وحریة رؤوس الأموال، وقد ترتب على الأخذ بمشروع 

فیما بینھا وساعد  européen payements unionإلى تكوین اتحاد للمدفوعات الأوربیة 

ا أبلغ الأثر في التطورات الاقتصادیة اللاحقة، الأمر الأول: ھو مذلك على أمرین كان لھ

 :والأمر الثاني ،عن فكرة المقایضة واتفاقات الدفعتدعیم التجارة متعددة الأطراف والابتعاد 

یة والاقتصادیة للدول الأوربیة فیما تنسیق في السیاسات المالللھو دفع فكرة التعاون الإقلیمي 

 ،بيوبینھا، الأمر الذي تطور فیما بعد إلى إنشاء السوق الأوربیة المشركة، ثم الاتحاد الأور

وبذلك فقد ساعد تنفیذ "مشروع مارشال" على الأخذ بسیاسات حریة التجارة متعددة 

  . 1الأطراف وتحریر القیود على انتقال رؤوس الأموال

وھي أمور كان قد خطط لھا  convertibilitéبقابلیة العملات للتحویل الأخذ تم و  

 Brettonالحلفاء عند وضع أسس النظام الاقتصادي الجدید مع اتفاقیة بریتون وودز 

woods 1944، بیة للتعاون الاقتصادي مقدمة لإرساء أساس وكذلك كانت المنظمة الأورو

، فضلا عما أدت إلیھ من رسم معالم السیاسات التعاون الاقتصادي فیما بین الدول الأوربیة

مناسبة من النمو الاقتصادي، مع شيء  الاقتصادیة، والتي أصبحت تھدف إلى تحقیق معدلات

 رئیسیة أو الأخذ بنوع من التخطیطمن سیاسات التدخل، تتراوح بین تأمیم القطاعات ال

  التأشیري.

مستمر للاقتصاد وھو تغیر مھم فالسیاسة الاقتصادیة أصبحت تھدف إلى تحقیق نمو   

فقد كان ھدف السیاسة الاقتصادیة لفترة ما بین الحربین ھو  ،ةفي التوجھات الاقتصادی

وبعد الحرب واجھت الدول مشاكل اقتصادیة مختلفة تماما كما كان یشغلھا  ،مقاومة البطالة

قتصادي المستمر في فترة الحرب، سواء من حیث الحاجة إلى إعادة التعمیر وتحقیق النمو الا

وطرح  ،باوأو من حیث مواجھة خطر التضخم وارتفاع الأسعار. وھكذا فإن إعادة تعمیر أور

                                     

  .261مرجع سبق ذكره، ص  :غریغوري كلارك -1
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مؤشر أساسي على النجاح، كقضایا اقتصادیة جدیدة في مقدمتھا النمو الاقتصادي، جاءت 

وضرورة السیطرة على التضخم وتحقق الاستقرار المالي والنقدي، وتدعیم اتجاھات التعاون 

، وبعدھا بدأت الأزمات الاقتصادیة، أزمة 1970إلى  1945لإقلیمي بین الدول الأوربیة من ا

  .19821، أزمة المدیونیة 1973، أزمة النفط 1972الغذاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 بوكنان سیرجورج روسیا في البریطاني السفیر أن ( Russia leaves the war/Prinston1956 ) كینان جورج یذكر -1
NG.   Buchanan   1918 في روسیا ضد العسكري بالتدخل حكومتھ نصح قد، Noam Chomski, World 

Orders, Old and New, New York, Colombia University Press, 1994 pp. 35&36. 
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

 

تطور النظام الاقتصادي على نحو تلقائي تحت تأثیر التطورات التكنولوجیة والقوى   

الاجتماعیة السائدة مع ظھور الثورة الصناعیة في بریطانیا منذ منتصف القرن الثامن عشر 

وظھر ما أطلق علیھ "الرأسمالیة الصناعیة" ولم یكن ھذا النظام ولید فكرة إیدیولوجیة لمنظر 

فكانت أفكار التقلیدین،  ـ وإن جاء المنظور لاحقا لتأییده، أو معارضتھـ اسي، اقتصادي أو سی

) تأصیلا نظریا لاقتصاد السوق والتوافق بین Adam Smithوخاصة مع أدم سمیت (

  .1المصالح الخاصة والمصلحة العامة فیما عرض باسم "الید الخفیة"

صادیین التقلیدین  فوجھ دافید ومع ذلك لم یسلم ھذا النظام من انتقاد عدد من الاقت  

ع الاقتصادي، وأكد ی) نقدا عنیفا لطبقة الملاك وفكرة الرDavid Ricardoریكاردو (

مر لا مناص أأن الطبیعة قاسیة وأن الآلام البشریة (Thomas Malthus)  سوتوماس مالت

 Johnمنھ وأن النظام الاقتصادي لابد أن یتضمن تضحیات، وجاء جون استیوارت میل (

Sturt Mill مطالبا بالتخفیف من حدة المظالم ببعض الإجراءات الإصلاحیة لمصلحة (

، على رغم بعض الانتقادات ھالطبقات الفقیرة ومع ذلك فإن ھذا الفكر الاقتصادي في مجموع

ھنا أو ھناك، ظل مؤمنا بأن النظام الرأسمالي ھو "النظام الطبیعي" قد یحتاج إلى الإصلاح 

أو التھذیب ھنا أو ھناك، ولكنھ یظل النظام المعتمد، ومع ذلك فقد ظھر ومنذ أمد بعید فكر 

ى إقامة نوع من الملكیة الخاصة، ویدعوا إل رفض فكرة النظام الرأسمالي والملكیةی  رادیكالي

معالمھ مع دعوة  وتأكدتشیوعي، وقد تبلور ھذا الفكر  أوالعامة وإلى إقامة نظام اشتراكي 

) إلى النظام Friedrich Engelsإنجلز ( شومعھ فریدری  )Karl Marxكارل ماركس (

 كتابات ماركس اللاحقة، وخاصة ، ثم في1848 عام الشیوعي بإصدار الإعلان الشیوعي في

بیة ومؤلفھ "رأس المال" وقامت الحركة الشیوعیة الماركسیة في عدد من الدول الأور

                                     

  .75، ص 1985زكي رمزي: الأزمة الاقتصادیة الراھنة، كاظمة للنشر و الترجمة و التوزیع، الكویت ـ  1
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الغربیة داعیة إلى إقامة نظام جدید على أنقاض النظام الرأسمالي القائم وھكذا بدأت الدعوة 

  .1إلى نظام اقتصادي جدید على أساس دعوة من المنظرین الاشتراكیین

لتغیر العالم قبل قیام  - ضمن حركات سیاسیة متنوعة ـ وظلت ھذه الدعوة حركة سیاسیة    

في روسیا  1905الحرب العالمیة الأولى، ولم تتجاوز الدعوة استغلال الحرب لأحداث ثورة 

بعد  تواصل الدعوةغیر أن  ،1904 ا في الحرب الروسیة الیابانیة فيالتي أعقبت ھزیمتھ

مع ونھایة الحرب العالمیة الأولى  ذلك العمل على تقویض أركان النظام القیصري وقبل

استولى الحزب الشیوعي على الحكم بعد ثورتھ  1917 ألمانیا اندحار جیوش القیصر أمام

لى أفكار عظام اقتصادي اشتراكي حدیث استند البلشفیة، ووضع موضع التنفیذ أول ن

وب ماركس، وواجھت روسیا الشیوعیة معارضة الدول الأوربیة الغربیة فیما عرف بحر

سلطتھا وان تقضي على التدخل في العشرینات من ھذا القرن، ولكنھا استطاعت أن تفرض 

وظلت مع ذلك العداوة بین النظامین الرأسمالي  ،لتدخل الأجنبيلة عناصر المناوئال

مجرد دعوة لتغییر النظام الاقتصادي  افالاشتراكیة خاصة والماركسیة لیست ،والاشتراكي

ومن  ،حریر العالم من مظالم الرأسمالیةلت تینتبشیری تینا حركموالسیاسي في الدولة: بل إنھ

ھنا نشب العداء بین النظامین وجاءت الفترة بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة بعدد من 

ھما الانكفاء على الذات لمواجھة ھذه المشاكل الداخلیة لكل من النظامین مما فرض على كلی

  .2المشاكل الداخلیة

، ثم 1929فالدول الصناعیة الغربیة لم تلبث أن واجھت الأزمة الاقتصادیة العالمیة منذ       

إلى تعزیز وجودھا  - الاتحاد السوفیتي فیما بعد - خطر النازیة الألمانیة واتجھت روسیا

م المزارع الجماعیة، ثم اجتماعیة القدیمة وفرض نظلداخلي ضد أعدائھا من الطبقات الاا

وبذلك واجھ كل من النظامین مشاكل داخلیة  1929تنفیذ الخطط الخمسیة للتصنیع بدءا من 

، وجاءت الحرب قائماالنظام الآخر، وھكذا ظل الصراع بین النظامین  شغلتھ عن منافسة

ة والاتحاد السوفیتي من ناحیة كل من الدول الغربیة من ناحیت العالمیة الثانیة واضطر
                                     

 .77، 76نفس المرجع السابق، ص  زكي رمزي:ـ  1
 .78، ص ـ نفس المرجع 2
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ألمانیا النازیة وشركائھا إیطالیا  ،المشتركضد العدو  أخرى، إلى نوع من تحالف الأعداء

الأمریكیة في  لسوفیتي من المعونات الاقتصادیةوخلال الحرب استفادة الاتحاد ا ،والیابان

تي إلى جانب الأسلحة ظل ما عرف بقانون الإمارة والتأجیر، وبمقتضاه حصل الاتحاد السوفی

صناعة، فضلا عن بعض أشكال لوالعتاد على العدید من السلع الرأسمالیة اللازمة ل

  .1التكنولوجیا المتطورة

وفي الوقت نفسھ ساعدت ظروف الحرب على اتساع نفوذ الحركات الشیوعیة في معظم      

ي ولعبت تلال النازالتي خضعت للاح  الدول الأوربیة، فقامت المقاومة في عدد من الدول

، وكانت ت بالتالي شعبیة ومشروعیة كبیرةالحركات الشیوعیة دورا بارزا فیھا، واكتسب

تذكر ولم تجد مقاومة  ،الدعایة والترویج للحركة الشیوعیة الدولیة بالغة النشاط في ھذه الفترة

  معھا في الحرب. الحلیفةمن الحكومات الغربیة 

العالمیة، وقد اكتسب الاتحاد السوفیتي مركزا متمیزا في السیاسة وھكذا انتھت الحرب      

الدولیة سمح لھ بأن یحتل مكانا بین القوى العظمى فشارك ستالین، على قدم المساواة، مع 

) Harry truman)  (ن)، (وھاري تروماFreanklin Rooseltsفرانكلین روزفلت (

تسدام و) وبYaltaؤتمرات یالتا () في مClement Attelleوتشرشل (اوكلمنت أتلي) (

)Potsdamجلس الأمن في إطار الأمم )، وخصص للاتحاد السوفیتي مقعدا دائم في م

أن التضحیات المادیة والبشریة التي لحقت بالاتحاد السوفیتي خلال من رغم الوعلى  ،المتحدة

قد خرج الاتحاد الحرب كانت بالغة الضخامة مقارنة مع ما لحق بالدول الغربیة المتحالفة، ف

لیصبح كذلك،  ھقوة عظمى أو في طریق هالسوفیتي من ھذه الحرب في وضع متمیز باعتبار

بأقل وبالمنطق نفسھ یمكن القول إن الولایات المتحدة الأمریكیة قد خرجت ھي الأخرى 

  .2من ھذه الحرب العالمیة الأضرار

                                     

 .126، ص 1985عبد الخالق جودة: الاقتصاد الدولي من المزایا النسبیة إلى التبادل اللامتكافئ، القاھرة  ـ 1
 .127، ص المرجعـ نفس  2
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البریطانیة  الإمبراطوریةرة وسیطرة فالنظام الاقتصادي العالمي القائم على حریة التجا       

علیھ كلیا،  زالحرب العالمیة الثانیة لتجھ وجاءتكان قد أنھك بعد الحرب العالمیة الأولى، 

وتحولت بریطانیا وكذا فرنسا إلى قوة اقتصادیة من الدرجة الثانیة في نھایة الحرب العالمیة 

قوة وفعالیة مع  وازدادت اقتصادیاولى لأالثانیة، واحتلت الولایات المتحدة الأمریكیة المكان ا

ودون خسائر تذكر، باستثناء الخسائر البشریة للجنود الأمریكیین في  ،الحرب العالمیة الثانیة

خاتمة لمرحلة تاریخیة، انتھى معھا النظام ھذه الحرب في الیابان. وھكذا جاءت  أوأوربا 

إحالتھما إلى دولتین الاستعماریتین بریطانیا وفرنسا، والقدیم القائم على الدولتین الصناعیتین 

من الدرجة الثانیة، في حین قفز إلى المقدمة كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، وتدعوا إلى 

 ،ویدعو إلى "الاشتراكیة" من ناحیة أخرى السوفیتي،والاتحاد ة، من ناحی "النظام الحر"

ائة عام من انتھاء الحرب العالمیة وعلى وجھ ن نذكر ھنا انھ قبل مأولعل من الطریف 

 Alexis deوتوكفیل ( یس، كتب المفكر الفرنسي ألكس1835التحدید في عام 

tocqueville في كتابھ "الدیمقراطیة في أمریكا" عبارة قد تبدو نبوءة حیث یقول: "یبدو (

وھذان الشعبان  یتقدمان نحو ھدف واحد، یةللناظر الیوم أن ھناك شعبین على الكرة الأرض

حیث كانت الأنظار  ـ، مع بدایاتھما المجھولةـ ھما الشعب الروسي والشعب الأمریكي، 

وعلى رغم  ـلان مقدمة الصفوف" وھما مع ذلك مختلفان، بھما یحت منشغلة بأمور أخرى، إذ

 مدعوان للقیام بدور حاسم في مستقبل العالم، حیث ینتظر أن یقسما العالم بین ـ اختلافھما

  . 1أیدیھما

وأیا كانت تفضیلات (توكفیل) المذھبیة فقد كانت كلماتھ وقبل أن یسمع العالم بماركس،       

أشبھ بالنبوءة حیث تنبأ بأنھما مدعوان لاقتسام العالم وبعد الحرب العالمیة تحققت ھذه النبوءة 

 ، والأخرمریكیةالولایات المتحدة الأ أحدھما تتزعمھ: قطبینحیث انقسم العالم عملیا بین 

  .2روسیا التي أصبحت تعرف بالاتحاد السوفیتي تتزعمھ

                                     

 .129عبد الخالق جودة: نفس المرجع السابق، ص ـ  1
 ,Alexis de Tocqueville, De la Democratie en Amerique, Paris Garnier - Flammarion, 1981 ـ 2
Tom I, Washingon - D.C. 1981, pp. 450. 
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الأحمر مكتسحا معظم دول  رب الأخیرة مع ألمانیا تقدم الجیشخلال مراحل الحو        

وصل مع  أوربا الشرقیة، التي كانت قد سقطت أمام النظام النازي خلال الحرب، حتى

شطرین، غربي وشرقي، أما بالنسبة لدول شرق ، وقسمت ألمانیا إلى الحلفاء إلى برلین

با التي تحررت من الاحتلال النازي، فإن الحكومات الائتلافیة التي شكلت فیھا لم تلبث وأور

با إلى غربیة وشرقیة، والأحزاب الشیوعیة، وھكذا انقسمت أوراصطفت إلى جانب أن 

یوعیة والاتحاد السوفیتي وغربیة قریبة من النفوذ الأمریكي، وشرقیة خاضعة للأحزاب الش

ن وإیطالیا والیونان، فإوحتى الدول الغربیة التي لم تسقط للأحزاب الشیوعیة، مثل فرنسا 

ونان یالنفوذ الشیوعي فیھا كان كبیرا، ووصل الأمر إلى قیام ما یشبھ الحرب الأھلیة في ال

ومة من الغرب، والحكومة الشرعیة المدع بین حركة شیوعیة مدعومة من الاتحاد السوفیتي

وكانت ھذه المواجھة ھي اللحظة التي تخلت فیھا بریطانیا رسمیا للولایات المتحدة عن الدفاع 

المبادرة، وتدخلت بأشكال مختلفة  حر" فأخذت الولایات المتحدة زمامعما سمي "بالعالم ال

 راءالآالعدید من  تالشیوعي في الیونان وفي الوقت نفسھ ظھر رحتى أمكن استئصال الخط

 التي تنبھ إلى الخطر الشیوعي سواء من السیاسیین مثل تشرشل أو من المفكرین مثل برتراند

  .1 (Bertrand Russel)اسل ر

رأى بعد سقوط  ة،كان قد دعا إلى التحالف مع "الشیطان" لمقاومة النازیفتشرشل       

لى ضرورة إسل الفیلسوف برتراند را مواجھة الشیطان، وذھبآن الأوان لنھ أ ةالنازی

الاتحاد السوفیتي،  داستمرار الحرب بعد إلغاء القنابل الذریة على الیابان، واستخدامھا ض

 Foreignمقالا مھما في مجلة ( المتحدة الأمریكیة كتب جورج كینانوفي الولایات 

affairs تحت اسم (MR.X ) "یدعو إلى "احتواءcontrainement ،الاتحاد السوفیتي (

 Ironضرورة حصار الاتحاد السوفیتي وكتلتھ الاشتراكیة وراء ستار حدیدي (وتحدث عن 

curtain(2.   

                                     

توني سمیث: حلف مع الشیطان لسیادة العالم وخیانة الوعد الأمریكي، ترجمة ھشام عبد الله: المؤسسة العربیة للدراسات ـ  1
  .65، ص 2010والنشر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
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حلفاء، بدأ كل من الطرفین الغرب وقبل نھایة الحرب، وعندما ظھرت بوادر النصر لل       

لأحداث في الإعداد لما بعد الحرب، وساعدت بعض ا بقیادة روسیا،أمریكا والشرق  بقیادة

أبدى كان روزفلت  حیث ـ روزفلت الرئیس الأمریكي رحیلخاصة المواجھة بین الطرفین، ـ 

شكوكا خاصة إزاء في ستالین وسجل لھ تقدیرا خاصا فضلا عن أنھ كان یحمل  حسن النیة

یل الثقة في وعلى العكس فقد كان تشرشل قل ،الاستعماریة صة بریطانیا وأطماعھااحلفائھ خ

التحالف معھا ضد ألمانیا النازیة، باعتباره تحالفا مع قبل على مضض روسیا، و

  1"الشیطان".

ومن ھنا فقد كانت السیاسة الأمریكیة إبان عھد روزفلت أكثر تھاونا مع الاتحاد      

ترومان رئاسة الولایات المتحدة تغیرت الموازین وزادت  يوفاتھ وتول عندالسوفیتي، و

یتي، وكان روزفلت قد قبل بنوع من التوسع في نفوذ الاتحاد الشكوك ضد الاتحاد السوف

ترومان ازداد تأثیر تشرشل في  ولایة فيرق ووسط أوربا وفي إیران وشالسوفیتي في 

  .2السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وتعمقت المخاوف من المطامع الروسیة

وكان  ،بإنھاء الحرب معھا ووافق ترومان على إلقاء القنابل الذریة على الیابان والإسراع    

ما ھو ضربة موجھة إلى الیابان، فقد م إلقاء ھذه القنابل على الیابان رسالة إلى روسیا أكثر

قدروا أنھ من غیر  وهكانت ھزیمة الیابان واستسلامھا أمرا محتوما ولكن ترومان ومستشار

وزیادة  ھاواحتلال ھااقتسام، مع ما ترتب علیھ من تكرار تجربة الدخول إلى ألمانیا المفید

ومن ھنا كانت الفكرة الغالبة ھي أن إلغاء القنابل أطماع الاتحاد السوفیتي في أوربا الشرقیة. 

الذریة على الیابان سوف یؤدي إلى إخراج الیابان من الحرب بالقوة الأمریكیة دون مشاركة 

لأقصى، ولم تكن من الروس، وبالتالي إلى إسقاط حقوقھا في المطالبة بنصیب في الشرق ا

الأذھان مھیأة آنذاك لقبول فكرة سقوط الصین في ید الشیوعیة وبالتالي دخول المعسكر 

ن الإعلان في ذلك الوقت أ كان رأیھمالاشتراكي إلى الشرق الأقصى من بوابة مختلفة كذلك 

                                     

 .62نفس المرجع السابق، ص ـ  1
حسین العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـ  یوسف العاصي الطویل: أمریكا تاریخ من الغزو والإرھاب، مكتبةـ  2

 .153، ص 2014لبنان، الطبعة الأولى، 
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 استخدامھم لھ، سوف یكون لھ تأثیر علىواحتكار الأمریكیین لھ و عن ھذا السلاح النووي

  .1دیدمع میزان القوى الجالذي علیھ أن یتعامل  ،الاتحاد السوفیتي

وھكذا سقطت الیابان أمام النفوذ الأمریكي دون مشاركة من الاتحاد السوفیتي، وقد فھم        

، حتى یؤمن لنفسھ رخستالین الرسالة وركز جھوده على امتلاك السلاح النووي ھو الآ

مر الذي تحقق مع بدایة الخمسینات وفي الوقت نفسھ فقد الأ ،التوازن مع القوة الأمریكیة

) في الصین أعمق وأخطر مما Maoste- Tungكانت مساعداتھ لثورة ماوتسي تونج (

، 1949تصور الأمریكیون والغرب بصفة عامة، وعندما سقطت الصین لماوتسي تونج في 

ھا عن ضیاع أطماعھا رت روسیا لنفسثأ، الصین العظیمة وقامت الصین الشعبیة على أنقاض

في الیابان، وحققت اكبر نجاح للاشتراكیة حیث اعتنقت ھذه العقیدة الجدیدة أكثر دول العالم 

ازدحاما بالسكان، وواجھت السیاسة الأمریكیة بالتالي أكبر خسارة لھا بعد الحرب العالمیة 

  .  2لاتحاد السوفیتين تصبح الصین في وقت لاحق تھدید لوإن لم یحل ذلك دون أ

وكانت المواجھة الأولى بین الكتلتین حول ألمانیا وأزمة برلین ولم تلبث أن قامة         

كوریا الشمالیة في أراضي كوریا الجنوبیة،  تمواجھة أخرى في الشرق عندما توغلت قوا

وقامت أول مواجھة عسكریة محدودة بین الغرب والشرق فیما عرف بالحرب الكوریة 

التحریر في فیتنام، ومعظم بلدان الھند الصینیة ضد المستعمر وقامت حركات  1950

  . 3لیھا الأمریكیونإ ي ما لبث أن أنجرالفرنسي الت

وفي الوقت الذي ارتفعت فیھ الأصوات في الغرب للتحذیر من مخاطر الشیوعیة فإن      

 وغیر المباشرول أوروبا الشرقیة، قد اتسع نفوذه المباشر لمعظم دكان الاتحاد السوفیتي، 

عبر الصین إلى آسیا وجد أن الدعوة إلى "الاحتواء" و"الستار الحدیدي" ظرف مناسب 

لتعزیز وجوده في ھذه الأراضي الجدیدة، وتدعیم الأساس الاقتصادي ببناء قاعدة صناعیة 

اشتراكیة تمكنھ من مواجھة الاقتصاد الغربي، وبذلك فإن "الاحتواء" و"الستار الحدیدي" لم 
                                     

 .153نفس المرجع السابق، ص ـ  1
  .75، ص 1995للاقتصاد السیاسي، القاھرة محمد عبد الشفیع: النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة انتقالیة، الجمعیة المصریة ـ  2
 .76نفس المرجع، صـ  3
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شھرتھ الدول الغربیة في وجھ الاتحاد السوفیتي وكتلتھ الاشتراكیة، بقدر أمجرد سلاح  یكن

ما كان وسیلة في ید النظام الاشتراكي الجدید لتدعیم الاقتصاد الوطني وإنشاء الصناعات 

الثقیلة، وتحقیق تراكم رأس المال بما یسمح باللحاق بالاقتصاد الغربي بعیدا عن إغراءات 

  .1ھلاك الترفي وتشتیت الجھود مع دعاوى التعددیة السیاسیةأنماط الاست

شتراكیة استجابة لاعتبارات والادیولوجیة بین الرأسمالیة وھكذا جاءت المواجھة الإی     

 اء، كل لأسبابھ الخاصةة في كل من المعسكرین ولكنھا مطلوبة لكل منھما على السومتناقض

شتراكیة في ھذه المواجھة الجدیدة استمرار للحرب ووجد الاتحاد السوفیتي ودول الكتلة الا

الاقتصادیة، وھي حرب ضد التخلف وراء أسوار من الحمایة، وبدأت تستقر فكرة أن تحقیق 

  التقدم الاقتصادي ھو نوع من اقتصاد الحرب.

وبقیام الحرب البادرة وانقسام العالم إلى كتلتین: غربیة رأسمالیة وشرقیة اشتراكیة، عرف     

وقد انعكس  ،لاقةخعالم واحد من أھم العوامل المؤثرة في التطورات الاقتصادیة العالمیة الال

كان ھذا الاستقطاب العالمي بین المعسكرین  ید من القضایا المطروحة، كذلكذلك على عد

أحد العوالم التي ساعدت على قیام حركات التحرر السیاسیة، واستقلال العدید من 

  .2وطرح قضایا التنمیة الاقتصادیةالمستعمرات القدیمة 

   

                                     

1 ـ     Foreign Affairs, The Sources of Soviet Conduct, 1947,  ،ویذھب كینان في مقال لھ بعد أربعین سنة
حینذاك خطرا إلى أن المقال السابق قد أعد كمذكرة لوزیر الدفاع آنذاك، " فورستال " ولم یكن الإتحاد السوفییتي یمثل 

 George K.Kennan, “Containment, then and now, Foreign عسكریا حقیقیا على الولایات المتحدة الأمریكیة
Affairs, Spring  ،   

 .77: مرجع سبق ذكره، صمحمد عبد الشفیعـ  2
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

 

 نیاء قدیم قدم العالم ففي كل عصرإن الانقسام بین الأفراد والجماعات إلى فقراء وأغ        

وفي كل مكان وجد فقراء لا یملكون، وعادة لا یعرفون، إلى جانب أغنیاء یملكون، بعضھم 

 ،یعرف أیضا، فیعاش الفقر والثراء، والتقدم والتخلف، والجھل والمعرفة ھو تاریخ الإنسانیة

ولم یكن ذلك نقمة أو عذابا دائما، بل كثیرا ما كانت حافزا للتغییر، وأحیانا للتقدم، كما كان 

  .1ي أحوال أخرى سببا للحروب والدمار، وھكذا تاریخ الإنسانیة بحلوه ومرهف

الانقسام بین الشمال : )الأول منھما(سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول     

  .أھم القضایا الاقتصادیة المثارةعن:  )الثاني(، ویتحدث والجنوب

   

                                     

للتنمیة في المستقبل، أھمیة التنمیة البشریة، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد  بول ستریتن: عناصر إستراتیجیةـ  1
 .31، ص 1999الدولي، عدد دیسمبر 
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 

لم تكن  أوتمیز العصر الحدیث بخصائص جدیدة لم تكن معروفة في الماضي،  دلق      

ھي الحال في  امم المجتمع إلى فقراء وأغنیاء، وكمعروفة بھذه الدرجة، فمن ناحیة كان انقسا

المجتمعات الحدیثة، ھو انقسام داخل المجتمع نفسھ، وحیث تسود إلى حد  بعید ثقافة واحدة 

اري وتكنولوجي واحد، یتقاربان مع وجود امتیازات لبعض الفئات لأسباب ضحومستوى 

سیاسیة كتمیز طبقة أو اجتماعیة كالوراثة، أو اقتصادیة كالتعلیم والمھارات الفنیة، وأحیانا 

الداخل إلى فئات أكثر حظا وفئات أخرى  ، وإذا كانت المجتمعات تنقسم دائما منفئة بالحكم

التاریخ كذلك وجود  جتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة فقد عرفأقل حظا في المزایا الا

مجمعات أكثر ثراء وقوة إلى جانب مجتمعات أخرى اقل ثراء واضعف شكیمة، ومع ذلك 

فإن ھذا التمایز كان بین مجتمعات تكاد تكون منفصلة، الواحد منھا عن الأخرى، حیث یعتمد 

ھذا التمایز في الثراء والقوة  كذلك كثیرا ما كان ،على الاكتفاء الذاتي -إلى حد بعید -كل منھا

بین المجتمعات نسبیا ولیس قاطعا، فھي كلھا أو معظمھا، كانت تتشابھ في مستوى المعیشة، 

الا، وقد ینتصر بعضھا مرة أو مرات لیھزم ت الإنتاج، وكانت الحروب بینھا سجوفي أدوا

والتمایز من حیث القوة والثراء كان بعد ذلك، وھكذا دوالیك، فالاختلاف بین المجتمعات 

محدودا من ناحیة، وكانت ھذه المجتمعات محدودة الاتصال فیما بینھا من ناحیة أخرى، 

وكانت الفوارق بین المجتمعات محدودة كذلك، وكانت متقاربة في مستوى المعیشة وأدوات 

  .1الإنتاج

یمكن  حیثفقراء بالغة الخطورة، وجاء العصر الحدیث، فإذا بالفروق بین الأغنیاء وال       

القول أنھا تكاد تكون فروقا في الطبیعة ولیس في الدرجة من حیث مستوى المعیشة ومستوى 

لتمایز والاختلاف بین قد ظھر االفن الإنتاجي السائد وطبیعة العلاقات الاجتماعیة الحالیة، و

ازداد الوعي بھذه وشكل واضح منذ الثورة الصناعیة، بالدول والمجتمعات في الظھور 

    الفروق مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة. 
                                     

 .95، ص 1996القاھرة،  ،محمد السید السعید، أحمد إبراھیم: الفوضى و الاستقرار في النظام الدوليـ  1
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ى زیادة الفروق بین مستویات في دراسة صادرة عن البنك الدولي، أشار الكاتب إل و      

ة الدخل الفردي في كانت نسب 1870عام ة مع القرن الماضي، ففي نل في الدول، بالمقارالدخ

في العام  51.6، ثم 38.1ما یعادل  1960ت في العام ، في حین بلغ8.7الدول الغنیة إلى 

 40فر عنھا بیانات، كان متوسط الدخل الفردي في دولة نامیة تتو 98كذلك فمن بین  .1985

من متوسط الدخل الفردي في الدول الصناعیة الكبرى  المائةفي  20منھا یعادل  دولة

 ،دولة فقط 29إلى  1990، وانخفض ھذا العدد في العام 1960(مجموعة السبعة) في العام 

من الدول الصناعیة  المائةفي  40دولة نامیة تتمتع بدخل فردي یمثل  14وبالمثل فقد كانت 

  .19901 عامدولة في ال 14، وانخفض ھذا العدد إلى 1960العام 

عرف العصر الحدیث اندماج وتزاید في العلاقات الاقتصادیة بین المجتمعات  قدو     

المختلفة من ناحیة، مع تزاید في التمایز وفي الفروق بین مستویات المعیشة بین مجموعة من 

الدول الغنیة ومجموعة أخرى من الدول الفقیرة من ناحیة ثانیة، وما تزال الفجوة أو الھوة 

وھؤلاء في تزاید مستمر. ولیس الأمر مقتصرا على التمایز بین ھاتین  بین أولئك

المجموعتین من الدول، بل إن الأكثر أھمیة ھو زیادة الوعي بھذه الفروق، وإذا كانت بدایة 

التمایز بین مستویات المعیشة تظھر بشكل واضح بین مختلف الجماعات من أیام الثورة 

عالم منذ منتصف القرن الثامن عشر، فإن ھذه الثورة لم تصل إلى الصناعیة التي عرفھا ال

من ھذه الثورة الأولى المجتمعات في مراحلھا ومدھا بعد، حیث ما زالت بعض الدول 

شعوب (العالم الثالث) تغالب حتى قت نفسھ الذي لا تزال فیھ، بعض الصناعیة، وفي الو

صناعیة وقد دخلت بالفعل مراحل متقدمة تدخل المجتمع الصناعي، فإن العدید من الدول ال

عرف بثورة المعلومات والاتصال أو الموجة الثالثة، مما ما  خاصةمن ھذه الثورة الصناعیة 

     .2زاد الھوة بین المجموعتین

                                     

 .96سابق، ص نفس المرجع ال محمد السید السعید، أحمد إبراھیم:ـ  1
السوریة، دمشق،  الاقتصادیة العلوم الاقتصادي، الناشر، جمعیة الإصلاح في ودورھا خضور: المؤسسات رسلانـ  2

 .16، ص 2009
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یھمنا أن نشیر إلى انھ مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة برزت على السطح قضیة  و    

عیات العلاقات والدول النامیة، أو المتخلفة، وذلك بسبب تدا الانقسام بین الدول المتقدمة

لفة قد خضعت للاستعمار منذ القرن تخمعظم المناطق الم یة الحرب، وكانتالدولیة عند نھا

التاسع عشر أو قبلھ، وأدخلت بالتالي في دائرة الاقتصاد العالمي بوصفھا مصدرا للمواد 

للتصریف من ناحیة أخرى، دون أن یتغیر ھیكلھا  الأولیة والعمل الرخیص من ناحیة، وسوقا

الاقتصادي والاجتماعي، حیث ظلت مجتمعات ما قبل عصر الصناعة فھي مجتمعات تنتمي 

 لاقتصادلمرحلة ما قبل الصناعة في ھیاكلھا الإنتاجیة ونظمھا الاجتماعیة، ولكنھا من خلال ا

ة كاملة أو شبھ كاملة، وجاءت الحرب العالمیة أدمجت في الاقتصاد العالمي في تبعی رةوالتجا

العالمیة فساعدت على إبراز ھذه التناقضات فقد شارك العدید من أبناء ھذه المجتمعات في 

جیوش الدول المتقدمة، وبذلك ازداد الاتصال بینھم وبین شعوب الدول الاستعماریة، وأدركوا 

دمة، وتطلعوا كذلك إلى ھذه الفروق في مستویات المعیشة التي تنعم بھا شعوب الدول المتق

كذلك ساعدت الحرب على إذكاء روح المطالبة بالمساواة والاستقلال  ،المستویات العالیة

  .1كجزء من حرب الدعایات والحرب النفسیة بین الأطراف المتحاربة

في نھ لابد من الإشارة إلى أن الرأي العام العالمي قد خلق تیارا فكریا وثقافیا إوبالمثل ف       

العدد من الأوساط الفكریة والسیاسیة یدعو فیھا إلى الحریة والمساواة وحق الشعوب في 

ضربة قاسمة للدول  ن الحرب العالمیة الثانیة قد وجھتكذلك لا یخفى أ ،الاستقلال

من نفوذھا السیاسي وقدراتھا الاقتصادیة والعسكریة تعماریة القدیمة أفقدتھا الكثیر الاس

د من الحرب مدینة، وقد فقدت معظم استثماراتھا الخارجیة، أما فرنسا فقخرجت  فبریطانیا

اقتصادیا، وأما ألمانیا وإیطالیا فقد خرجتا من الحرب  أنھكتھا الحرب وخرجت منھا ضعیفة

    . 2مھزومتین

 - جاء میثاق الأمم المتحدة مؤكدا المبادئ نفسھا ولم تكن الولایات المتحدة تمانع أبدا و       

القضاء على النظام الاقتصادي القدیم القائم على سیطرة الدولتین  -  تشجع نتعلھا كابل ل
                                     

 .17خضور: نفس المرجع، ص  ـ رسلان 1
 .3، ص 1998، 22عبد الله إسماعیل صبري: الكوكبة الرأسمالیة العالمیة، مجلة المستقبل العربي، عدد،  ـ 2
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وعلى  ،الاستعماریتین التقلیدین، بریطانیا وفرنسا، تمھیدا لنظام جدید تتولى فیھ مركزا القیادة

الطرف الآخر، كان الاتحاد السوفیتي، وھو الطرف المنتصر الآخر في ھذه الحرب یدعوا 

الخضوع للدول  تعمرات سیاسیا واقتصادیا منعلى الاستعمار وتحریر المس لى القضاءإ

وجد تربة  إنصراع العقائدي بین الغرب والشرق ال یلبث الرأسمالیة الاستعماریة وھكذا لم

صالحة لھ في الدول الفقیرة، لتشجیعھا على المطالبة بالاستقلال عن الدول الاستعماریة 

مة الاستعمار أحد شعارات ما بعد الحرب وھكذا تكاتفت والانفصال عنھا، وأصبحت مقاو

لمطالبة بالاستقلال، التبعیة السیاسیة والاقتصادیة وا عوامل متعددة لزیادة الوعي بخطورة

  كما توافرت ظروف مناسبة للدعوة إلى استقلال المستعمرات.

 درة التاج البریطانيارة الھندیة بعد أن كانت شبھ الق 1947فاستقلت الھند وباكستان في       

وسرعان ما توالت الحركات التحریریة في الھند الصینیة، ثم تحررت معظم الدول الإفریقیة 

دایة الستینات وتضخمت في موجة ھائلة من إعلانات الاستقلال مذ نھایة الخمسینات وب

وسعت لیة بانضمام ھذه الدول حدیثة الاستقلال إلى زمرة المجتمع الدولي، وتالجماعة الدو

دولة  185إلى أكثر من  1945دولة عند توقیع المیثاق في  51العضویة في الأمم المتحدة من 

  .1في نھایة التسعینات اغلبھا دول حدیثة الاستقلال

وبتحقیق الاستقلال السیاسي لھذه الدول، سرعان ما اكتشفت أن الاستقلال السیاسي یظل     

طرحت قضیة التنمیة الاقتصادیة ھنا ھشا وغیر فعال ما لم یصاحبھ استقلال اقتصادي، ومن 

نفسھا على المجتمع الدولي، وأصبحت أحد ھموم الاقتصاد العالمي لما بعد الحرب العالمیة 

أثرت معالجة قضیة التنمیة الاقتصادیة بالأوضاع السائدة لاسیما بالصراع الثانیة، وقد ت

  .ي جزءا من لعبة التوازن الدوليلالإیدیولوجي السائد بین الغرب والشرق، وأصبحت بالتا

ول فتأثرت سیاسات التنمیة الاقتصادیة بالانتماءات السیاسیة للدول النامیة، فبعض الد    

في  ةالاشتراكیة في الاعتماد على التدخل المكثف للدول النظام مالت إلى نماذج اقرب إلى

في حین أن البعض الآخر ظل أقرب إلى أشكال من الحریة  ،أنواع من التخطیط المركزي

                                     

  .4نفس المرجع السابق، ص عبد الله إسماعیل صبري: -  1
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الصراع د على السوق. وفي الوقت نفسھ زاد تدفق المعونات الاقتصادیة والاعتما

الصین یقدمان المعونات للدول الأقرب الإیدیولوجي بین الشرق والغرب، فالاتحاد السوفیتي و

إلیھما، أو الأكثر مناوأة للغرب، والولایات المتحدة، والدول الغربیة من ناحیتھا تقدم 

التأثیر السیاسي للاتحاد  انشكل عام، كبالمعونات، باسم التنمیة، لاحتواء التغلغل الشیوعي. و

في حركة  ل النامیة، التي باشرةفي معظم الدو وحاالسوفیتي والكتلة الاشتراكیة أكثر وض

  . 1للتحریر والمقاومة ضد النظام الغربي الاستعماري
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        

) احتلت مكانا مھما في Grouthارة إلى أن قضیة النمو الاقتصادي (شونبدأ بالإ        

العام وقد ارتبط ذلك بدور الدولة ومسؤولیتھا  النظریة الاقتصادیة وشغلت السیاسیین والرأي

في المیدان الاقتصادي، فقد ظلت مسؤولیة الدولة الاقتصادیة خلال القرن التاسع عشر 

مقصورة على توفیر الشروط المناسبة لأداء السوق لدورھا، سواء بالعمل على تحقیق 

ایة قیمة النقد في الداخل الاستقرار والأمن وتوفیر شروط السلامة المالیة والنقدیة في حم

والخارج، وتوازن الموازنة العامة وتوفر الشروط القانونیة المناسبة لعمل السوق وتقدیم 

من القرن  الثلاثینیاتفي  الخدمات الأساسیة للمجتمع ومنذ الأزمة الاقتصادیة العالمیة

 اربة البطالة إحدىحأصبحت قضیة توفیر مستوى معقول من التشغیل وم العشرین

المتمثلة  " Keynesزكین"فكار م الحكومات بأمعظ تالمسؤولیات الجدیدة للحكومة، وتأثر

في ضرورة حمایة مستوى النشاط الاقتصادي ومحاربة البطالة... ومع نھایة الحرب العالمیة 

الثانیة وظھور مشكلة إعادة التعمیر أدركت الحكومات مسؤولیتھا في توفیر الاستثمارات 

فقط عن محاربة  لةمسؤوة إحیاء النشاط الاقتصادي وبذلك لم تعد الحكومات المناسبة لإعاد

البطالة، بل وجب علیھا توفیر الشروط اللازمة لتحقیق النمو الاقتصادي ومحاربة المشكلة 

العكسیة للبطالة وھي التضخم، فقد ورثت الحكومات بعد الحرب مشكلة ارتفاع الأسعار 

لمناقشة نماذج النمو ولعل أھمھا وأشھرھا  لیكنزار اللاحقة والتضخم، ولذلك فقد جاءت الأفك

  .Domar/ Hardo(1ما عرف بنموذج دومر/ھارود (

الأخذ بنموذج  - ي الدول الصناعیةوخاصة ف -كذلك غلب على التفكیر الاقتصادي،      

ین بزالة القیود على حركات السلع والأموال، وذلك أن تجربة فترة ما إلاقتصاد المفتوح وا

الحربین، وما أدت إلیھ من قیود ورقابة، كانت ما تزال ماثلھ في الأذھان، ومن ھنا جاءت 

الدعوة إلى إنعاش الاقتصاد العالمي في جو من حریة التجارة متعددة الأطراف، ومع إعادة 

                                     

عبد الناصر نزال ألعبادي: منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر ـ  1
 .56، ص 2004والتوزیع، عمان، 



41 
 

وقد رافق ذلك العمل على  العملات،إزالة القیود على الصرف الأجنبي وإباحة حریة تحویل 

تعاون الدولي والتنسیق في السیاسات وكانت انجح التجارب في أوربا، حیث نجحت زیادة ال

بترتیبات إقلیمیة  كذالك طةفي استعادة أوضاعھا الاقتصادیة في وقت قصیر نسبیا، ومرتب

لى السوق الأوربیة المشتركة، أو دول منطقة التجارة إمة ضللتعاون سواء فیما بین الدول المن

 ذا كان الحدیث ھنا عن التعاون الدولي غالبا ما ینصرف إلى تحریرالحرة في أوربا، وإ

التجارة الدولیة، فقد بدأت حركات الأموال تزداد أھمیة، بحیث لم یكد یمر ربع قرن على 

نھایة الحرب العالمیة الثانیة حتى كانت التدفقات المالیة والنقدیة فیما بین الدول أكثر أھمیة 

وھكذا فقد كانت التعاون الاقتصادي الدولي ھو إحدى أھم  من تحركات السلع والخدمات

القضایا المطروحة على الساحة في فترة ما بعد الحرب، وسواء تعلق الأمر بتحریر العلاقات 

الاقتصادیة على المستوى العالمي، أو بإجراءات ترتیبات لتعاون أو تنسیق إقلیمي أوثق فیما 

لتعاون الاقتصادي الذي تحقق في أوربا الغربیة، فقد بین المجموعات المتقاربة وإلى جانب ا

حاولت الدول الاشتراكیة مجاراة ذلك بأنواع أخرى للتعاون الاقتصادي فیما بین الدول 

  .1الاشتراكیة فیما عرف بالكومیكون

وإذا كانت قضایا النمو والاستقرار الاقتصادي، من ناحیة، وتحریر العلاقات الاقتصادیة     

جمعات الاقتصادیة الإقلیمیة، من ناحیة أخرى قد شغلت الاقتصادیین والمسؤولین، وإقامة الت

الاقتصادیة بین نظم لاھتمام بقضایا الإدارة على المواجھة بین الشرق والغرب ا فقد ترتب

التخطیط المركزي من ناحیة، ونظم السوق من ناحیة أخرى، وظھرت في الوقت نفسھ 

الذي یجمع بن نوع من السیاسة الاقتصادیة الإجمالیة  یريالتأشأشكال وسیطة من التخطیط 

  .2لتحقیق أھداف اقتصادیة عامة وبین الاحتفاظ بجوھر نظام السوق

وعلى الناحیة الأخرى فقد فرضت قضیة التنمیة الاقتصادیة نفسھا كإحدى القضایا       

سیة كبیرة إبان فترة الرئیسیة المطروحة على الساحة. واحتلت دول العالم الثالث أھمیة سیا

                                     

 .57السابق، ـ نفس المرجع  1
 W. Leontief, The Structure of the :لیونتیف، الأصل، الروسي ، الأمریكي الاقتصادي ھو النظام ھذا واضع  -  2

American Economy, 1919,1939, 2nd.edition, New York, 1951.  
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زادت أھمیة المساعدات للتنمیة ومثلت جزءا من والصراع الأیدیولوجي والحرب الباردة، 

السیاسة الخارجیة للكتلتین المتصارعتین ومع ارتفاع قضیة التنمیة في سلم أولویات السیاسة 

السبعینات عن الخارجیة خصصت الأمم المتحدة عقد الستینات كعقد للتنمیة، وبدا الحدیث في 

وعلى رغم تعدد المشاكل ، النظام الاقتصادي الجدید وإعطاء دور أكبر للدول النامیة

بدایة السبعینات، عصرا مجیدا  فقد كانت -أشرنا كما -صادیة التي ظھرت بعد الحربالاقت

با والیابان لعافیتھما وأور ةمن الأداء الاقتصادي العالمي، سواء تعلق الأمر باستعاد

و باستمرار معدلات عالیة للنمو الاقتصادي، أو بضبط التضخم ومحاربة أ ،ادیةالاقتص

ة في الوقت نفسھ عدد من الخطوات الأساسی تالبطالة في معظم الدول الصناعیة، كما تحقق

بیة، ونجحت دول العالم و، وخاصة فیما بین الدول الأورلإرساء قواعد التعاون الإقلیمي

ستقلالھا السیاسي،  بل حققت في كثیر من الأحوال معدلات الثالث لیس فقط في توفیر ا

كذلك فإن الأداء الاقتصادي لدول المجموعة الاشتراكیة كان  ،معقولة من النمو الاقتصادي

لسیاسي، ولم یعرف العالم ا همعقولا، وازدادت قوة الاتحاد السوفیتي العسكریة ونفوذ

  . 1شدیدة في موازین المدفوعات اختلالات

تظھر على  والاختلالنھایة الستینات وبدایة السبعینات، بدأت بوادر الضعف  عوم     

الولایات المتحدة  وبدأتنظام الصرف،  أزماتالاقتصادي العالمي فتعددت  النظامالسطح في 

ذھب والدولار، وتعددت أسعار الذھب اعتبارا في إعادة النظر في نظام الصرف القائم على ال

، وفي 1971لایات المتحدة الأمریكیة تماما عن نظام الذھب في ، وتخلت الو1968من 

أزمة كآثار التضخم بعد حرب فیتنام، ثم لم تلبث أن ظھرت أزمات عدة  تظھرنفسھ الوقت 

من البطالة أو  یعاني الاقتصاد من أي أنأزمة المدیونیة، وبدلا من وأزمة النفط، والغذاء، 

)، ودخل العالم Stazflationالركود التضخمي (فیما عرف ب تانالتضخم، اجتمعت الظاھر

تلال جوھري في العلاقات خمرحلة من الأزمات خلال السبعینات والثمانینات، انتھت با

                                     

  .1، ص 2000یولیو  1أحمد دیاب: النظام الاقتصادي الدولي المعاصر،المصدر، السیاسة الدولیة،  - 1
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 الدولیة عندما سقط النظام الاشتراكي، ولم یعد العالم یعرف سوى قوى عظمى وحیدة:

  .1الولایات المتحدة الأمریكیة

                                     

 .2 نفس المرجع، ص ـ 1
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

 

إذا كان اصطلاح الاقتصاد الدولي یعبر عن أھمیة العلاقات الاقتصادیة بین الدول في       

ص وتقسیم العمل الدولي ظھر إبان الثورة الصناعیة یرأسمالیة التجاریة، فإن التخصالمرحلة 

حیث تزایدت  ،لثامن عشروالانتقال إلى مرحلة الرأسمالیة الصناعیة في أواخر القرن ا

فظھر مفھوم النظام  ،الدول العلاقات الاقتصادیة وظھرت الحاجة إلى تنظیم ھذه العلاقات بین

أي بعد مؤتمر برتون وودز سنة  ،وتشكل ھذا النظام بعد الحرب العالمیة الثانیةالدولي، 

ي والخضوع الذي عاد إلى إنشاء نظام شامل وفقا لنمط معین لتقسیم العمل الدول ،1944

  لبعض التنظیمات والمنظمات الدولیة.

أما النظام العالمي فبدأت ملامحھ تتبلور في السبعینات، لكن ھذا النظام ینطوي دائما        

والعوامل الدافعة التي تجعلھ یتجدد ویتغیر من جدید لیطلق علیھ  المقوماتعلى مجموعة من 

ر إلى التغییرات الجذریة والجوھریة التي تعید اسم "النظام الاقتصادي العالمي الجدید" لیشی

ترتیب الأوضاع والعلاقات الاقتصادیة في العالم بین الدول والمؤسسات والمنظمات الدولیة 

      . 1في كل مرحلة من مراحلھ المختلفة

نشأة  ):الأول منھما(وسوف نحاول أن نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین: نتناول في        

للعولمة في : )المبحث الثاني( ، على أن نخصصالاقتصادي العالمي الجدیدوتطور النظام 

  ظل النظام العالمي الجدید.

   

                                     

 .75، ص 1991سمیر النجار: الاقتصاد العالمي و البلاد العربیة في عقد التسعینات، دار الشروق، القاھرة، ـ  1
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      

التفاوت  1971كرس النظام الاقتصادي الذي ساد بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة        

من خلال التحكم في التجاریة الدولیة  ،میة والدول المتقدمة اقتصادیاالشدید بین الدول النا

  وتنظیمھا من خلال ھیكل وطریقة إدارة المنظمات الاقتصادیة والتجاریة الدولیة. 

لنامیة وإلى ا اندام إلى تفاقم أزمة التنمیة بالبلفأدت ھذه الوضعیة الناتجة عن ھذا النظ      

تقدمة، مما ساعد على التفكیر والدعوة إلى إعادة ترتیب العلاقات الم اندمحدودیة النمو بالبل

  . 1الدولیة لما یخدم مصالح كل الأطراف المكونة لھذا النظام الاقتصادي الدولي

الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي : )الأول منھما(سیشتمل ھذا المبحث على مطلبین یتناول 

، التجارة الدولیة في ظل تقسیم العمل الدولي الجدیداتجاھات : عن )الثاني(، ویتحدث جدید

  بشكل مفصل.

   

                                     

  .124، ص 1996رسائل النداء الجدید، القاھرة  ،21سعید النجار: النظام الاقتصادي على عتبة القرن  -1
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     

مجھودات مكثفة من جمیع أطراف  1973عام عرفت بدایة السبعینات وبالضبط منذ      

وتصحیح الاختلالات الناتجة  ،عادة ترتیب العلاقات الاقتصادیة فیما بینھالإ ،المجتمع الدولي

  عن النظام الاقتصادي السائد من قبل.

أبرزت  1973ولعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من نھایة الحرب العالمیة الثانیة إلى   

وخاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم  ،الحاجة الشدیدة إلى نظام اقتصادي دولي جدید

والتفاوت الذي كانت تتسع ھوتھ بین الدول الرأسمالیة والدول  ،الواقع على الدول النامیة

النامیة، واكتشاف أن استمرار تلك الأوصاف لیس في صالح الدول المتقدمة نفسھا، بل 

وأدركت عناصر مستنیرة في الغرب أن الرخاء لا یمكن أن یستمر وان السلام الدولي لا 

  . 1م الثالث في الاعتباریمكن أن یستتب إذا لم تؤخذ تطلعات شعوب العال

النامیة بعد نجاح دول الأوبك في التحكم في د إدراك ووعي الدول ومن ناحیة أخرى تزای     

تبلور شیئا فشیئا الإحساس بان ، لی1973أسعار وكمیات البترول لتحقیق مصالحھا منذ عام 

تعدیلات جذریة في  یقتضي ،الراھنة تعدیلا جوھریا الدولیةتعدیل نظام العلاقات الاقتصادیة 

 تماعیة داخل الدول المعنیة، ومؤدىبل والاج ،والسیاسات الاقتصادیة ،إستراتیجیة التنمیة

ذلك ھو أن البحث عن نظام اقتصادي دولي جدید یجب أن یتعمق ویمتد لیصبح بحثا عن 

  . 2نظام اقتصادي عالمي جدید

بالجزائر  1973المنعقد في سبتمبر وبالفعل دعت دول عدم الانحیاز في مؤتمرھا الرابع       

یتیح ظروف أفضل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي  ،إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جدید

ومنذ ھذا التاریخ  ،ویعطي فرصا متساویة للنمو والتنمیة لجمیع أطرافھ ،لجمیع البشریة

خصصة لما 1974لال دورتھا الخاصة لسنة اھتمت الھیئات الدولیة بھذا الموضوع، وخ

                                     

 .16، ص 1977حو نظام اقتصادي عالمي جدید، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة إسماعیل صبري عبد الله: نـ  1
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لمناقشة موضوع قضایا التنمیة والموارد الأولیة، المنعقدة بناء على طلب من الجزائر، 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارین تاریخیین ویتعلق الأول منھما بإعلان إقامة نظام  اتخذت

قامة نظام اقتصادي دولي لإ والقرار الثاني یتعلق ببرنامج العمل ،اقتصادي دولي جدید

  .1یدجد

  :ما یلي إقامة نظام اقتصادي دولي جدید بشأنوقد جاء في الإعلان 

قامة نظام اقتصادي من اجل إ ،لعمل دون إبطاءالإعلان رسمیا عن التصمیم الموحد ل"   

على العدالة، والمساواة والترابط، والمصلحة المشتركة والتعاون بین الدول  دولي جدید، قائم

نظام یعالج التفاوت ویصحح مظاھر وادیة والاجتماعیة، بغض النظر عن نظمھا الاقتص

الھوة المزدادة بین الدول المتقدمة والدول النامیة،  م الحالیة، ویجعل من الممكن تضیقالظل

  ویؤمن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المطردة. 

  .2 "والسلم والعدل للأجیال الحالیة والمقبلة....

یجب ، فقد تكون من عشر نقاط برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جدید أما    

  الحلول وھي:  االحوار وتبتدع لھ اأن یدور حولھ

  ولیة، وأثرھا على التجارة والتنمیة. مشكلات المواد الخام والمواد الأ -

  نظام النقد الدولي وعلاقتھ بتمویل التنمیة في الدول النامیة.  -

  تصنیع ووسائل تشجیعھ في الدول النامیة.ال -

  انتقال التكنولوجیا. -

  إجراءات الضبط والرقابة على الشركات متعددة الجنسیة. -

                                     

  . 17نفس المرجع السابق ص  -  1
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  میثاق حقوق الدول وواجباتھا الاقتصادیة. -

  تنمیة التعاون بین الدول النامیة. -

  مساعدة الدول في ممارسة سیادتھا الدائمة على مواردھا الطبیعیة. -

  ویة دور منظمات الأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي الدولي.تق -

للدول التي تأثرت أكثر من غیرھا من الأزمات الاقتصادیة،  برنامج خاص بالمعونات -

  . 1ومنھا الدول الأقل نموا والتي لیس لھا منافذ بحریة

أسفرت أعمال ھذه  ،1974 دیسمبر - وفي دورتھا العادیة التي انعقدت في فترة سبتمبر     

 ،الدورة عن إصدار قرار الجمعیة الخاص بإقرار میثاق حقوق الدول وواجباتھا الاقتصادیة

وضرورة التنمیة.  ،والتمسك بأھداف الأمم المتحدة ،بحیث یركز على فكرة التعاون الدولي

  كما یحدد الھدف الرئیسي من المیثاق وھو إقامة نظام اقتصادي دولي جدید. 

تعكس الإحساس المتزاید  ،أن فكرة میثاق حقوق الدول وواجباتھا الاقتصادیة ولاشك   

بضرورة معاملة كل الدول معاملة المتساوین، وھم أمر كان یصعب التفكیر فیھ غداة الحرب 

  العالمیة الثانیة، حینما كانت معظم الدول النامیة مستعمرات للدول الرأسمالیة المتقدمة.

  واجبات الاقتصادیة للدول طبقا لھذا المیثاق كالآتي:وتتمثل أھم الحقوق وال

  حق كل دولة في تنظیم الاستثمارات الأجنبیة في بلادھا. ـ 

  حق كل دولة في تأمیم الممتلكات الأجنبیة أو نقل ملكیتھا بتعویض مناسب.ـ 

  التجارة الدولیة طبقا للترتیبات التي تراھا مناسبة. حق كل دولة في المشاركة فيـ 

  سؤولیة كل دولة عن تحقیق التقدم لشعبھا، وحقھا في اختیار أھداف ووسائل ذلك. مـ 

حق الدول في المساواة التامة والفعلیة في اتخاذ القرارات بخصوص المشاكل ـ 

  الاقتصادیة الدولیة.
                                     

  . 246نفس المرجع ص  -  1



49 
 

  والحصول على التكنولوجیا.  ة في الاستفادة من التقدم العلميحق كل دولـ 

  كل الدول بالسعي لتحقیق نزع السلاح. التزامـ 

  .1حق الدول النامیة في الحصول على معاملة تفضیلیة في أسواق الدول المتقدمةـ 

ویعرف أیضا بمؤتمر  ،1975ثم جاء مؤتمر الحوار بین الشمال والجنوب في دیسمبر         

یة والتنمیة والشؤون الأغنیاء والفقراء، الذي عقد بباریس حول قضایا الطاقة والمواد الأول

ي نیروبي بكینیا في مایو المتحدة للتنمیة والتجارة الذي عقد ف ون، ثم مؤتمر الأممالمالیة والدی

وقضیة  ،رحت في جدول أعمالھ قضیتین متصلتین ھما قضیة المواد الأولیة، وط1976

الدول النامیة  یتعلق بقضیة المواد الأولیة تقدمتالمدیونیة الخارجیة للدول النامیة، وفیما 

ص في إنشاء صندوق خاص للمحافظة لأسعار المواد الأولیة، یتلخ بمشروع برنامج متكامل

تمثل فیما بینھا ثلاثة أرباع صادرات الدول النامیة (فیما عدا  ،مادة خام 17على أسعار 

على أن یخصص لھ حوالي ثلاثة ملیارات دولار، وقد انقسمت الدول الرأسمالیة  ،البترول)

لنقیض وقفت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة المتقدمة حیال ھذا الموضوع، فعلى طرف ا

الثمن، شاھرة بذلك الأسلحة  تحدیدوألمانیا الغربیة والیابان تعارض التدخل في قوى السوق و

  الخاصة بتقسیم العمل الدولي ومبدأ حریة العالم الثالث، بینما تبنت فرنسا موقفا وسطا. 

ن، عقد أما بالنسبة لقضیة المدیونیة الخارجیة، فقد اقترحت مجموعة السبع والسبعی        

تناقش فیھ كل الجوانب المختلفة لھذا الموضوع، وتوضح قواعد مؤتمر دولي لھذا الغرض ل

عامة للتخفیف من عبئ المدیونیة على الدول النامیة، وفي الجانب الآخر، رفضت الدول 

  . 2وأصرت على التفاوض مع كل بلد مدین على حدة ،الاقتراح الرأسمالیة المتقدمة ھذا

كاد" الرابع من و"الانتمؤتمرلم یتمكن  ،من الدول المتقدمة وإزاء ھذه المواقف المتعنت       

  الوصول إلى نتائج محددة فیما یتعلق بالجھود الدولیة لمعالجة قضایا المواد الأولیة والتنمیة. 

                                     

  .24، ص 2003عبد المطلب عبد الحمید: النظام الاقتصادي العالمي الجدید، مجموعة النیل العربیة، القاھرة،  -  1
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إلا انھ شھد أكثر من  ،ل ھذا المؤتمر في الوصول إلى نتائج محددةوبالرغم من فش          

أي وقت مضى، توحد جبھة الدول النامیة، ولم تنجح الجھود التي بذلتھا الدول الرأسمالیة 

حقیقي، فالصراع لتغییر  مزیق وحدة ھذه الدول، وھذا إنجازالمتقدمة سرا وعلانیة في ت

قوى وھو  فصراع بین طر -احد أبعاده على الأقل في -النظام الاقتصادي الدولي الراھن

 ـالدول النامیة، وتكمن قوة الطرف الأول، في توحید صفوفھ، ویرجع ضعف الطرف الثاني 

إلى عدم توحید صفوفھ، ومن ھنا یمكن القول إن نجاح الدول النامیة في  - بصفة رئیسیة

على الساحة الاقتصادیة  توحید صفوفھا إزاء الطرف الأول، واتجاه القضایا المطروحة

العالمیة، شرط ضروري، وإن لم یكن كافیا لنجاح الجھود التي تبذل لتغییر النظام الاقتصادي 

  .  1وليدال

ولعل من الملاحظ انھ إذا كانت تلك المرحلة قد شھدت بدایة قویة نحو تكوین اقتصاد           

نتائج معینة یة ھذه المرحلة أبرزت یكون أكثر عدالة ویحقق السلام الدولي، فإن نھا ،دولي

دافعة أخرى، یبدو أنھا تعلن من جدید عن شكل "نظام اقتصادي  ومتغیرات جدیدة، وقوى

عالمي جدید" قد یختلف عما نودي بھ في بدایة ھذه المرحلة، حیث أسفرت نتائج المرحلة 

تأثیر  وتزاید قوة 1982عن تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة عام  ،1990 - 1974

ت والإصلاح یالدولي واتفاقھما على ضرورة تنفیذ برامج التثب صندوق النقد الدولي والبنك

الھیكلي في الكثیر من الدول النامیة، من خلال مبدأ المشروطیة الدولیة المتبادلة بین 

  المنظمتین. 

السوفیتي (سابقا) في الاتحاد " إلى حكم جورباتشوف"ومن ناحیة أخرى فعند وصول        

نظام لاسونست (الشفافیة) طالب بإقامة اء) والكوإعلانھ عن البروسترویكا (إعادة البن ،1985

جدیدة، بعیدا عن صراع الإیدیولوجیات وبھدف الحفاظ على  دولي جدید یقوم على أسس
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لات الحوار والتعاون الاقتصادي الدولي االجنس البشري وسلامة البیئة، وتدعیم مج

 .1الاعتماد المتبادل بین الدول والمنظمات الدولیة لبناء مجتمع دولي أفضلو

  

                                     

عالم الفكر، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثالث  حسنین توفیق إبراھیم: النظام الدولي الجدید في الفكر العربي، مجلة -1
  .50ص  1995والرابع، الكویت 
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 

 ،شھد الاقتصاد العالمي منذ بدایة السبعینات اتجاھا نحو تكوین الكتل الاقتصادیة        

وقد تسارع ھذا الاتجاه في أعقاب  ،وإنشاء مناطق للتجارة الحرة والاتحادات الجمركیة

ة وإنشاء سوق حر ،1992الموحدة سنة  مج إنشاء السوق الأوروبیةالثمانینات مع إعلان برنا

ضمت الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك أخیرا،  ،1989للتجارة بأمریكا الشمالیة 

ت الكتل التجاریة الإقلیمیة تتقلد دور المحرك لتنمیة التجارة الدولیة، وتبین وبذلك أصبح

قمة التجارة ي الإحصائیات أن حصة التجارة الخارجیة لأھم التجمعات التجاریة الإقلیمیة ف

  . %96بلغت  1989العالمیة لعام 

مة للتصدي ة ھافي التجارة الدولیة یشكل وسیل وھكذا أصبح الاتجاه الإقلیمي المتزاید    

سبب انھیار دعائم اتفاقیة بروتن وودز و ،للأزمة التي یعیشھا النظام التجاري الدولي

)Bresson Woods1) منذ بدایة السبعینات.  

یرة العالمیة للتجارة ظاھرة تزاید وت ولقد رافقت ظاھرة الإقلیمیة في نمط التدفقات        

قد ساعدت ھاتین الظاھرتین، (الثورة التكنولوجیة ، لالتقدم التقني وتنظیم الاقتصاد الدولي

ونسجھ لذلك  ،) على إمكانیة التخصص الجزئي في الصرع الواحديلاقتصادوالتنظیم ا

أصبحت أجزاء منفردة من فروع الإنتاج ھدفا للتخصیص بدل ھذه الفروع بالكامل، وقد أتیح 

، الذي لتنظیم الدولي للاقتصادالثاني أي ا تحقیق ھذه الإمكانیة إلى حد كبیر بفضل العامل

وتطورت بشكل لم یسبق لھا مثیل  ،وعیة في تطور التعاون الإنتاجي الدوليعرف قفزة ن

الأشكال الجدیدة للتبادل الدولي وقد أدت الاتجاھات المعاصرة في التخصص إلى إدماج وثیق 

المتطورة بصورة مباشرة في عملیة الإنتاج وھكذا فقدت الدول  للاقتصادیات الوطنیة

استقلالیتھا، وأصبحت تعتمد أكثر على بعضھا البعض وعلى بعض الدول النامیة فوجد ھذا 

الاندماج تعبیرا موضوعیا لھ في الزحف الكبیر لعملیات التكامل الاقتصادي الإقلیمیة فارتفع 
                                     

راؤول بریبش: نحو سیاسة تجاریة جدیدة للتنمیة، ترجمة جرجیس حسن عبده: الدار المصریة للتألیف والترجمة،  -1
  .56، ص 1996القاھرة، الطبعة الأولى، 
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- 1950مثلا نصیب السوق الأوربیة المشتركة من الصادرات الرأسمالیة العالمیة خلال فترة 

حجم التبادل  5/1ویمثل التبادل بین بلدان ھذه السوق حوالي  %30لى إ %27من  1978

  .1 التجاري العالي (ماعدا الدول الاشتراكیة)

ھذا الاتجاه أیضا بإتقان تنظیم التجارة الخارجیة من الاحتكارات الدولیة المنتشرة  تعزز و     

كل إمبراطوریة اقتصادیة حقیقیة عبر أنحاء العالم والمرتبطة مع بعضھا البعض والتي تش

  لت محل الإمبراطوریات الاستعماریة القدیمة.وح

أھم میادین  الرئیسیة واحتكارات الرأسمالیة الدول فقد ھیمنةونتیجة ھذه التغیرات        

مزایا نسبیة  التجارة الدولیة، وذلك بواسطة سیطرتھا على میادین الإنتاج التي أصبحت تخلق

بینما لم یبق أمام البلدان النامیة إلا أن ترضى  ،یرة التقدم التكنولوجيجدیدة بفضل زیادة وت

صادرات المواد الخام، وھو نمو الكمي في من خلال ال ،بإمكانیات مشكوك فیھا للتنمیة

صغیرة فقط من باستثناء مجموعة  ،نسبیا تقدم العلمي التكنولوجي إلاھ الالمجال الذي لم یمس

وحققت جزئیا نموا في  ،النامیة التي استطاعت أن تحتل مكانا في ھذا التدویل للإنتاج لوالد

سنغافورة، المكسیك،  تجارة السلع الصناعیة، وھذه الدول ھي: كوریا الجنوبیة، ھونكونغ،

  . 2مالیزیا، الأرجنتین

من السلع المصنعة إلى الدول المتطورة لكن  %70فخلال السبعینات صدرت ھذه الدول    

الجزء الأكبر من ھذه الصادرات الصناعیة لا ترتبط إلا قلیلا بالثورة التكنولوجیة ومن ثم 

ل ھذه الصادرات بصورة رئیسیة من وتتشك ،المتقدمة انددت مزایاھا النسبیة بالنسبة للبلفق

من ھذه  4/1دات إلا والمع الأجھزةولم تشكل  ،الألبسة الجاھزة والأقمشة والمنتجات الغذائیة

 تصنع في البلدان ھي إلا تجمیع للقطع التي ھذه المنتجات الأخیرة ماأن حتى  الصادرات،

  المتقدمة. 

                                     

  .57نفس المرجع السابق، ص  -1
ص  ،1988القاھرة  ب القزویني: التقسیم الجغرافي الدولي في ظل الرأسمالیة، الطبعة الأولى، بدون دار نشر،عبد الحبی - 2

25.  
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بقدر ما  ،الدول النامیة لا یرتبط بتصنیعھا إن ظھور إنتاج مثل ھذه السلع المصنعة في         

على إنشاء ھذه التي تعمل  ،یعكس إستراتیجیة المصالح الأنانیة للشركات المتعددة الجنسیات

النامیة للتمتع بالمزایا النسبیة للید العاملة الرخیصة التي فقدتھا داخل  الصناعات في البلدان

زت الدول المتقدمة جھودھا في الصناعات بلادھا بسبب ارتفاع الأجور، وبالموازاة رك

حیث تكون المكاسب عالیة، وتخلت عن فروع  ،الأكثر استعمالا لرأس المال التكنولوجي

  .1الصناعات ذات المكاسب الضعیفة بتلوث البیئة

شكل  لتقسیم الدولي للعمل التي أخذتاتحت تأثیر ھذه العوامل تجري عملیة تعمیق  و      

  .لمتقدمة نحو بعض البلدان النامیةعیة من البلدان انقل الفروع الصنا

ومن خلال ما سبق یتضح أن الاقتصاد الدولي أصبح یخضع إلى اتجاھین أساسین       

من  régionalisationوالإقلیمیة  ،من جھة Globalisationالشمولیة  ،ومتناقضین جزئیا

التي ترید العمل  FMNفالأولى من اختصاص الشركات المتعددة الجنسیات  ،جھة أخرى

     . Etats nationaux2على المستوى الدولي والثانیة تتكفل بھا الدول الوطنیة 

ة غیر المتجانسة للھیئات الوطنیة والدولیة الطبیعولقد أظھرت التحالیل الإحصائیات         

طبیة جلیا وتظھر ھذه الق ،والقطبیة التي میزت الاقتصاد الدولي خلال السبعینات والثمانینات

على جمیع المستویات للمبادلات الدولیة، فعلى صعید التدفقات التجاریة، عرفت أواخر 

السبعینات وبدایة الثمانینات نموا في التجارة الدولیة یفوق النمو في الإنتاج الدولي، كما 

ي بالتمركز ف ةوبعض دول المحیط ،تمیزت ھذه التجارة بالتبعیة المتبادلة للأقطاب الرئیسیة

الدول المتقدمة والدول النامیة  واتسم تطور التجارة الدولیة بین ،مناطق جغرافیة معینة

بحیث انتقلت  ،عرفت فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة تھمیش الدول النامیة إذ ،بالتكافئ

تداء من با ،1970سنة  17.5إلى  ،1952سنة  %27.5صتھا في التجارة الدولیة من ح

عادت  1980 - 1979 -1974 -1973بسبب ارتفاع أسعار البترول في سنوات السبعینات 

                                     

  .156الطبعة الأولى ص  1989رمزي زكي: الاقتصاد العربي تحت الحصار، مركز الدراسات العربیة، بیروت  -  1
  . 27 - 26عبد الحبیب القزویني : مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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منھا ، %15.5و  %28حیث بلغت  الارتفاع حصة الدول النامیة في التجارة الدولیة إلى

بدأ تھمیش الدول النامیة من جدید وخاصة بعد الصدمة  1980جع للأوبك لكن منذ اتر

  .  19861البترولیة المعاكسة لسنة 

في  1984قارنة البسیطة بین استیراد وتصدیر المواد الأولیة والمواد المصنعة لسنة والم    

رة تبین لنا تدھور مكانة الدول النامیة في التجارة الدولیة كما یوضحھا یالمناطق الثلاثة الكب

  .1الجدول رقم 

  .21984 : التجارة الدولیة بالمناطق الكبرى سنة1الجدول رقم 

  :الوحدة: ملیار دولار

  المواد الأولیة  المواد المصنعة  

  %و  %10  واردات  صادرات  %و   %10  واردات  صادرات

.78  762  893  الدول الرأسمالیة المتقدمة
1  

66.
7  

319  506  436  69.
1  

.12  272  146  الدول النامیة
1  

23.
8  

316  151  43.
2  

206  

.13  75  96  9.5  9.1  109  104  الدول الاشتراكیة 
1  

10.
3  

  100  100  732  732  100  100  1143  1143  المجموع 

          

من المواد المصنعة  %23.8یظھر من خلال الجدول أن الدول النامیة تستورد   

من  %78.1من المواد الأولیة بینما الدول المتقدمة الرأسمالیة تصدر  %43.2وتصدر 
                                     

) 1986( أیلول / سبتمبر  3والتنمیة، العدد،    ھیرویوكي ھینو: التعاون بین صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التمویل - 1
  .13ص 

2 ـ   Source : Gatt 1986 appendice page 17. 
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النامیة لا لیة، لكن الملاحظ أیضا أن الدول من المواد الأو %69.1المواد المصنعة وتستورد 

من المواد  %43.2من المواد المصنعة بینما الدول المتقدمة تصدر  %12.8تصدر إلا 

  الأولیة.

ھذه الأرقام تتطابق والصورة التقلیدیة للتقسیم الدولي للعمل، بحیث الدول المتقدمة   

لكن رغم ، ل النامیة عكس ذلكالمصنعة والدو مستوردة للمواد الأولیة ومصدرة للمواد

الاحتفاظ ببعض معالم التقسیم الدولیة، فھناك بروز معالم جدیدة لتقسیم دولي جدید یعمق 

  . 1علاقة السیطرة / التبعیة بین الأطراف المتبادلة

وتتجلى ھذه المعالم في منافسة الدول المتقدمة للدول النامیة في إنتاج وتصدیر المواد      

ھة ومن جھة أخرى، في الاھتمام المتزاید للدول النامیة بالتنمیة الصناعیة الأولیة من ج

، NPIدیدة یطلق علیھ اسم الدول المصنعة الج وتصنیع بعض الدول مثل التي أصبح

الذي انتقل  ،وساھمت ھذه الدول في ارتفاع نصیب الدول النامیة من الصادرات الصناعیة

، وھكذا تظھر معالم 1986سنة  %30لى إ 1970من مجموع الصادرات سنة  %14من 

مبني على المزایا النسبیة للصناعات ذات  ،جدیدة لتقسم العمل بین الشمال والجنوب

والصناعات ذات  ،النامیة العاملة الرخیصة الموجودة بالدولالاستعمال المكثف للید 

لمتقدمة، ویتخذ ھذا التكنولوجیا العالیة وذات الاستعمال المكثف لرأس المال الموجود بالدول ا

إلى مجموعات  للمنتجاتالذي یقسم الأصناف الكبرى  2الاتجاه من خلال الجدول رقم 

والأرصدة التجاریة في المناطق الثلاثة  المنتجاتصغیرة بوضع درجة التخصص في ھذه 

   .2الكبرى

أغلبیة التدفقات التجاریة ما عدا المحروقات، تقوم بین الدول المتقدمة، وھذا ما  أن كما یلاحظ

  .3یدل على تركز التجارة الدولیة في ھذه المنطقة

                                     

  .96، ص 1994طبعة، السید أمین شلبي: منھج التخطیط والدول النامیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، بدون  -  1
  .97نفس المرجع، ص  -  2

3 ـ    Source : Gatt 1986 appendice page n° 18. 
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إن إعادة ھیكلة النظام التجاري التقلیدي یدخل في إطار التقسیم الدولي الجدید للعمل       

بعض التغیرات  نة / التبعیة، لكن إدخالى علاقة الھیمالذي احتفظ بجوھره القدیم القائم عل

على مستوى الإنتاج والتوزیع وذلك بإدماج بعض الدول النامیة في النظام الرأسمالي ورفع 

  .1حصتھا في التجارة الدولیة خاصة في المواد الصناعیة

ھو خدمة لمصالح الدول المتقدمة الرأسمالیة،  خدمة للدول النامیة بقدر ما وھذا لیس     

ا ك بتحویل بعض التخصصات الصناعیة إلى بعض المناطق الإستراتیجیة اقتصادیوذل

للحفاظ على المزایا النسبیة لھذه الصناعات بسبب وجود الید  وسیاسیا في آسیا وأمریكا،

المتقدمة  لكن تبعیة ھذه البلدان للدول یة بأثمان معقولة في ھذه المناطق،العاملة والمواد الأول

والرصید التجاري السالب  ،الصناعیة واستیراد الآلات الصناعیة المنتجة ھامنتجاتفي تسویق 

في تدفقاتھا التجاریة  1984ملیار دولار) لدول آسیا الجنوبیة وجنوب شرق آسیا لسنة  213(

  .2یشھد على ھذه التبعیة

   

                                     

  الأقطاب الرئیسیة الثلاثة ھي: الولایات المتحدة الأمریكیة، أوربا الغربیة والیابان.  -  1
 .1986جنیف،  85/86الجات: تقریر التجارة الدولیة سنة ـ   2
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     

ِبت الكثیر من الأبحاث       ت ُ ُر الحدیث عن العولمة خلال السنوات القلیلة الماضیة، وك كث

 ً ً كبیرة والمقالات عنھا، ومصطلح العولمة من المصطلحات الحدیثة والقلیلة التي أثارت ضجة

ّل لھا كظاھرة عالمیة فرضت، وستفرض نفسھا بقوة خلال  ُحل على الصعید الدولي، فمن الم

ر السنوات ا ب بھا كحصیلةٍ للثورة المعرفیة والعلمیة في عصر تفجّ لقادمة، إلى المرحّ

َي كتاب "فخ العولمة"  المعرفة وتطور وسائل الاتصال، إلى الرافض لھا بشدة، مثل مؤلف

ُبذل لكي یتخذ العالم صورة واحدة؛ ولا ریب في أن  ً خارقة ت َّ ثمة جھودا عندما قالا: (إن

لة النھائیة لمثل ھ   ذا التطور ستكون في جمیع المجالات.المحصّ

فرض نفسھ بقوة لیطال عمق العالم بغرض إحداث  مصطلح العولمة وفي الحقیقة أن       

تغییرات نوعیة في كافة مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، وفي 

ِّ غیاب توازن دولي على مستوى القوى الكبرى، في عصر اصطلح عل ى تسمیتھ بعصر ظل

  .1القطب الواحد

، على أن یتناول أھم سمات العولمة ):الأول منھما(وسنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول 

  .لبشكل مفص تنامي ظاھرة العولمة ومفھومھا ):الثاني(

   

                                     

 .6، ص 2007والمنظمات غیر الحكومیة، مجلة البحوث والدراسات، العدد الخامس، جویلیة حامد نور الدین: العولمة  - 1
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      

على طبیعة وھیكلة النظام  طرأتكانت جملة من الملامح والتطورات الجدیدة التي  لما       

بسقوط المنظومة الشیوعیة واندلاع حرب الخلیج الثانیة مع  االعالمي قد اتضحت معالمھا بدء

ذلك من نھضة عارمة في نظم الاتصال  في القرن السابق، وما تلا التسعیناتمطلع 

ولة روز قوي لتكتلات اقتصادیة عملاقة، فقد بات من الضروري على أیة دبوالمعلومات و

 ،التحدي المتنوعة التكیف مع إرھاصات ھذا الواقع الجدید بأمواجفي ھذا المحیط المتلاطم 

وكذلك  أمامھاوذلك من خلال وقفة جادة مع الذات لمراجعة وتقییم جمیع الفرص المتاحة 

تیاز ھذه المرحلة بأكبر نجاح ممكن سواء من خلال إمكاناتھا ج، لإالقیود المفروضة علیھا

  أو عبر التنسیق والتعاون مع الدوائر الإقلیمیة والعالمیة المحیطة بھا. الفردیة 

وفي ظل ھذه الظروف التي تشھد سلسلة متواصلة من التغییرات الكبیرة على مختلف      

الأصعدة محلیا وإقلیمیا وعالمیا وسط حیز مكاني وجغرافي آخذ في الانكماش والتقارب، 

  . 1كالعولمة تعریفا جدیدا والذي استقطب أیضا

أو قسرا خلال فترة التحول التاریخي إلى الألفیة الثالثة،  ا، اختیارإن الدول مطالبھ      

التي اعترت مسیرتھا  الإخفاقاتوكذلك  ،ازاتھا السابقةجبتحدید الدروس المستفادة من ان

ار لا یقبل كخی ،تفعیل وترجمة حلم التكامل الاقتصادي إقلیمیا وخطواتھا نحوالتنمویة محلیا، 

التسویق في مواجھة تحدیات العولمة القادمة بقوة وإصرار، والدوران في فلك  أوالمساومة 

  النظام العالمي الجدید بثبات وثقة واقتدار.

مع مطلع  تي تشھدھا المنظومة العالمیة لات المثیرة الولرصد الآثار الناجمة عن التحو     

، لابد من شرح أبرز ملامح ظاھرة العولمة الاقتصاديلبعد الألفیة الجدیدة، خصوصا في ا

إضافة إلى أھم آلیات عملھا في  ،وتفسیراتھا العلمیة والنمطیة والأركان التي تقوم علیھا

                                     

، ص 2004فؤاد ابو ستیت: التكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة، الطبعة الأولى، الدار المصریة اللبنانیة للنشر،  -  1
130.  
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وتعود بدایات استخدام مصطلح العولمة إلى عقد السبعینات من القرن  ،الوقت الراھن

  .19701العشرین وتحدید في عام 

صف زو المحافل الدولیة في منتیم، العولمة وملامحھا الأولیة تغھوما لبثت مفا       

قادة معسكر دول العالم الثالث عن النظام الاقتصادي العالمي  السبعینات من خلال حدیث

وعلى مدى عقد كامل افتتحت الدول النامیة الدورة الاستثنائیة السادسة للجمعیة  ،الجدیدة

، الاقتصادیة العالمیة بھدف وقایتھا من آثار العولمة ،1974العامة للأمم المتحدة في مایو 

وذلك عن طریق تعزیز سیادة الدول على مصادر ثرواتھا  ،ھا العالم الصناعيالتي یقود

والعمل على  ،والاھتمام أكثر بالدول النامیة عبر دعم ومساندة مسیرتھا التنمویة ،الطبیعیة

 العالمي بما یحقق أكبر قدر من العدالة لصالح وإصلاح النظام النقدي ،تنظیم التجارة الدولیة

 المؤتمر واستمرت ھذه المطالب بكثافة عبر منابر دولیة أخرى مثل ،دول العالم الثالث

، ومؤتمر القمة الأولى لدول 1975الوزاري الدولي لدول عدم الانحیاز الذي عقد في لیما 

ثم الدورة  ،1975ي مارس الأوبك في الجزائر، ومؤتمر داكار حول المواد الأولیة ف

المتحدة الرابع للتجارة الأمم  ، وأخیرا مؤتمر1975الاستثنائیة للأمم المتحدة في سبتمبر 

  .19762والتنمیة في مایو 

   

                                     

  . 4، ص 1998، 71عتریس طلال: المناظرة حول العولمة، شؤون الأوسط، عدد  -  1
  . 16ص  1992، 12العیسى نجیب: صیرورة مقولة النظام الاقتصادي الدولي الجدید، شؤون الأوسط، العدد  -  2
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      

في التشكیك في قدرة النظام  ،لقد ساھم  تردي الأوضاع الاقتصادیة خلال عقد الثمانینات      

  .یرة العولمةالنمو المستمر الأمر الذي اضعف وتالاقتصادي العالمي على تحقیق 

 ، الأمرعن بروز نظام عالمي جدید ،الحدیث من جدید عینات بدءومع بدایة عقد التس       

 أكبر معسكر ،وسقوطالذي واكب تغییرات جذریة على مستوى معادلات القوة العالمیة 

، وظھور الولایات متمثلا في الإمبراطوریة الشیوعیة ،سیاسي إیدیولوجي اقتصادي في العالم

دة كقوة عظمى منفردة على ھرم المنظومة الدولیة، إضافة إلى تلاطم أمواج حتالم

كما تزامن مع ھذه التغییرات السیاسیة  ،الدیمقراطیة على العدید من شواطئ العالم الثالث

حركة عالمیة مندفعة بقوة في مجال تحریر جمیع و ،م الاتصال والمعلوماتثورة ھائلة في نظ

العالمي وبین نظام الوأنماط التفاعل داخل  ھور مفاھیم ومسمیات معاصرة،لظ ،ھذه التغیرات

  .1ي یتألف منھا ھذا النظامالعناصر التقلیدیة الت

أو "الأقلمة" أو  ة"جدیدة مثل "العولمولیس من المستغرب أن تكون المصطلحات ال      

مختزلة ومختصرة في كلمة واحدة كتعبیر عن حجم الاختزال والتقارب  "،القریة الصغیرة"

أو الكبیر الذي اخذ یربط كل ما على الكرة الأرضیة دولا كانت أم تنظیمات إقلیمیة وعالمیة، 

  .  2أفراد وجماعات شركات أو

العولمة وتفسیراتھا إذ أنھا علمیا ظاھرة قد یكون من الصعوبة بمكان حصر تعریفات       

ولكن ھذا الغموض الذي یكتنف  ،مستمرة تكشف كل یوم عن وجھ جدید من وجوھھا المتعددة

لم یمنع أدبیات ھذا المفھوم من تحدید الخطوط الرئیسیة  ،جوھر العولمة وتفاصیلھا الدقیقة

اجمة، نالعولمة نتیجة طبیعة  وأھم الملامح المرتبطة بھذا الإصلاح. وفي ھذا الصدد تعتبر

ي تلالخصائص والوظائف ا غیر تبعا لھتت ،عن التطورات الدافعة بقوة نحو قیام نظام جدید
                                     

ممدوح منصور: العولمة دراسة في المفھوم والمظاھر والأبعاد، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الطبعة ـ  1
 .14، ص 2003الأولى، 
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یقوم علیھا ھذا النظام، وتبعا لھذا التعریف فإن العولمة تعني تغییر الاتجاه الذي یسیر إلیھ 

لى مھمة العسكریة إ فبر التنظیمات والأحلامن المحافظة على النظام والأمن ع ،العالم

وھیمنة القیم العالمیة النمطیة  ،ونقل الثقافة في إطار التكامل الدولي ،العالمي تحقیق الرفاه

ة، فیمكن أن یشار إلى العولمة بأنھا النظام الذي یتراجع یھیكل. أما من الناحیة العلى الشعوب

ي مواجھة قدرات الأفراد في سلطة السیادة والغلبة ف ھ دور الدولة القومیة وتنكمش فیھفي ظل

مقابل تنامي دور القطاعات والشبكات الفردیة الخاصة والمسجلة بقوة المعلومات وتقنیة 

  .1الاتصالات والعاملة في إطار منظمات غیر حكومیة عابرة للقارات

وفي ھذه الصدد، یعتبر فوكویاما العولمة نتاجا للمعركة الإیدیولوجیة التي سادت العالم     

التالي فإن بعن انتصار الحداثة والدیمقراطیة. و تا خلال القرن العشرین، والتي تمخضسیم

النظام العالمي الجدید ھو الإطار الھیكلي الذي یكفل انتشار الفكر الغربي اللیبرالي والتقنیة 

تعریفا أكثر شمولیة لظاھرة العولمة التي یعتبرھا حقبة  "ریتشلرد ھیجوت"ویضع ، الغربیة

العولمة  تمؤقتة تصف سیاقا تاریخیا تقع في إطاره جملة من الأحداث ویصف ھیجوزمنیة 

إلى تحول  ثورة تقنیة اجتماعیة تحمل في طیاتھا مجموعة جدیدة من الأنشطة التي تقود(بأنھا 

 )،عد المرحلة الصناعیةمفھوم العلاقات الاقتصادیة لما ب إلى ،حاسم من الرأسمالیة الصناعیة

سوف تستقر في نھایة المطاف على  ،وفي ظل ھذا النشاط فإن العلاقات الاقتصادیة العالمیة

تعتمد في آلیة عملھا على الترابط التقني المتلازم عبر الحدود  ،قیام سوق عالمیة واحدة

   . 2الوطنیة وسیادة الاقتصاد عبر الشبكات وتقودھا النخبة التكنوصناعیة في العالم

یمكن القول بأن العناصر الأساسیة لظاھرة  ،من مجموعة التعریفات السابقة انطلاقا      

العولمة تتمحور حول الازدیاد المطرد في العلاقات المتبادلة بین الأمم سواء في تبادل السلع 

أو في انتشار المعلومات والأفكار  ،أو فیما یتعلق بانتقال رؤوس الأموال ،والخدمات

                                     

، 2001عمر صقر: العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، مصر،  -1
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ات من إمكانیة التأثیر المتبادل بین الأمم والشعوب بقیم فاثقل ھذه الوالثقافات، وما تحملھ ك

  وعادات وسلوكیات بعضھا البعض.

فمما سبق یمكن اختصار المدى الأبعد لمفھوم العولمة بالاندماج الكلي الأسواق العالم في      

ومن ثم  ،فاتحقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والأیدي العاملة والثقا

خضوع العالم برمتھ لقوة ومیكانیكیة سوق عالمیة واحدة تخترق الحدود القومیة وتضعف 

ویبدو جلیا إذن أن البعد الاقتصادي ورعایاھا.  وأولویاتھاة على مواردھا یسیادة الدولة القوم

نوعھا ھو الجانب الأھم والأخطر على الإطلاق في مفاھیم العولمة وتطبیقاتھا الجدیدة رغم ت

  وتفاوت تعریفھا.

الدور الأكبر في رسم معالم العلاقات الدولیة  المرجح أن تلعب عولمة الاقتصادمن     

وبناء على ذلك یمكن  ،على أقل التقدیرات ،خلال الحقبة الأولى من الألفیة الثالثةالاقتصادیة، 

ما الشكل الھرمي من خلال زاویتین رئیسیتین ھ ة،تحدید تضاریس خارطة العولمة الاقتصادی

بحیث تقف أمریكا على رأس الھرم ثم تلیھا أوربا ثم الیابان. أما  ،للنظام الاقتصادي العالمي

إدارة الاقتصاد العالمي أصبحت تتحكم فیھا الثالوث الاقتصادي العالمي والتكتلات 

  .1العالمیة العملاقة ةالاقتصادی

   

                                     

 .49نفس المرجع السابق، ص ـ  1



64 
 

 

 

بدا المعسكر الاشتراكي في مرحلة من الجمود وعدم التغییر، فبدأت تحل  في ھذه الفترة      

وأما  ،بھ مظاھر الوھن الاقتصادي والرغبة في تغطیة الأمور ومواراتھا وعدم مواجھتھا

ن تحملھا أعباء التغییرات دول العالم النامي فقد عرفت بدورھا أزمات ثقة، فضلا ع

علیھا أن تفشت فیھا  ، وزاد الأمر صعوبتاوالركود العالمیین ،الاقتصادیة الجدیدة للتضخم

تراجع یر من ھذه الدول مصداقیتھا، فبدأ وفقدت الكث ،أمراض الفساد وسوء الإدارة

جنوب من ھذا التدھور العام سوى دول  ووربما لم ینج ،المساعدات والمعونات الخارجیة

التي استطاعت أن تحقق في ھذه الفترة تقدما اقتصادیا ملحوظا أطلق علیھ  ،شرق آسیا

"، حیث اتجھت ھذه الدول إلى سیاسات للتطویر وقفزت قفزات ھائلة في الأسیویة"المعجزة 

  .   1)1997وإن عرفت بدورھا أزمة مالیة حادة في نھایة التسعینات ( ،نموھا الاقتصادي

فقد عمدت الدول  ،عالم قد عرف في معظم أجزائھ مشاكل عدة منذ السبعیناتذا كان الإو   

لاستعادة حیویتھا منذ  ،الصناعیة الغربیة إلى إعادة النظر في ھیاكلھا الاقتصادیة والمؤسسیة

مواجھة مشاكلھا حتى تفاقمت بشكل كبیر،  ، أما الكتلة الاشتراكیة فقد تركتنھایة السبعینات

 Mikhail Gaarbacherإلى ضرورة العلاج مع محاولات جور باتشوف وحیث بدا التنبیھ 

تفسخ الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة بھا إلى بدایة تحلل  وأدى، متأخراكان الوقت  1985

منذ نھایة الثمانینات مع  المعسكر الاشتراكي أن انھار كلیتا ث، ولذلك لم یلبالأنظمةھذه 

  . 2الأخرىة تلو ثم توالت الانھیارات الواحد 1989سقوط جدار برلین في 

أزمات الاقتصاد الدولي من : )الفصل الأول(في فصلین یتحدث  البابسنتناول ھذا         

العولمة الاقتصادیة معالمھا  ):الفصل الثاني(وفي  ،1999و  1970الفترة الممتدة ما بین 

  لیاتھا وأدواتھا.وآ

                                     

عمر: التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي للطبع والنشر، مصر،  حسینـ  1
 .07، ص 1998

  .08نفس المرجع، ص  -  2



65 
 

 

19701999 
رأینا أن الاقتصاد العالمي قد عاصر فترة من أكثر فترات الرواج والازدھار العالمي        

خلال ربع القرن المجید، منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى نھایة الستینات، وقد شاركت 

النجاح بدرجات متفاوتة، سواء في ذلك الدول الغربیة الصناعیة أو دول معظم الدول في ھذا 

ولم یعني ذلك أن المشاكل الاقتصادیة  ،المعسكر الاشتراكي أو الدول النامیة حدیثة الاستقلال

لم تكن قائمة، فالحقیقة ھي أن النجاح الاقتصادي كان تعبیرا عن القدرة على مواجھة ھذه 

نوعة بدرجات متفاوتة في النجاح، ولكن منذ نھایة الستینات، المشاكل، وھي كثیرة ومت

وخصوصا في السبعینات، بدأت المشاكل تبدو أكثر عصیانا على الحلول، وبدأت قدرة الدول 

  . 1على مواجھتھا تبدو أقل نجاحا وفاعلیة كما كان علیھ الأمر خلال الفترة السابقة

لمواجھة ھذه المشاكل والفارق بین ربع في كل وقت ھناك مشاكل وھناك سیاسات         

ھو أن السیاسات  ، وربع القرن التالي،الثانیة العالمیة القرن الأول بعد نھایة الحرب

ومن ھنا ـ الاقتصادیة السائد كانت أكثر نجاحا في مواجھة ھذه المشاكل خلال الفترة الأولى، 

ولذلك فعندما  الفترة التالیة، ، في حین أنھا كانت أكثر عجزا أو قصورا فيـ  النجاحكان 

نتحدث عن الأزمات في الاقتصاد الدولي في الربع الأخیر من القرن العشرین، فإننا نعني 

بشكل عام عجز الحلول والسیاسات الاقتصادیة وقصورھا عن مواجھة تلك المشاكل، أما 

نھ، ولم ولن وجود المشاكل والتحدیات الاقتصادیات فھو قدر الإنسانیة وحیاتھا ولا مفر م

یعرف الإنسان حیاة اجتماعیة من دون مشاكل، ففي خلال ما أطلق علیھ ربع القرن المجید 

واجھ المنھكة بالحرب، كما  اقتصادیاتھواجھ العالم الصناعي مشاكل إعادة تعمیر وتأھیل 

الحربي إلى اقتصاد مدني، فضلا عن مشاكل التضخم كذلك  مشاكل إعادة تحویل الاقتصاد

                                     

عبد الحمید عبد المطلب: العولمة  واقتصادیات  البنوك، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، مصر،  -  1
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دول وسط وشرق  اقتصادیاتلمعسكر الاشتراكي مشاكل مماثلة، فضلا عن تحویل واجھ ا

  .1با إلى الاقتصاد الاشتراكي المركزي ودفع التنمیة الصناعیة فیھاوأور

ظل  وأخیرا فقد عرفت الدول الحدیثة الاستقلال تحدیات التنمیة الاقتصادیة في          

لأحوال كانت السیاسات الاقتصادیة المطبقة وفي كل ھذه ا ،الاستقلال السیاسي الوطنین

  متناسبة مع حجم المشاكل، وقادرة بشكل عام على احتوائھا والسیطرة علیھا وتوجیھھا. 

والجدید منذ نھایة الستینات وبدایة السبعینات، ھو أن المشاكل الاقتصادیة بدت          

اسات وتفاقم المشاكل وعجز مستعصیة على السیاسات القائمة، وظھرت بوادر فشل ھذه السی

ظاھر ھذه مالسیاسات، ومن ھنا الحدیث عن عصر الأزمات، وفیما یلي نتناول أھم 

  . 2الأزمات، والتي توالت الواحدة بعد الأخرى، حینا أو تداخلت فیما بینھا أحیانا أخرى

نظام النقد أزمة  :)الأول منھما(سوف نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین نتناول في  و            

أزمة التنمیة وأزمة  :)المبحث الثاني(وفي  الدولي وأزمة النفط الفوائض المالیة

  الإیدیولوجیة الاشتراكیة.
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     

في  و أزمة نظام النقد الدولي :)الأول منھا(سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول      

  .أزمة النفط والفوائض المالیة ):المطلب الثاني(

      

أشرنا في بریتون  أنالثانیة، كما سبق  ةوضع نظام النقد الدولي لما بعد الحرب العالمی         

یاتھم عن أوضاع النقد الدولیة ونظرا لأن واضعي ھذا النظام تأثروا بذكر ،1944وودز 

  السابقة، فمن الضروري الإشارة إلى ذلك لفھم منطق نظام بریتون وودز.

 Goldقبل قیام الحرب العالمیة الأولى، كان العالم یسیر على قاعدة الذھب        

Standard،  ،وتقتضي ھذه القاعدة أن تحدد كل دولة قیمة عملتھا بوزن معین من الذھب

على  ،ني  ثبات أسعار الصرف بین العملات على أساس أوزان الذھب في كل منھاوھو ما یع

أن أھم ما یمیز قاعدة الذھب لیس فقط ثبات أسعار الصرف، وإنما خضوع التوازن الداخلي 

  . 1في كل دولة لمقتضیات التوازن الخارجي

ھ فیما ھب ودخولبین الدول یؤدي خروج الذفعند حدوث اختلال في موازین المدفوعات        

بین الدول إلى إعادة التوازن في العلاقات الدولیة، وإلى إحداث تغییرات في الظروف 

فخروج ودخول الذھب فیما بین  ،الاقتصادیة الداخلیة بما یساعد على استمرار ھذا التوازن

یعني التغییر في مستویات الأسعار والدخول بین الدول، ومن ثم المساعدة على تحقیق  الدول

التالي بلى نقص عرض النقود وإفخروج الذھب من دولة العجز یؤدي  ،التوازن من جدید

تخفیض الأسعار والدخول في دولة العجز، ومن ثم نقص وارداتھا وزیادة صادراتھا، لأن 

عن أن  لایعني أن أسعار سلعتھا تصبح أكثر تنافسیة، فض یھاوالدخول ف انخفاض الأسعار

نقص الدخول فیھا یقلل من الطلب على السلع ومن بینھا السلع المستوردة، ویحدث العكس في 
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54.  
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وبالتالي زیادة  ،ھا إلى ارتفاع الأسعار والدخولإلیدولة الفائض التي یؤدي دخول الذھب 

، كلھ أن یعید التوازن في العلاقات بین الدول ومن شان ذلك ،إرادتھا وانخفاض صادراتھا

انھ في ظل قاعدة الذھب تفقد الدول القدرة على اتخاذ سیاسات اقتصادیة داخلیة  ومن الواضح

  . 1مستقلة، وتخضع ھذه السیاسات لظروف التوازن الخارجي

 قام بنك بریطانیافقد یة على ھذه المبادئ النظریة، ن العالم لم یسر من الناحیة العملوإذا كا     

 ،والتأثیر على العلاقات الدولیة والسیاسات الداخلیة،بدور أساسي في تنظیم التجارة الدولیة 

ولم تنشا عنھ أزمات  ھادئا، اسیر ن القول، إن النظام سار في مجموعھفإن ذلك لم یمنع م

دة الذھب عقا كبیرة، وفي خلال الفترة ما بین الحربین مر العالم بتجربة قاسیة بعد ترك

بالأخذ بتقلبات أسعار الصرف، والدخول في حروب تنافسیة  وثبات أسعار الصرف، بدأت

لتجارة لتخفیض أسعار العملات واكتساب الأسواق الجدیدة، وانتھت بفرض القیود على ا

وكانت  ،لحمایة والاتفاقات الجمركیة والرقابة على الصرفالدولیة، والأخذ بسیاسات ا

 ،یرا قیام الحرب العالمیة الثانیةلتجارة الدولیة وانخفاض معدلات النمو، وأخالنتیجة تقلیص ا

لذلك فقد كان من الطبیعي أن تنشغل الأذھان، وقبل نھایة الحرب، بوضع قواعد جدیة لنظام 

النقد الدولي في ضوء تجارب الماضي، وفي الوقت نفسھ كان الحنین لنظام ما قبل الحرب 

اتفاقیة بریتون وودز إلى  واضعولذلك لم یكن من الغریب أن یتجھ  العالمیة الأولى كبیرا،

  .2الأخذ بنظام ثبات أسعار الصرف

ات أسعار نلاحظ ھنا انھ إذا كان نظام بریتون وودز قد اخذ بنظام ثب أنومن المھم       

مع قاعدة الذھب التي كانت سائدة قبل الحرب العالمیة  الصرف، وبذلك یتفق في توجھھ

الأولى، فإن ھناك اختلافات جوھریة أخرى، وبوجھ خاص فإنھ في ظل قاعدة الذھب، ھناك 

جھاز لتحقیق التوازن في العلاقات الدولیة عند حدوث اختلالات عن طریق دخول وخروج 

لدخول، مع عدم وجود سیاسات الذھب، وما یرتبط بھ من تغییر في مستویات الأسعار وا

اقتصادیة داخلیة مستقلة فمنطق قاعدة الذھب ھو التخلي عن سیاسات اقتصادیة داخلیة 
                                     

1 - Triffin : Gold and the Dollar Crisis, Yale, 1960, P 51. 
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مستقلة وإخضاع التوازن الداخلي لاعتبارات التوازن الخارجي. أما في ظل بریتون وودز، 

المستقلة فإن الدول، مع أخذھا بنظام ثبات أسعار الصرف، لم تتخل عن سیاساتھا الداخلیة 

ولم تخضعھا لاعتبارات قاعدة الذھب، فكل دولة كانت تقوم بتحدید سیاستھا الداخلیة من 

بصرف النظر عن اعتبارات التوازن الخارجي ولذلك فقد  ،حیث مستوى الأسعار والدخول

  .1واجھ نظام بریتون وودز منذ البدایة عقبات لم تعرفھا قاعدة الذھب

بریتون وودز إلى جمود في أسعار الصرف بشكل یزید كثیرا وقد أدى العمل بنظام        

التعدیل لمقابلة  یةعلى ما ورد في أذھان واضعي اتفاقیة الصندوق، الذین كانوا یرون إمكان

القیمة الحقیقیة للعملات، یرجع ذلك بشكل كبیر إلى نمو حركات رؤوس الأموال فمع قبول 

ماح بكثرة التعدیلات لأسعار الصرف یساعد حریة انتقال رؤوس الأموال الكبیرة كان الس

على نمو المضاربات ولذلك عمد القائمون على إدارة صندوق النقد الدولي، والمسؤولون عن 

مود إلى كبر قدر من الجألى التشدد في تغیرات أسعار الصرف، وتحقیق إالبنوك المركزیة 

الدول في وعدم رغبة  وإزاء جمود أسعار الصرف من ناحیة، ،ظھور العدید من المشاكل

لظروف الخارجیة من ناحیة أخرى، واجھ نظام النقد الدولي مشكلة إخضاع توازنھا الداخلي ل

  .2) أو النقود الدولیة النقض في السیولة (

ولذلك فلا بد من توفیر وسائل دفع للدول العاجزة تستخدمھا لمواجھة الاختلالات المؤقتة،     

دفع (النقود الدولیة)، كلما وضعت القیود على قدرة الاستفادة لى وسائل الإوتزداد الحاجة 

الخارجیة، مع جمود أسعار الصرف من ناحیة،  لموجھة الاختلالات اعلى تعدیل أوضاعھ

ورغبة الدول في حمایة توازنھا الداخلي بصرف النظر عن أوضاع میزان المدفوعات من 

لم یكن ھناك من مفر سوى توفیر وسائل ناحیة أخرى، ظھر التناقض في نظام النقد الدولي. 

جدیدة للمدفوعات تسمح للدول بمواجھة العجز في علاقاتھا الخارجیة، وتأمین توازنھا 

الداخلي بما یوفر نمو الاقتصاد واستقرار الاستخدام ولم یتضمن نظام بریتون وودز عند 
                                     

1 - Hazem El-Beblawi: The Arab Gulf Economy in a Turbulent Age, groom Helm, London, 
1984 , p 95. 
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یقوم صندوق النقد  إنشائھ سوى وسیلة واحدة للمدفوعات الدولیة ھي الذھب، واتفق على ان

الدولي بمنح الدول، التي تعاني من عجز، قروضا تمكنھا من مواجھة العجز في حالات 

  .1معینة

إلى توفیر كمیات كافیة من السیولة الدولیة تسمح بمواكبة  ةكذلك فقد كانت ھناك حاج         

الزیادة المستمرة في المعاملات الدولیة وقد ظھر واضحا أن الذھب غیر قادر على القیام 

وحده بھذا الدور، فإنتاج الذھب لم یكن كافیا لمواجھة احتیاجات العالم من السیولة الدولیة كما 

فھناك أسباب  ،لم تلق قبولا لدى الدول حجم السیولة الدولیةذھب، ومن ثم أن فكرة رفع ثمن ال

ھب (جنوب إفریقیا والاتحاد السوفیتي ذسیاسیة أھمھا عدم الرغبة في منح الدول المنتجة ل

أساسا) مكاسب مجانیة، كذلك فإن منطق النظام وھو یقوم على أساس ثبات أسعار الصرف 

  ب یرتفع.بالنسبة للذھب، كان یتعارض مع ترك ثمن الذھ

ذلك كان من الضروري البحث عن أصول جدیدة یمكن أن تستخدم مع الذھب، ل         

الأول ھو الاتفاق "وقد كان من المتصور الأخذ بأحد حلین:  ،كإضافة إلى السیولة الدولیة

والثاني أن تستخدم إحدى العملات " "،على أن تقوم سلطة نقدیة دولیة بإصدار نقود دولیة

كان  ، ولم یكن العالم مھیأ للحل الأول، على رغم أن مشروع كینز"قود دولیةالوطنیة كن

یقضي بان تقوم سلطة دولیة (اتحاد المدفوعات الدولي) بإصدار نقود دولیة (البانكور) وإذا 

في الأخذ بفكرة قریبة من ھذا الشكل،  1968كان العالم قد بدأ على استحیاء منذ نھایة العام 

الآن یعد التعدیل الثاني لاتفاقیة صندوق النقد (وخصوصا  ،لسحب الخاصةفیما سمي بحقوق ا

  .2الدولي)، فإن الأمر لم یكن مقبولا في ذلك الوقت

حدى العملات الوطنیة كنقود لك لم یكن ھناك مناص من استخدام إذأساسي وعلى         

الدول في  ھاوتحتفظ بلى جانب الذھب في تسویة المدفوعات الدولیة، إدولیة تستخدم 

                                     

1    - Energy Future, edited R, Stabauch and P, Yergin, New York, 1979, p 24. 
 .25ـ نفس المرجع السابق، ص  2
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احتیاطیاتھا لمواجھة اختلالات موازین المدفوعات، وقد كان الدولار أكثر العملات تھیؤ 

  .1للقیام بھذا الدور الجدید

م یفبعد أن خرج العالم محطما من الحرب العالمیة الثانیة، لم یكن ھناك من اقتصاد سل      

ني ، لم تضعف الإنتاج المد-أشرناكما سبق أن  -بل إن الحرب،  الأمریكي، سوى الاقتصاد

فالطاقة الإنتاجیة للولایات  ،لى جانب الاقتصاد المدنيعسكریا إ ابقدر ما أضافت اقتصاد

ب ولم تنقص، وعلى العكس من ذلك خرجت دول العالم المتحدة الأمریكیة زادت مع الحر

   محطمة تماما من الحرب.

نشأ طلب عالمي على الإنتاج الأمریكي وفي مثل ھذه الظروف كان من الطبیعي أن ی      

لإعادة التعمیر، وأیضا للحصول على السلع الاستھلاكیة والغذائیة، وھذه ھي فترة نقص 

) فالكل یرید أن یشتري من الولایات المتحدة التي تقدم كل شيء Dollar Shartajeالدولار (

بیعي أن نتوقع في مثل تقریبا وجمیع الدول على استعدادا للحصول على الدولار، ومن الط

لا تحتاج إلى  ھذه الظروف أن ینشا نوع من القبول الدولي العام للدولار. فحتى الدول التي

سلع من الولایات المتحدة مباشرة ترحب بالحصول على الدولار لأنھا تدرك، مع ھذا القبول 

 خرى المحتاجةما تشاء من الدول الأ العام، أنھا تستطیع أن تستخدم الدولار، للحصول على

             .2لى الدولار، وھذه ھي الخطوة الأولى والأساسیة لتحول الدولار إلى نقود دولیةإ

وجود تناقض ومن ھنا بدأت تظھر مشاكل الدولار الدولیة وھي مشاكل ترجع إلى           

مالي تصدره سلطة وطنیة من ناحیة، وقیامھ بدور في  كأصل أساسي في وضع الدولار

دفوعات الدولیة من ناحیة أخرى وھذه المشاكل تدور حول مشروعیة ما تحققھ الولایات الم

على ترتب ، وما تالمتحدة الأمریكیة، من مكاسب نتیجة لاحتكارھا إصدار ھذه النقود الدولیة

                                     

1  - Hazem El-Beblawi: The Oil Decade, An Appraisal in Perspective, The IBK papers, 
Kuwait, 1983, p 60. 
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 ،من عدم استقرار نتیجة لأسلوب توفیر ھذه الدولارات للاستخدام الدولي لنظام النقديا

  .1بین المسؤولیة الدولیة والاحتیاجات المحلیة للولایات المتحدة الأمریكیةوأخیرا التعارض 

، بالاستیلاء على أرباح ومكاسب نتیجة ـ وطنیة كانت أو دولیةـ النقود،  وریتمتع مصد       

المكاسب منذ وقت طویل فعندما كان الأمیر  قیامھ بإصدار ھذه النقود، وقد عرفت ھذه

الإقطاعي یقوم بصك النقود باسمھ، كان یقطع جزءا من وزنھا، ویصك العملة بوزن اقل 

وبالقیمة القدیمة نفسھا. وھذا المكسب الذي یحققھ الأمیر كان یعرف بحقوق السیادة 

اسب تتمثل في ویمكن القول بصفة عامة إن ھذه المك ،Seynioraje Rihts (الإقطاعي)

الفارق بین نفقة إصدار النقود وقیمتھا الاسمیة. ونظرا لأن النقود الورقیة، ومن باب أولى 

نقود الودائع، تكاد لا تتضمن أي نفقات، فإنھ یمكن القول إن المكاسب التي یحققھا محتكر 

ة الأمریكیة إصدار النفوذ تقترب من قیمة النقود المصدرة ذاتھا وھكذا تمتعت الولایات المتحد

بھذه المكاسب الاحتكاریة أو حقوق الإقطاعي، باعتبارھا السلطة التي تصدر الدولار  

  .2للاستخدامات الدولیة

فالدول في سبیل حصولھا على الدولارات تضطر إلى التنازل عن أصول مختلفة       

یة، وھذه للولایات المتحدة الأمریكیة في شكل سلع وخدمات أو في شكل ملكیة وأصول مال

نما یحتفظ بھا في إالدولارات لا تستخدم للحصول على سلع من الاقتصاد الأمریكي، و

احتیاطي الدول لمواجھة صعوبات موازین المدفوعات فیما بین ھذه الدول وبعضھا البعض، 

ولذلك فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تحقق كسبا كبیرا من وراء احتكارھا سلطة إصدار 

على  1968، وقد واجھ صندوق النقد الدولي مشكلة مماثلة عندما اتفق في الدولیةھذه النقود 

زیادة السیولة الدولیة عن طریق "حقوق السحب الخاصة" فرئي أن توزع على الأعضاء 

بنسب حصصھم في الصندوق، ودون مقابل إصدار ھذه السیولة الدولیة الجدیدة. أما في حالة 

                                     

1  - Maurice Laure, Reconguerir I’Espoir, Julliard Paris, 1982, IBRD, World Development 
Report, Washingon - D.C. 1981. 

 المصدرة العربیة الأقطار منظمة والتعاون العربي، النفط للعالم الاقتصادي والبنیان النفطیة الفوائضحازم البابلاوي:  -  2
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نیة ھي الولایات المتحدة، فإنھا تقتطع من الدول أصولا الدولار وھو یصدر عن سلطة وط

      .1مختلفة مقابل تزویدھم بالدولارات المطلوبة كبسولة دولیة

التجاري الأمریكي قد ظل فائضا طوال الخمسینیات والستینیات، فإن  وإذا كان المیزان      

بأحجام تزید  ،وعرضھ قامت باستثمارات على طول العالم الولایات المتحدة الأمریكیة قد

كثیرا على الفائض في ھذا المیزان التجاري، وقد مول معظم ھذه الاستثمارات الأمریكیة في 

فالولایات المتحدة  ،الخارج عن طریق احتفاظ دول العالم بالدولار كعملة احتیاطي دولي

یاطي، وتحصل الأمریكیة كانت تقدم دولاراتھا للدول المختلفة لكي تحتفظ بھا ھذه الدول كاحت

أمریكا مقابل ذلك على ملكیة واستثمارات كبیرة في تلك الدول وقد كان ھذا ھو السبب 

الأساسي الذي أثار الرئیس الفرنسي یجول في منتصف الستینات على دور الدولار في نظام 

  النقد الدولي ومحاولة الضغط للعودة إلى نظام الذھب.

ن التجاري الأمریكي یعرف العجز، وھنا أیضا لم تحتاج ومنذ نھایة الستینات بدأ المیزا      

بل إن ھذا العجز قد مول عن  ،الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تقلیص استثماراتھا السابقة

  .2بالإضافة إلى تدفق الفوائض النفطیة إلیھا (في السبعینات) ،الإقطاعیةطریق الحقوق 

من الدولار عاطلة، وإنما تحاول استغلالھا فیما یعود  عادة احتیاطیاتھا يفالدول لا تبق       

علیھا بعائد دون أن تفقد ھذه الأرصدة الدولاریة سیولتھا، ولذلك فإن السلوك الطبیعي ھو أن 

كیة، توظف ھذه الاحتیاطیات الدولاریة في دوین قصیرة الأجل في الولایات المتحدة الأمری

كوسائل دفع دولیة، زادت مدیونیة الولایات المتحدة المستخدم  روبذلك فكلما زاد حجم الدولا

الأمریكیة قصیرة الأجل، وعلى رغم أن زیادة ھذه المدیونیة قصیرة الأجل قد تصاحبھا 

زیادة أكبر في دائنیة الولایات المتحدة للعالم الخارجي في شكل استثمارات خارجیة أمریكیة، 

ن الولایات المتحدة بالنسبة للعالم فإن ھناك صعوبة معینة، وھذه الصعوبة ھي أن دوی

في حین أن أصولھا في  ستحق لأقل من شھر)  تكون عادة قصیرة الأجل ( ،الخارجي

                                     

  .7نفس المرجع السابق، ص  -  1
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الخارج تكون في شكل استثمارات طویلة الأجل وھذا من شانھا أن یخلق مشاكل سیولة فیما 

  قة. لو قرر الدائنون تصفیة دیونھم مرة واحدة، مما قد یؤدي إلى قیام أزمات الث

ونظرا لأن وضع الدولار لم ینشأ نتیجة اتفاق دولي، وإنما قام بالتدریج فقد كان من        

بھ الولایات المتحدة من حجم كبیر  الطبیعي أن یطمئن أصحاب ھذه الأرصدة إلى ما تتمتع

  .1من الاحتیاطیات من الذھب والعملات الأجنبیة لدیھا

لمتحدة الأمریكیة من الذھب والعملات الأجنبیة في وقد كانت احتیاطیات الولایات ا       

 8.9ملیار دولار، في حین لم تجاوز الأرصدة الدولاریة للدول الأخرى  24.3تبلغ  1950

في المائة وبعبارة أخرى فقد كانت احتیاطیات  273ملیار دولار، أي أن النسبة كانت 

دیونھا قصیرة الأجل ومع زیادة الولایات المتحدة الأمریكیة تمثل ما یقارب ثلاثة أمثال 

وقلت ت المتحدة قصیرة الأجل من ناحیة استخدام الدولار كاحتیاطي زادت مدیونیة الولایا

احتیاطاتھا من الذھب والعملات الأجنبیة من ناحیة أخرى، فارتفعت الأرصدة الدولاریة 

ملیار  14.8مقابل احتیاطات أمریكیة  1967ملیار دولار في  33.2للدول الأخرى إلى 

دولار فقط، أي أن احتیاطیات الولایات المتحدة الأمریكیة لم تبلغ صف دیونھا قصیرة 

  . 2الأجل، واستمر ھذا الانخفاض بشكل متزاید بعد ذلك

ولا یخفي ما یؤدي إلیھ ذلك زعزعة في الثقة، حقا إن ھذا ھو وضع كل البنوك نظام      

ضمن التزامات ھذه البنود، وكان على الولایات مستقر ومقبول وھناك البنك المركزي الذي ی

المتحدة الأمریكیة كبنط العالم أن تواجھ الأمور نفسھا، ولكن المشكلة ھي أن قیام الولایات 

المتحدة بھذا الدور العالمي لم یتم باتفاق دولي، كما لم تنشأ سلطة دولیة تضمن التزاماتھا 

المصرفیة الوطنیة فیظل وجود البنط المركزي  ھي الحال في النظم وتنظیم ھذه العلاقات كما

 ولذلك فقد كان عدم الاستقرار وأزمات الثقة أمرا لصیقا بطبیعة النظام، نظام للمدفوعات

الدولیة یقوم استنادا إلى سلطة وطنیة. فقد كان المفروض للدولار، وقد أصبح نقودا دولیة، أن 
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دمة ھذه المسؤولیات العمل على استقرار تكون إدارتھ في ضوء المسؤولیات الدولیة، وفي مق

قیمة ھذه الدولارات سواء بالنسبة إلى الذھب والعملات الأخرى، أو بالنسبة للسلع ومنع 

التضخم وبعبارة أخرى، فإنھ بالنظر إلى الدور الدولي للدولار، فقد كان من الواجب أن تكون 

  إدارتھ موجھة أساسا للمصلحة الدولیة. 

نھ عندما بدأ التعارض بین اعتبارات المسؤولیة الدولیة وبین احتیاجات ذلك فإ ومع             

السیاسة الداخلیة الأمریكیة ترددت السلطات الأمریكیة، وكان عملھا مشوبا بالتردد وكثیرا ما 

غلبت الاعتبارات الوطنیة مما أدى إلى الإساءة إلى الاستقرار الدولي والداخلي على السواء. 

ة ظلت ملتزمة ما ساعد على قبول ھذا الوضع الشاذ ھو أن السلطات الأمریكیوربما كان 

دولار اللأوقیة) ومع استمرار زیادة الحاجة إلى  35لى ذھب بسعر ثابت (بتحویل الدولار إ

السیولة الدولیة ومن ثم إلى الدولار، وعدم نمو الذھب بالمعدل نفسھ، وجدت الولایات 

تراكمت علیھا الدیون القصیرة الأجل في الوقت نفسھ الذي لم  المتحدة الأمریكیة نفسھا وقد

تنم فیھ احتیاجاتھا من الذھب، ومع احتمالات المضاربة على الذھب من ناحیة، والتجاء 

  .1فرنسا غلى تحویل أرصدتھا الدولاریة غلى ذھب من ناحیة أخرى

وانتھاء  1968دایة من سنة فقد اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة إجراءات عدة ب            

كذلك فشلت الولایات المتحدة  بمنع تحویل الدولار إلى ذھب. ،1971بقرار أغسطس 

الأمریكیة في حمایة قیمة الدولار الداخلیة، وأدت الضغوط التضخمیة تظھر خصوصا مع 

حرب فیتنام، مما جعل تجنیب الدولار الأمریكیة مشاكل الاقتصاد الأمریكي أمرا صعبا، 

ذلك فقد بدأت الإدارة الأمریكیة في استخدام السیاسة النقدیة لمواجھة مشاكلھا الداخلیة، ول

لى الأخذ بسیاسة التضخم بصرف النظر عما یترتب على ذلك من آثار خارجیة على إولجأت 

الاقتصاد العالمي الذي استورد جزءا من ھذا التضخم الأمریكي الأمر الذي أظھر مدى 

  .2ولیة الدولیة والاحتیاجات المحلیةالتعارض بین المسؤ
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تطورات الاقتصاد ي طبیعة نظام النقد الدولي، أدت بالإضافة إلى الصعوبات المتقدمة ف      

العالمي إلى الإضافة إلى مشاكل الدولار فقد تغیرت أوضاع العالم الاقتصادیة، فأوروبا 

ولذلك فإن قیمة  ،ین یعتد بھماوأصبحتا قوتین اقتصادیت اقتصادیاتھماوالیابان أعادت بناء 

الدولار لم تعد معبرة عن حقیقة الأوضاع الجدیدة وأصبحت المبالغة في قیمة الدولار عقبة 

عقبة  ،1925قبل الحرب في  الإسترلینيأما النظام الدولي، كما كانت المبالغة في تحدید قیمة 

وساعدت حرب  ،میة الأولىأمام نظام الذھب الذي حاولت بریطانیا إعادتھ بعد الحرب العال

میة في الولایات المتحدة، مما اضطرھا إلى اتخاذ سلسلة نام على زیادة الضغوط التضخفیت

منع جزئي وقد بدأت ھذه الإجراءات ب ،من الإجراءات التي زعزعت مركز الدولار الدولي

ن الرسمي بی شاء سوقین للذھب، إحداھما للتعامل، وإن1968لتحویل الدولار في مارس 

 ، والأخرى سوق حرة للتعاملدولار للأوقیة) 35المؤسسات النقدیة بسعر التعادل الرسمي (

في الذھب ثم اضطرت الولایات المتحدة، كما سبق أن أشرنا، إلى تخفیض قیمة الدولار أكثر 

اتخذ الرئیس الأمریكي نیكسون أكثر الإجراءات خطورة بمنع  1971من مرة وفي أغسطس 

لورقي وبعد العالم في التفكیر في إعادة النظر في النظام، فشكلت في صیف تحویل الدولار ا

في جنیف اللجنة الوزاریة لإصلاح نظام النقد الدولي، ولجنة العشرین بمعاونة لجنة  1972

النواب، وبعد استقرار نسبي في أسعار العملات وخاصة بعد اتفاقیة سمیوثونیات في نھایة 

  .  1المضاربة الشدیدة على العملات ، بدأت من جدید عملیات1972

، وبدأت الدول 1973وخفضت الولایات المتحدة الأمریكیة الدولار من جدید في فبرایر      

في تعویم عملاتھا، وأصبح التعویم وتقلبات أسعار الصرف ھي الظاھرة الغالبة على رغم ما 

كانت تقضي بھ اتفاقیة صندوق النقد الدولي من ضرورة تثبیت أسعار الصرف واستمرت 

شمال یعتمد على ثبات أسعار الصرف حتى وقعت أزمة البترول المحاولات للبحث عن حل 

ورفعت أسعاره وكانت نھایة عصر وبدایة عصر جدید فقرر وزراء مالیة الدول الصناعیة 

) التخلي عن فطرة الحل الشمال وقبول الحلول المؤقتة، والتنازل تحت 1974(روما ینایر 
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لور ھذا في التعدیل الثاني ضغط الظروف، عن ضرورة ثبات أسعار الصرف، وقد تب

وھو التعدیل  1976لاتفاقیة صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق علیھ في جامایكا في نھایة 

الذي یترك للدول حریة اختیار نظام الصرف وھو حل یوفق بین رغبة الولایات المتحدة 

أسعار الصرف  الأمریكیة في الأخذ بنظام التعویم، وإصرار فرنسا على الأخذ بنظام ثبات

وقد تم التوصل إلى ھذا الحل التوفیقي في اجتماع رابویة بین الرئیس الأمریكي والرئیس 

  .19751الفرنسي في نوفمبر 
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      

دولار،  1.2حوالي العشرین، بلغ سعر برمیل النفط في الولایات المتحدة في بدایة القرن       

، لأمر الذي یمثل ثباتا غیر معروف في أسعار المواد دولار 1.69كان سعر،  1970 وفي

على  ،الأولیة، وقد ساعد على ذلك قوة الاحتكارات البترولیة التي سیطرت سیطرة شبھ تامة

ھذه  مصادر البترول خارج الولایات المتحدة، وخاصة في الشرق الأوسط وقد كانت 

الذي أدى بالدولار المنتجة للنفط إلى التجمع في شكل نوع من  السیطرة ھي السبب المباشر

 Organization ofالكارتل فیما عرف "بالأوبك" (منظمة الدول المصدرة للنفط) 

peroleum exporting contutries (opec)  )OPEC قامت الشركات  1959) ففي

دخول الدول  اضانخفلى إ أدىمما  )Pasted pricesبتخفیض أسعار النقط المعتمدة (

المصدرة للنفط، وأثار بالتالي شعور المھانة والاستغلال وضرورة تجمیع الجھود للوقوف  

) جاك exsonفي مواجھة ھذه الشركات وبعد ھذا التخفیض، قام رئیس شركة إكسون (

، بإقناع زملائھ بضرورة تخفیض الأسعار مرة أخرى في Jack Rashboueراتبون 

واضطرت الدول النفطیة، مرغمة إلى قبول ھذا التخفیض، وفي  ، ھكذا كان تبریر1960

دعت حكومة العراق الدول المصدرة للنفط لمؤتمر یعقد في بغداد حیث اتخذ  1960سبتمبر 

 1960قرار بإنشاء وتنظیم للدول المصدر للبترول، وھكذا ولدت منظمة الأوبك في سبتمبر 

تلعب دورا مھما فیما بعد، في رفع أسعار  نتیجة لھذا المؤتمر، وعلى رغم أن الأوبك سوف

ن الضغوط إلم یساعد على رفع الأسعار في الحالات، بل  1960النفط، فإن إنشائھا العام 

دولار للبرمیل  1، 2و  1زادت علیھا حتى اضطرت إلى بیع النفط بأسعار تتراوح بین 

  .19691(أسعار الخلیج) العام 

ترتفع على استحیاء، في اتفاقات طھران وعندما قامت بدأت أسعار النفط  1970وفي        

، تغیرت الأوضاع رأسا على عقب، واستعادت الدول المصدرة قدرتھا 1973حرب أكتوبر 
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 Sellerعلى تحدید أسعار النفط، وتحولت سوق النفط بین لیلة وضحاھا إلى سوق بائعین 

S’Market 1ریة لھبعد أن ظلت دھرا في أیدي الشركات الأجنبیة المشت .  

، والأنظار متجمعة إلى قناة السویس والجولان، وبعد أن تم عبور 1973أكتوبر  16ففي       

القناة، اجتمعت ست دول عربیة في المنظمة العربیة للدول المصدرة للبترول (الأوبك)، 

ة دولار وكانت المملكة العربیة السعودی 5.12دولار إلى  3.01وقررت رفع أسعار النفط من 

تصدره إلى الدول المتعاونة مع العدو الإسرائیلي  د أعلنت تخفیض إنتاج النفط وحصرتق

إلى أكثر من  )Spotرة (محاصوتسارعت الأحداث، وارتفعت أسعار النفط في الأسواق ال

اجتمعت دول الأوبك في طھران وقررت رفع  ،1973دیسمبر  24 -23دولارا، وفي  20

یل، وكانت ھذه ھدیتھم إلى العالم في عید المیلاد والسنة برمدولار لل 11.65عار النفط إلى أس

) لأن المستقبل قد Firstoil Shockالجدیدة، وأطلق العالم علیھا "الصدمة النفطیة الأولى" (

تفع مع الثورة الإیرانیة وھي "الصدمة الثانیة" حین ار 1979أخر لھم صدمتین تالیتین: في 

بدأت صدمة عكسیة انخفضت فیھا أسعار  1983وفي  میل،دولار للبر 26سعر النفط إلى 

، وھكذا عادت الأوضاع إلى سابق عھدھا، حیث مالت الأسعار إلى 1986النفط، خاصة منذ 

ولذلك فإن ما یعرف بأزمة  ،الھبوط، وفقدت دول الأوبك سیطرتھا على الأسواق والأسعار

  . 2 )1986إلى  1974ن (من فط استمرت نحو عقد من الزمالن

ظواھر عدة جدیدة، أثرت في الاقتصاد الدولي،  1973وقد ترتب على أزمة النفط منذ          

أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وفاتورة ( :ھي ھذه الظواھر وأھم 

واردات الدول الصناعیة من ناحیة، وزیادة الفوائض المالیة لدى الدول المصدرة للنفط من 

 53إلى  1970ملیار دولار في  28لي ، فارتفعت فاتورة واردات النفط من حوا)ناحیة أخرى

، أي زادت بحوالي عشرین مثلا، وزادت بالتالي حصة تجارة النفط 1980ملیار دولار سنة 

في المائة خلال عشر سنوات، وفي الوقت نفسھ  21في المائة إلى  7من التجارة العالمیة من 
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في أسعار النفط وصادرتھ باختلال ھیكلي جدید في موازین ارتبط ھذا التغییر الكبیر 

المدفوعات المختلفة، كانت لھ آثار بعیدة على الأوضاع المالیة والنقدیة لمختلف دول العالم، 

المتقدم منھا وغیر المتقدم. فیمكن القول بشكل عام إن ھیكل موازین المدفوعات لدول العالم 

ا، بشكل عام، على تحقیق فائض معقول من موازین قبل الصدمة الأولى للنفط كان قائم

مدفوعات الدول الصناعیة یقابلھ عجز مماثل تقریبا في موازین مدفوعات الدول النامیة، مع 

وقد تغیر ھذا النمط كلیا مع أزمة النفط في  ،وجود الدول النفطیة في توازن أو فائض یسیر

عجز شدید  لا في موازین مدفوعاتھا، قابلھھائالدول النفطیة فائضا  بدایة السبعینات، فعرفت

للنفط، فضلا عن عجز متزاید للدول النامیة  دى الدول الصناعیة، وھي المستورد الأساسيل

ملیار  5.9الأخرى، فالدول الصناعیة التي عرفت  فائضا في موازینھا التجاریة بلغ حوالي 

ملیار دولار، في حین أن  28، عجز بلغ 1974عرفت في السنة التالیة و، 1973دولار في 

ملیارات ارتفعت ھذا العجز فیھا إلى  10الدول النامیة التي كانت تعاني من عجز في حدود 

، وإذا كانت ھذه النتیجة أمرا مفھوما، بالنظر إلى أن الدول 1974دولار في  20حوالي 

 ة لم یلبث أنالصناعیة ھي المستھلك الرئیسي للطاقة، فإن تطور الأوضاع الاقتصادیة الدولی

 . 1ھي المستھلك الرئیسي للطاقةفأداة إلى نجاح الدول الصناعیة  صار

وإزاء العجز المتزاید في الموازین الجاریة للدول النامیة، اضطرت ھذه الدول إلى            

الالتجاء إلى القروض الخارجیة التي وفرتھا لھا إلى حد بعید البنوك التجاریة في الدول 

ولذلك ترتب على ارتفاع أسعار النفط وظھور الفوائض المالیة ظھور قضیة الصناعیة. 

في أول الأمر إلى  .…Recyclinje Recycling of petro- fundsتدویر ھذه الفوائض 

الدول الصناعیة المتقدمة ثم إلى الدول النامیة، وبالتالي ظھور قضیة مدیونیة الدول النامیة 

ضایا الرئیسیة في العلاقات الدولیة في الثمانینات فمن  أصل التي لن تلبث أن تصبح إحدى الق

، قامت البنوك التجاریة الدولیة 1979ملیار دولار في  30فوائض دول الأوبك البالغة حوالي 

ملیار دولار في السنة نفسھا، وبعد  24بتمویل قروض للدول النامیة بمبالغ لم تقل عن 

مشھد نفسھ إزاء فائض الدول النفطیة، وعجز الدول تكرر ال 1979الصدمة الثانیة للنفط في 
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الصناعیة ثم لم تلبث الدول الصناعیة أن نجحت في تحقیق التوازن وتحویل العجز إلى الدول 

النامیة وزیادة مدیونیتھا بالتالي، وھكذا استطاعت الدول الصناعیة، وھي المستھلك الرئیسي 

الدول النامیة، فالدول الصناعیة، بما تملكھ من  أسعار النفط إلى للطاقة، أن تنقل عبئ ارتفاع

قدرات اقتصادیة، استطاعت من خلال تأثیرھا في أوضاع الاقتصاد العالمي (التضخم 

أن تتخلص من عبئ ارتفاع أسعار النفط في حین ظلت الدول النامیة وھي الأكثر  العالمي)

القوى الاقتصادیة نفسھا التي  عجزا، تنوء تحت عبئ المدیونیة العالمیة وفي الوقت نفسھ فإن

مكنت الدول الصناعیة من نقل عبئ ارتفاع أسعار النفط إلى الدول النامیة، ساعدت الدول 

بدأت أسعار النفط في  1983الصناعیة نفسھا على القضاء على القوة النفطیة ذاتھا ففي 

ما حد انخفضت أسعار النفط بشكل كبیر، م 1986وفي  1974الانخفاض لأول مرة منذ 

البعض على الحدیث عن "صدمة نفطیة عكسیة  ودخلت بعد ذلك بعض الدول النفطیة في 

مغامرات سیاسیة وعسكریة (حربي الخلیج الأولى والثانیة)، أو جرت إلیھا، فتآكلت 

الاحتیاطیات المالیة المتراكمة عن تصدیر النفط، وانحدرت أسعار النفط بعدھا طوال 

دولارات للبرمیل، بالأسعار الجاریة، وھو  10أقل من  1999ایة التسعینات حتى بلغت في بد

  . 19731ما یقل عن سعر البرامیل بالأسعار الحقیقیة عند قیام الصدمة النفطیة الأولى في 

وكان بعض الاقتصادیین قد أشاروا إلى أھمیة النظر في التحلیل الاقتصادي إلى فكرة      

میدان تظھر فیھ أھمیة  ، ربما لعدم وجودFlous، ولیس فقط التیارات Assetsالأصول 

لیس إنتاجا  افالنفط أساس ،الدول النفطیة لاقتصادیاتفكرة الأصول كما ھي الحال بالنسبة 

إلى أصول مالیة  Real assetsالعینیة  ھو نوع من تحویل الأصول عادیا بقدر ما

Financial assets  وھو تعبیر آخر عن القول بأن إنتاج النفط ھو إنتاج مورد غیر متجدد

وقابل للنفاذ و لذلك فإن حقیقیة بیع وتصدیر النفط ھي أنھ بیع وتصدیر لمورد من موارد 
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الثروة العینیة للدول النفطیة مقابل موارد مالیة، ومن ھنا أھمیة فكرة الأصول في دراسة 

  . 1ج النفطي ھو تحویل لأصول عینیة إلى أصول مالیةالظاھرة النفطیة فجوھر الإنتا

بع لحاجات مباشرة أو غیر مباشرة تفأما الأصول العینیة فھي الموارد الحقیقیة التي ت           

ونظرا لأن المطالبات، أي الأصول المالیة،  Clainsأما الأصول المالیة فإنھا مطالبات 

مة نفسھا، فمعنى ذلك انھ بالنسبة للاقتصاد في تتضمن دائما جانبین، دائنا ومدینا بالقی

فإن الأصول المالیة لا تعدوا في حقیقة الأمر أن تكون مطالبات على الأصول  ،مجموعھ

العینیة وخاصة رأس المال ومن المھم أن ندرك أن تطور الأصول، خاصة الأصول المالیة 

ولذلك فإن تحلیل آثار  ،ماریؤثر في التیارات الاقتصادیة الكلیة وخاصة الادخار والاستث

صول المالیة، وخاصة تأثیرھا في الصدمة النفطیة عن طریق تحلیل آثار التغییر في الأ

تیارات الادخار والاستثمار، قد یلقي أضواء مھمة على ما أحدثتھ صدمات النفط على 

الاقتصاد العالمي، على نحو یجاوز ما یمكن أن یترتب على مجرد التغییر في تكالیف 

   . 2الإنتاج

تحلیلي مستمد النموذج المقترح، إلى إطار  ویستند تحلیل آثار ارتفاع أسعار النفط في        

التي لا  ،Sairinjs Functionمع بعض التعدیلات، فھناك دالة الادخار  من نموذج "كینز"

ع الدخل أیضا وسوف نرى أن ارتفاع تتوقف فقط على مستوى الدخل، وإنما على نمط توزی

النفطیة.  كن أكثر من مجرد إعادة في توزیع الدخل العالمي لمصلحة الدولأسعار النفط لم ی

، فإن ھذا وقد كان لھذا التغییر في نمط توزیع الدخل العالمي نتائج غیر قلیلة كما سنرى كذلك

في الاعتماد وبشكل اكبر على التفاعل بین الأرصدة /  التحلیل یختلف عن تحلیل" كینز"

المرتبطة بفكرة الأصول، وبوجھ خاص أثر التغییر في الأصول  Stack Flousت التیارا

المالیة في كل من تیارات الادخار والاستثمارات وأخیرا، فعلى رغم أنھ في صدد نموذج 

من المفروض أن تختفي فیھ أھمیة العلاقة بین الدول، فإننا لي للاقتصاد العالمي ككل، تحلی
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نشیر بدرجة كبیرة إلى أھمیة علاقات التوازن بین دول الفائض  سوفوذج المستخدم، في النم

   . Surlus/ delicit1ودول العجز 

، لم یكن نتیجة 1979ن ثم في 1973ونقطة البدایة ھي أن ارتفاع أسعار النفط في      

تغییرات في الاقتصاد العیني، وإنما فقط في نمط توزیع الدخل العالمي فالموارد الاقتصادیة 

التكنولوجیا تعدیل جوھري في  تعرف أي تغیر یذكر ولم یلحق الاقتصاد العالمي أيلم 

واق، وھكذا فإن معطیات الاقتصاد العیني ظلت ثابتة، وكل ما حدث المستخدمة أو في الأس

ھو إعادة توزیع الدخل العالمي لمصلحة الدول المصدرة للنفط، حیث زادت حصتھا من 

دولار  ملیار 15ائي، فقد زاد دخل دول الأوبك من حوالي بشكل كبیر وفج الدخل العالمي

ب على ھذه الزیادة الكبیرة في وقد ترت ،1974دولار في  ملیارا 110، إلى أكثر من 1972

توى دخل ل الدول النفطیة (الدول الخلیجیة) دول قلیلة السكان وكانت تتمتع من قبل بمسدخ

لمصلحتھا قد ترتب علیھ زیادة المیل للادخار، ن إعادة توزیع الدخل العالمي فردي مرتفع، فإ

وبالتالي قدرة العالم ككل على الادخار العالمي وھكذا فإن ارتفاع أسعار النفط لم یكن زیادة 

في تكالیف الإنتاج، بقدر ما كان إعادة في توزیع الدخل العالمي، وزیادة في حجم المدخرات 

   . 2لیف فقد كان أثر محدودفأما أثر ارتفاع الأسعار في التكا ،العالمیة

"الصدمة الأولى للنفط" وقد  لایات المتحدة من دول الأوبك بعدفإن كانت واردات الو        

ن قیمتھا بقیت ضئیلة إلى خمسة أمثال ما كانت علیة، فإ  )1979و  1973ارتفعت بین (

في  0.3انت ن كبعد أ ،في المائة 1.6حیث وصلت إلى  ،بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي

ن یؤدي إلى ارتفاع كبیر في الأسعار على النحو الذي شاھده المائة، وھو تغیر لا یمكن أ

فقد  ،ولم یكمن الأمر مختلفا كثیرا في بقیة الدول الصناعیة ،العالم في أثر "ثورة النفط"

) من الأوبك OECDقدرت واردات دول منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي (

في المائة من قیمة الناتج الإجمالي لھذه  2.7ملیار دولار، أي مجرد  180بحوالي  1979في 
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فإنھ لا یمكن الارتكان إلى فكرة ارتفاع تكالیف الإنتاج في أثر ارتفاع أسعار  ، وھكذاالدول

النفط كسبب لما عرفھ العالم من تضخم بعد ارتفاع "ثورة النفط" ولا بد أن یكون الأمر 

أسباب أخرى، ونعتقد أنھ راجع إلى ما ترتب على ذلك من تغیر في علاقات راجعا إلى 

  . 1الادخار والاستثمار كنتیجة لإعادة توزیع الدخل العالمي لمصلحة الدول النفطیة

ملیار دولار في  353لى إ 1970ملیار دولار في  28زادت تجارة النفط من ولقد        

في المائة من قیمة التجارة العالمیة)، وھو ما یزید في ذلك  1في المائة إلى  7(أو من  ،1980

على حصة الولایات المتحدة الأمریكیة أو ألمانیا الغربیة في التجارة العالمیة وقد  -الوقت

ملیارات دور أي أن مدخرات دول  205حوالي  1974بلغت الفوائض المالیة النفطیة في 

ئد النفطیة) بلغت حوالي ثلث حجم الاستثمار الإجمالي في أكبر اقتصاد في الأوبك (الفوا

العالم في ذلك الوقت (الولایات المتحدة الأمریكیة) وھكذا یمكن القول بان النتیجة المباشرة 

لزیادة أسعار النفط خلال "الصدمات النفطیة" كانت زیادة مقابلة في المدخرات العالمیة 

دخل القومي لمصلحة مجموعة من دول الأوبك فما تأثیر ھذه الزیادة نتیجة إعادة توزیع ال

  .2الجدیدة في المدخرات العالمیة؟

ویمكن أن نمیز من الناحیة النظریة بین ثلاث احتمالات في مواجھة ھذه الزیادة في       

  مدخرات دول الأوبك:

زیادة مدخرات الأوبك إلى  أن تحدث زیادة مقابلة في الاستثمارات الحقیقیة، وبالتالي تؤدي  -

  ارتفاع معدل الاستثمار في العالم، وقد أطلقنا على ھذا الاحتمال "سیناریو الاستثمار".  

أن یقابل زیادة مدخرات دول الأوبك نقص في مدخرات الدول الأخرى، وبالتالي ثروتھا،  -

"إعادة توزیع  وخاصة الدول المستوردة للنفط، ویمكن أن نطلق على ھذا الاحتمال سیناریو

  الثروة". 

                                     

  .33، الطبعة الأولى، ص  1980العربیة، دار النھضة  الاقتصادیة، القاھرة،  التنمیة :شافعي زكي محمد -  1
 .34نفس المرجع، ص ـ  2



85 
 

أن یقابل زیادة مدخرات دول الأوبك زیادة اسمیة في الاستثمارات العالمیة نتیجة ارتفاع  -

الأسعار، ومن دون زیادة حقیقیة فیھا، وفي ھذه الحالة تتحول زیادة المدخرات إلى زیادة 

  . Placement1اسمیة، وقد أطلقنا على ھذا الاحتمال "سیناریو التوظیف" 

ن ھذه السیناریوھات قد یتحقق رغم انھ من الصعب القول إن واحدا مالوعلى              

سیناریو "التوظیف" ھو بشكل كامل، فمن بین ھذه السیناریوھات  المختلفة یبدو أن  وحده

ر إلى أن الاستثمارات الحقیقیة قد لى أرض الواقع، فلیس ھناك كما یشاما تحقق عالأقرب ل

وس على مستوى العالم في أثر ارتفاع أسعار النفط، كذلك لا یبدو أن ھناك زادت بشكل ملم

لقد زادت الثروات المالیة للدول النفطیة، ،إعادة كبیرة في توزیع الثروة بین دول العالم حقا 

ولكن ھذه الزیادة لم تستمر، فضلا عن أنھا ظلت في كثیر من الأحیان زیادة اسمیة،  

بتھا زیادة كبیرة في الأصول ن زیادة الفوائض المالیة قد صاحھو أوالأقرب إلى الواقع 

المالیة دون تغیر ملموس في الاستثمار العالمي الحقیقي، وھذا ھو جوھر "سیناریو 

التوظیف" ولعل أھم مظاھر ھذا السیناریو ھو انقطاع الصلة بین الأصول المالیة 

جم الأصول المالیة المتداولة لا تقابلھا والاستثمارات الحقیقیة، وذلك أن الزیادة الفائقة في ح

فالدول  ،لم تلبث أن انعكست على الفوائد والأسعارو ،زیادة حقیقیة في الاستثمارات العینیة

صول المالیة الجدیدة ما لم توفر لھا ھذه الأصول عوائد مماثلة النفطیة لن تقبل الاحتفاظ بالأ

  .   2لدى معظم الدول المستوردة العجز إطار الأزمة النفطیة وظھورللأصول القائمة وفي 

من الطبیعي أن یعرف العالم نوعا من الأزمة المالیة وزیادة في الطلب على الاقتراض،       

الفوائض النفطیة زیادة كبیرة في  أسعار الفائدة، وبذلك صاحبت ظھورمما أدى إلى ارتفاع 

  أسعار الفائدة نتیجة أمرین، احدھما:

لى التمویل، والثاني: ھو الزیادة في حجم الأصول المالیة والحاجة إ ھو ضغط الأزمة    

وضرورة تحفیز أصحاب الفوائض المالیة على الاحتفاظ بھذه الأصول  ،درةصالمالیة الم
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یترك  أنحجم العوائد المالیة، لا یمكن زیادة زیادة أسعار الفائدة وبالتالي و ،المالیة الجدیدة

فإنھا  أخرىن ھذه الزیادة إذا لم تصاحبھا تعدیلات تغییر، إ لأوضاع الاقتصادیة من دونا

تعني زیادة حصة عوائد الملكیة بالنسبة لجھة الأجور في توزیع الدخل القومي، وھو أمر 

ھو زیادة عامة في ومعنى ثبات واستقرار ھذه النسب  یتحقق في العصر الحدیث، أنیصعب 

، وخاصة في الدول لدخل العالميومن دون ذلك تنخفض حصة الأجور في ا الأسعار

ن النتیجة الطبیعیة ھي الارتفاع العام في الأسعار الصناعیة، وھو أمر غیر واقعي ولذلك، فإ

بما فیھ ارتفاع القیمة الاسمیة للاستثمار، وھكذا تؤدي الزیادة في مدخرات دول الأوبك إلى 

وزیادة مقابلة في الاستثمار، زیادة اسمیة وبذلك تتحقق المساواة بین الزیادة في المدخرات 

ولكنھا مجرد زیادة اسمیة، الأمر الذي یؤدي إلى تآكل الفوائض مع الزمن وھذا ما تم إلى حد 

، حیث عمت موجات من ارتفاعات 1979ثم في  1973بعید بعد ارتفاع أسعار النفط في 

الكلیة  الأسعار، وھي ارتفاعات راجعة بشكل أساسي إلى تغییرات الكمیات الاقتصادیة

وتوظیفھا في شكل استثمارات مالیة  ،فأسلوب استخدام المدخرات (الفوائض المالیة النفطیة)

(توظیف)، قد أدى من خلال التفاعل في العلاقات الاقتصادیة، وضرورة تحقیق المساواة بین 

ة الادخار والاستثمار العاملین، إلى ظھور التضخم والارتفاع العام في الأسعار، وفي النھای

  .  1إلى تآكل جزء كبیر من الفوائض المالیة

ھذا عن الشق الأول في تآكل الفوائض المالیة بالتضخم، وأما الشق الثاني الراجع إلى       

انتقال عجز الدول الصناعیة، وھي المستھلك الأساسي للطاقة، إلى الدول النامیة، فإنھ أیضا 

الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قیمة واردات ا عن أثر التضخم وارتفاع الأسعار لم یكن بعید

 ، وھكذا لم یلبثالدول النامیة من الدول الصناعیة والتي عرفت ارتفاعا كبیرا في الأسعار

العجز المقابل لفوائض الدول النفطیة أن انتقل إلى دول العالم الثالث التي اضطرت إلى 

ذلك، فإن الصدمة النفطیة لم تكن فقط الالتجاء إلى الاستدانة الكبیرة من المؤسسات المالیة. وب

أحد الأسباب وراء الاختلالات في موازین المدفوعات وارتفاع الأسعار بشكل عام، وإنما 
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أیضا كانت مناسبة لزیادة حجم المدیونیة المالیة وبشكل خاص مدیونیة دول العالم الثالث، 

إلى أثر ارتفاع أسعار النفط وھنا ینبغي أن نؤكد أن ھذه النتائج لم تكن راجعة بشكل أساسي 

على تكالیف الإنتاج، بقدر ما كان راجعا إلى ظھور الفوائض المالیة والتي لم تتحول إلى 

  .1 استثمارات حقیقیة وإنما ظلت في شكل استثمارات مالیة (سیناریو التوظیف)

 ،1980 - 1979ثم في  ،1974 -1973وإذا كان العالم قد واجھ صدمتین للنفط في           

فإن الأمر احتاج في كل مرة إلى دورة من أربع إلى خمس سنوات قبل ثلاثین اثر ھذه 

وبالنسبة إلى الصدمة الثانیة فإن انتھاء ھذه الدورة لم یفتح الباب أمام صدمة نفطیة  ،الصدمة

رجع  ثالثة مماثلة، بل أدى إلى صدمة عكسیة ظھرت في شكل انخفاض في أسعار النفط وقد

المركز الاحتكاري للدول المصدرة للنفط فقد حفز  فاإضعمنھا  ،ذلك إلى اعتبارات عدة

الأوبك للبحث عن  ارتفاع أسعار النفط شركات النفط العالمیة على الاستثمار خارج الدول

مصادر جدیدة للنفط، كذلك عملت الدول الصناعیة على تكوین مخزون استراتیجي من النفط 

منتصف الثمانینات  یأتتجین والضغط على السوق لتضییق العرض ولذلك لم یحول بین المن

ثم جاءت المغامرات  ،إلا وقد فقدت دول الأوبك سیطرتھا الاقتصادیة على سوق النفط

السیاسیة والعسكریة لبعض دول النفط (حروب الخلیج) وما أدت إلیھ من حروب، فقضت 

  .2وزادت من إضعاف منظمة الأوبكعلى جزء كبیر من الفوائض المالیة القائمة 
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      

سنقسم و  ،زمة الأیدیولوجیة الاشتراكیةالمبحث أزمة التنمیة وأھذا سوف نتناول في  و     

أزمة  :)المطلب الثاني(وفي  ،أزمة التنمیة :)الأول منھما(ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول 

  الإیدیولوجیة الاشتراكیة. 

     

سبق أن أشرنا إلى أن قضیة التنمیة الاقتصادیة لدول العالم الثالث قد فرضت نفسھا كإحدى    

القضایا المطروحة على الساحة العالمیة غداة الحرب العالمیة الثانیة وساعد على إبرازھا 

كبیر من المستعمرات السابقة، فضلا عن المنافسة الإیدیولوجیة بین الاستقلال السیاسي لعدد 

المعسكرین: الرأسمالي والاشتراك، حیث وجدا في ھذه الدول تربة خصبة للتنافس على 

كسب النفوذ في وقت استحالت فیھ المواجھة العسكریة نتیجة للرعب النووي، كذلك كان 

مشكلة التنمیة فقد زاد عدد سكان العالم خلال للانفجار السكاني أثر واضح في إبراز خطورة 

ملیارات نسمة في  6ملیار نسمة في بدایة القرن إلى ما یزید على  1.6ھذا القرن من حوالي 

أن ھذا الازدحام السكاني، وتركیز في الدول الفقیرة من شانھ أن یعرض استقرار العالم 

  .  1المخاطر غیر قلیلة

بشكل عام بدایات مشجعة في معالجة قضایا التنمیة منذ وقد عرفت الدول النامیة      

الستینات بعد حصولھا على الاستقلال الوطني، فحقق معظمھا معدلات معقولة من النمو 

الاقتصادي ومع ذلك فقد بدأت ھذه الدول تواجھ مشاكل أكثر حدة منذ بدایة السبعینات 

ث تبددت الموارد واختلطت وخاصة في عقد الثمانینات، الذي عرف بالعقد الضائع، حی

المفاھیم وتمایزت الدول بین قلة حققت نجاحا كبیر (دول جنوب شرق آسیا) وغالبیة 

وقد ازدادت الفجوة بین أكثر الدول غنى  تدھورت أحوالھا خاصة إفریقیا (جنوب الصحراء)

                                     

1  - Human Development Report, 1999, UNDP, Oxford University Press, 1999. 
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عد أن ، ب1977إلى واحد في العالم  74وأكثرھا فقرا، فالفارق بین الأولیین والآخرین بلغ 

  .1960إلى واحد في العام  30ولم یتعد  1990إلى واحد في العام  60كان 

) تقریره عن "حدود club of Romeوفي ھذا الوقت  تقریبا نشر نادي روما (         

النمو" معیدا للأذھان نظریة "مالش" في عدم التوازن بین النمو السكاني وتوافر الموارد 

التقریر أن ندوة الموارد الطبیعیة أكثر خطورة مما نعتقد وجاءت الغذائیة، وقد أوضح ھذا 

أزمة الغذاء لتؤكد ھذه المخاوف، ثم لم تلبث أسعار النفط أن ارتفعت مما زاد الاقتناع بندرة 

  .1المواد الطبیعیة وخاصة مصادر الطاقة

ردات في سبق أن أشرنا إلى أن أزمة الطاقة فرضت أعباء ضخمة على تكالیف الوا         

بالنظر إلى ما ترتب علیھ من ارتفاع عام في الأسعار واختلال في موازین  ،الدول النامیة

بالغة الارتفاع، وبالتالي زیادة مدیونیة ھذه الدول  وعات الدول النامیة التي عرفت عجزامدف

إلى ، 1970ملیار دولار العام  70بأرقام فلكیة فارتفعت مدیونیة العالم الثالث من أقل من 

المدیر العام لصندوق النقد الدولي حینذاك  ، ولم یجد1980العام في ملیار دولار  480حوالي 

بأن "دول العالم الثالث المستوردة للنفط حققت خسائر نتیجة لتدھور  الاعترافمناصا من 

فضلا  ـملیار دولار 80قدرت بحوالي  1979إلى  1973معدلات التبادل لھا خلال الفترة من 

وقد سبق أن أشرنا  ،والارتفاع في أسعار وارداتھا الصناعیة" ،للتضخم عانتھ نتیجتا ـعما 

د انعكست بشكل كبیر في شكل للنفط ق ةإلى أن الفوائض المالیة التي حققتھا الدول المصدر

لاسیما دول الخلیج  -حجم الأصول المالیة المملوكة للدول النفطیة  عجز للدول النامیة وقد بلغ

، في حین بلغت مدیونیة الدول النامیة في ذلك الوقت 1982ملیار دولار  350 حوالي ،-

ملیار دولار، وینبغي أن ننذر ھنا أن مدیونیة الدول النامیة عرفت شكلا جدیدا  626حوالي 

فحتى بدایة السبعینات كان  ،وھو الاقتراض من الأسواق المالیة والبنوك التجاریة العالمیة

ة إلى الاقتراض من الأسواق المالیة محدودا للغایة، وكان جل اعتمادھا التجاء الدول النامی

 یةصدمة النفطالبعد  أما ،(مثل البنك الدولي) ،على الاقتراض من مؤسسات التمویل الدولیة

                                     

 .85، ص 1994الدول النامیة، دمشق، سعاف: اتفاقیة الجات و محمد توفیقـ  1
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الأمور تتغیرن ووجدت البنوك التجاریة الكبرى (التي  بدأتفقد  ،)1974 - 1973الأولى (

الجدیدة. ومن  الأرصدةمشكلة استخدام ھذه  أمامنفسھا  ،طیة)استقطبت الفوائض المالیة النف

تشجع الدول النامیة خاصة الدول ذات الدخل المتوسط، على الاقتراض التجاري  بدأتھنا 

دول العالم الثالث على الاقتراض  مدفوعاتھا وقد شجعت ھذه البنوكلعلاج مشاكل موازین 

  .1منھا

، 1973ملیار دولار في  14وقدرت قروض البنوك التجاریة للدول النامیة بحوالي        

وبطبیعة الأحوال، فإن ھذه القروض التجاریة لم  1980ملیار دولار في  57ارتفعت إلى و

تذھب دائما إلى أكثر الدول النامیة حاجة، بقدر ما ذھبت إلى أكثرھا قدرة على الاقتراض، 

والإكوادور، واندونیسیا،  وفنزویلا المكسیكالنفطیة نفسھا مثل  وإن كان بعضھا من الدول

  . 2ا والجزائریونیجیر

ولم یكن غریبا، والحال كذلك، أن تتفجر أزمة المدیونیة في بدایة الثمانینات وذلك في         

، عندما اكتشفت المكسیك عدم قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا مما وضع البنوك 1982

وأصبح احد الأدوار  ،وليدعالمیة أمام أزمة طاحنة وامتحن بشأنھا نظام النقد الالتجاریة ال

الأساسیة لصندوق النقد الدولي ھو توفیر الظروف المناسبة لكي تتمكن الدول من إعادة 

 " ویختص بجدولة الدیونParis club"جدولة دیونھا، واحتل ما عرف ب "نادي باریس" 

 ـ 1983(من ت مؤسسات التمویل الدولیة، ففي خلال الفترة العامة، مكانا مھما في انشغالا

، فضلا عن ملیار دولار 12.7 ) وقدم صندوق النقد الدولي قروضا بلغت قیمتھا1988إلى 

ھنا أن تعاظم دور  بالذكرملیار دولار قدمھا البنك الدولي خلال الفترة نفسھا، وجدیر  2.3

حبھ تراخي المساعدات والقروض العامة من القروض التجاریة لدول العالم الثالث قد صا

  .3الدول والمؤسسات الدولیة
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وإذا كانت الدول النامیة قد واجھت أزمات الغذاء والطاقة ثم المدیونیة منذ بدایة          

فإذا  ،السبعینات، فإن مفاھیم التنمیة نفسھا قد عرفت اجتھادات متعددة، واختلافات جوھریة

سیاسات  وأتباعالحكومي  بسیاسات التدخل الاقتصادي أخذتة قد كانت معظم الدول النامی

(ھذا ھو الوقت الذي  ،والاكتفاء على الداخل وتقلیل الاعتماد على الخارج ،إحلال الواردات

فقد عمدت دول عدة في  ،في أمریكا اللاتینیة) Dependenciaسادت فیھ نظریات التبعیة "

تعتمد على اقتصاد السوق  ،جنوب شرق أسیا إلى الأخذ بسیاسات اقتصادیة مختلفة تماما

وقد  ،وأسواق التصدیر مع الاستمرار في إعطاء دور كبیر للدولة في توجیھ الاستثمارات

یة تحقیق معدلات نمو عالتب على ذلك أنھ في فترة السبعینات استطاعت الدول الأسیویة تر

الأسیویة"  روأشیر إلیھا أحیانا باسم "النمو حت تعرف بالدول الصناعیة الجدیدةوأصبجدا، 

سیا ونندإلحقت بھم إلى حد ما مالیزیا وأن  فورة، ولم تلبثكوریا وتایوان وھونج كونج وسنغا

والأخذ بسیاسة تصدیر  ،العالمیة الأسواقوتایلاند، وھي دول اعتمدت سیاسة الاندماج في 

وقد استمر  ،عالمیة وخاصة في الولایات المتحدة والیاباناق السوع الصناعیة إلى الأالسل

، 1997نجاح ھذه الدول خلال ما یقرب من ثلاثة عقود حتى واجھتھا أزمة مالیة اعتبارا من 

عندما انھارت عملاتھا المحلیة وواجھت نزوحا ھائلا من رؤوس الأموال الساخنة مما 

، ثم اقتصادیة طاحنة خلال السنوات الأخیرة من القرن وربما یرجع أوقعھا في أزمة مالیة

صیرة ھذا الاختلال إلى ضعف ھیاكلھا المالیة والتجائھا بشكل كبیر إلى رؤوس الأموال ق

د عاملة اسواء في شكل مدخرات محلیة كبیرة، أو قدرات تكنولوجیة معقولة، وأی الأجل،

تلال وضعف ھیاكلھا المالیة كانا سببا فیما اخ ، ولكنمدربة، وسیاسات اقتصادیة متوازنة

  .19971عانتھ من مشاكل اعتبارا مما عرف بالأزمة الأسیویة في منتصف 

وأما في إفریقیا، وخاصة جنوب الصحراء، فقد تدھورت أوضاع معظم ھذه الدول         

لنزاعات نتیجة ازدیاد القروض الخارجیة وتفشي أشكال الفساد وقیام الحروب الأھلیة وا

دون ما كانت تعرفھ  القبلیة، بحیث انخفض معدل الدخل الفردي في معظم ھذه الدول إلى ما

                                     

شریف: السطو على العالم، التنمیة والدیمقراطیة في قبضة الیمین المتطرف، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  دولار - 1
  .112، ص 2012القاھرة، الطبعة الأولى، 
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ازدادت فقرا عما كانت  ستة دول عن التنمیة البشریة أنند الاستقلال ویذكر تقریر حدیث ع

  .19801علیھ في العام 

النامیة من مشاكل متعددة، بدأت منذ بدایة الثمانینات  وإزاء ما واجھتھ الدول           

سیاسات اقتصادیة جدیدة تبناھا صندوق النقد الدولي، وإلى حد كبیر البنك الدولي، وھي ما 

یعرف بالإصلاح الاقتصادي، وتدور الأفكار الأساسیة لھذا الإصلاح الاقتصادي حول 

عن طریق تخفیض العجز في  ،ضرورة ضبط التوازن النقدي والمالي للدول النامیة

ومحاولة السیطرة على التضخم واستخدام أسعار الفائدة المناسبة وتحدید  ،الموازنات العامة

وتستند ھذه السیاسات إلى إعادة النظر في دور الدولة  ،أسعار الصرف على نحو أكثر واقعیة

الاعتماد على  الاقتصادي ومحاولة تقلیص ھذا الدور وتشجیع القطاع الخاص مع مزید من

مؤشرات السوق، وقد عرفت مجموعة ھذه الترتیبات للإصلاح الاقتصادي من قبل البنك 

  .  2كبیر لوكانت محل جد Washington consensusوالصندوق باسم "توافق واشنطون" 

قد أصبح محل مناقشة في الدول الصناعیة عندما  وكان دور الدولة الاقتصادي         

في معظم الدول الصناعیة بعد الحرب  التي قامت ،welfare stateاھیة توسعت دولة الرف

، وقام لدولوقد بدأت منذ السبعینات بوادر الوھن الاقتصادي في معظم ھذه ا ،العالمیة الثانیة

دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة، وجاء نجاح محافظ ینسب ھذا الوھن إلى توسع  تیار فكري

 "ریجان"رونالد  خذ، ثم ا1979في بریطانیا في  marjarets thatcherحكومة تاتشتر 

Ronald Regain،  تأیید لھذا التیار الذي یرغب 1980في الولایات المتحدة الأمریكیة في ،

في حكومة أصغر وھنا قامت حركة عكسیة للتأمینات التي تمت في معظم الدول الصناعیة 

وھو ما عرف باسم "التخصیص" بعد الحرب، وتقضي ببیع القطاع العام في السوق، 

privatisation  وجاء مشاكل كل الدول الاشتراكیة وخاصة في السنوات الأخیرة للثمانینات

فدعمت ھذه الاتجاه وبذلك تكالیف الظروف نحو الأخذ بإیدیولوجیة جدیدة في السیاسات 

لتوازن المالي الاقتصادیة والتي امتد تطبیقھا إلى الدول النامیة یتطلبھا لیس فقط تحقیق ا
                                     

 .166، ص 1995، 200العدد،  العربي،  المستقبل مجلة العربیة، الأمة وحدة : أمین سمیرـ  1
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، بل تجاوز ذلك إلى ما یسمي macro economyالكلیة  ةوالنقدي في الكمیات الاقتصادی

إلى اقتصاد السوق، والأخذ  والذي یتطلب التحول structural reformeبالإصلاح الھیكلي 

بالتخصصیة وبیع القطاع العام، وخلق المناخ الاستثماري المناسب، سواء للمستثمر الوطني 

الأجنبي، وھكذا لم تلبث سیاسات التنمیة في معظم الدول النامیة أن أخذت منذ الثمانینات، أو 

ویوجھ خاص في الستینات بھذا التوجھ الجدید نحو تقلیص دور الدولة في الاقتصاد، 

على مؤشرات السوق، والاتجاه نحو التصدیر، وتشجیع الاستثمارات الخاصة،  والاعتماد 

وتخفیض القیود والإجراءات الكمیة على النشاط الاقتصادي، وبشكل عام وطنیة وأجنبیة 

لدلو المتقدمة، اتجھت السیاسات الاقتصادي إلى م عاملة الدول النامیة معاملة قریبة من ا

لات التي ترى أن أوضاع الدول النامیة تتطلب معاملة خاصة: حمایة والتخلي عن المقو

نشاط الاقتصاد دور أكبر للدولة في الإنتاج كل ھذا بدأ الصناعة الولیدة، فرض قیود على ال

لا  ،یتوارى، وأصبحت السیاسات المعتمدة تمیل إلى الأخذ بسیاسة  اقتصادیة مفتوحة تكاد

تمیز بین دول متقدمة وأخرى نامیة وسرعان ما انعكس ذلك على الاتفاقات الدولیة التي بدأت 

ة نفسھا التي تحكم الدول وإخضاعھا للمبادئ ،النامیةللدول  تمیل إلى إلغاء المعاملة المتمیزة

  .1ائھا فترات سماح لمدد أطول تدبر فیھا أمورھاطالصناعیة المتقدمة باستثناء إع

   

                                     

، 1988الریاض،  المریخ، دار الرحمن: عبد الفتح عبد ترجمة، الكلي، الاقتصاد :استروب ریجارد و جوارتیني جیمس - 1
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          

ي یأخذ كانت نھایة الحرب العالمیة الأولى مناسبة لمولد أول نظام اقتصادي اشتراك         

، قام نظام اقتصادي جدید 1917فیة في روسیا لشفمع قیام الثورة الب ،بالمذھب الماركسي

یرفض فكرة الملكیة الخاصة وقوانین السوق، ویستند إلى أشكال من الملكیات العامة (بما 

لإدارة جدیدا ل یحاول أن یفرض أسلوبا ،فیھا المزارع الجماعیة والتعاونیات في الزراعة)

وفي خلال ھذه الفترة بین الحربین الأولى والثانیة واجھ النظام  ،ادیة المركزیةالاقتص

الاشتراكي الجدید في روسیا، ثم الاتحاد السوفیتي، صعوبات جمة وتردد بین اتجاھات 

فقد عرف ھذا النظام الولید مقاومة شرسة من بقایا النظام القدیم لم تلبث أن تحولت  ،متعددة

جنبي من عدد من الدول الغربیة، ونظرا لأن النظام الجدید قد قام استنادا إلى حرب للتدخل الأ

تطبیقھا صعوبات عملیة في  ماركس، فقد واجھ یدیولوجیة فكریة مستمدة من نظریاتإلى إ

وإن تضمنت تحلیلا لتناقضات النظام  ، فالماركسیةدارة النظام الاقتصادي الجدیدكیفیة إ

ل ھذا النظام، لم تتضمن الكثیر عن كیفیة إقامة النظام الجدید الرأسمالي وإیمانا بحتمیة زوا

یة الخاصة لعناصر الإنتاج اء الاتفاق على إلغاء الملكثنبعد القضاء على الرأسمالیة، باست

عط المسؤولین فرصة للتفكیر ن ظروف الحرب الداخلیة وحروب التدخل الأجنبي لم تكذلك فإ

  . 1یدفي كیفیة إدارة النظام الجد الأولي

ذھبت إلى حد  ،في  البدایة اتجاھات متعارضة ومتطرفة النظامومن ھنا عرف ھذا           

تدھور الإنتاج وخاصة في الزراعة،  أنالمطالبة بإلغاء النقود وكانت من نتیجة ھذه الفوضى 

نین في یوقد كانت روسیا لا تزال دولة زراعیة في بدایات مراحل التصنیع، مما اضطر ل

الإصلاح الاقتصادي فیما عرف بالسیاسة الاقتصادیة  إلى العودة إلى نوع من 1922

أعاد فیھا شیئا من الحریة الاقتصادیة  ،NEP New economic policy ،الجدیدة

                                     

ـ جوزیف أ شومبیتر: الرأسمالیة والدیمقراطیة والاشتراكیة، ترجمة، حیدر حاج إسماعیل: المنظمة العربیة للترجمة،  1
  .317، ص 2011الطبعة الأولى، بیروت، مارس ، 
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 ،الوضع جزئیا تھدئة للمزارعین واقتصاد السوق في الصناعات الصغیرة، مما ساعد على 

مرحلة جدیدة من فبدأت ستالین مقالید السلطة،  وكانت وفاة لینین بعد ذلك بسنتین، وتولي

، تدالا في الیمنثر اعكبین الأكثر تشددا في الیسار والأ ،الصراع بین الأجنحة المتصارعة

وذلك في الوقت نفسھ الذي قامت فیھ خلافات عقائدیة بین أنصار الثورة الدائمة، والاشتراكیة 

كما  ،ة العالمیةراحدة قبل الانطلاق إلى الثوالعالمیة، وأنصار توطید الاشتراكیة في دولة و

عقائدیة بین أنصار الثورة الدائمة، والاشتراكیة العالمیة، وأنصار توطید  ثارت خلافات

كما ثارت خلافات مماثلة حول  ،دولة قبل الانطلاق إلى الثورة العالمیةالالاشتراكیة في 

 ،رف حتى یقضي على الطرف الآخروقد مال ستالین نحو ط ،السیاسات الاقتصادیة المناسبة

 سنة فاصلة حیث بدء 1929وكانت سنة  لى ھؤلاء حتى استتب الأمر لھ كلیتا،ثم انقلب ع

وفي الوقت نفسھ بدأ في الأخذ بنظام التخطیط المركزي ووضع أول  یطبق "نظام المزارع"،

لاشتراكي ا الأفضلیة للصناعات الثقیلة، مما أعطى للنظام ایسیة للتصنیع معطاخطة خم

الجدید معالمھ الأساسیة.والتي ظلت معھ بدرجات مختلفة حتى سقوط النظام في بدایة 

  .1التسعینات

سیة للتصنیع في روسیا قیام الأزمة اوكما سبق أن أشرنا، فقد عاصر الأخذ بھذه الخطط الخم

، خلیةالاقتصادیة العالمیة في الغرب، مما ساعد على إلھاء الدول الغربیة بمشاكلھا الدا

تدخلھا في شؤون روسیا الداخلیة، بل وجدت بعض الصناعات الغربیة في  فانصرفت عن

السوق الروسیة، المتعطشة للتصنیع، فرصة لتصریف بعض منجاتھا بتسھیلات ائتمانیة 

كبیرة نظرا لضعف السوق المحلیة في الدول الصناعیة الغربیة مع ظروف الكساد 

لتساعد  1936التطھیر في  ءت محاكموجاالاقتصادي. وبدأ الأمر یستقر في أیدي ستالین 

  .2مقالید في یدهالستالین في أن یقیم نظاما صارما تركزت فیھ جمیع 

ومنذ منتصف الثلاثینات، اتجھت الأنظار نحو عدو جدید یظھر على الساحة في ألمانیا         

لإعداد لحرب التي تحولت إلى النظام النازي، وبدأ ا ألمانیاعندما تولى ھتلر مقالید الحكم في 
                                     

 .318نفس المرجع السابق، ص شومبیتر: جوزیف أـ  1
  .319نفس المرجع السابق، ص  ـ  2 
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وبقیام الحرب، اضطر الحلفاء في الغرب إلى التحالف مع  1939قامت في  أنجدید لم تلبث 

لمقاومة ما اعتبر شیطانا أخطر  )مع الشیطان وفقا لتعبیر تشرشل الاتحاد السوفیتي (التحالف

الحقیقیة وھو ألمانیا النازیة ولذلك یمكن القول بشيء من التعمیم إن تجربة النظام الاشتراكي 

لم تبدأ إلى بعد الحرب العالمي الثانیة، عندما خرج الاتحاد السوفیتي مع الحلفاء في الحزب 

منتصرا في ھذه الحرب، ونجح في أن یضم إلى المعسكر الاشتراكي دول وسط وشرق 

أوربا، ثم لم تلبث أن نجحت ثورة الصین فانضمت ھذه الأخیرة إلى المعسكر نفسھ ومن 

  .1ل آسیا (كوریا الشمالیة وفیتنام)ورائھا بعض دو

وھكذا انقسم العالم إلى معسكرین، احدھما یأخذ ا بالنظام الرأسمالي في الغرب،           

 عاما بعد انتھاء الحرب العالمیة والثاني بالنظام الاشتراكي في الشرق وكانت فترة الخمسین

ھي فترة المواجھة الحقیقیة بین نظامین اقتصادیین، رأسمالي من ناحیة واشتراكي  ،الثانیة

وفي خلال ھذه الفترة  ،من ناحیة أخرى، وھي الفترة التي عرفت أیضا "بالحرب الباردة"

دارة الاقتصاد ھي اخطر تحد واجھ الاشتراكیة، وعلى ھذه كانت المشكلة الاقتصادیة وكیفیة إ

یتي ومعھ معظم دول الكتلة الاشتراكیة، وبذلك ف، وانھیار الاتحاد السوالساحة خسرت الرھان

أیضا انتھت الحرب الباردة بانسحاب أحد المتصارعین، وخلو الساحة للمنافس الآخر ولعل 

التي خسرت المنافسة الاقتصادیة قد بنیت  ةوجھ الغرابة في ھذا الصراع، ھو أن الماركسی

فالاشتراكیة لاقت نجاحات  ،لاقتصادي في تطور المجتمعاتنظریا على أساس أھمیة العالم ا

كبیرة وأحیانا مذھلة في میادین أخرى مثل التقدم العلمي والتقدم العسكري، فإنھا عجزت 

تماما عن المواجھة في میدان التقدم الاقتصادي، وكانت كفائت الإدارة الاقتصادیة، أو 

 تھ" التي أنھت ھذا العملاق في مواجھة الرحمةرصاصبالأحرى انعدام ھذه الكفاءة ھي "

  .2الاقتصادیة مع الطرف الآخر

                                     

 الجامعات دار الاقتصادي، الإسكندریة، التطور في الوجیز :إسماعیل محروس ومحمد عجمیة العزیز عبد محمدـ  1
 .47، ص 1971المصریة، 

  .48نفس المرجع، ص   -2
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ویعزى ضعف الأداء الاقتصادي في الكتلة الاشتراكیة إلى اعتبارات متعددة بعضھا       

یرجع إلى الماركسیة ذاتھا، والبعض الآخر ربما یكون ولید المصادفة التاریخیة التي أقامت 

بالتالي فقد طبعت التجربة الاشتراكیة بالتراث الحضاري أول دولة اشتراكیة في روسیا، و

والسیاسي لروسیا كان التساؤل الذي یثیر الكثیر من الجدل على الدوام ھو التساؤل عما إذا 

كانت مشاكل الاشتراكیة راجعة إلى قصور في "النظریة" نفسھا، أم أن العیب یكمن في 

  "التطبیق"؟

لتطبیق" قد احتلت دائما مكانا متمیزا في الفكر الماركسي والحق أن قضیة "النظریة" و"ا     

وإذا كان ماركس قد حاول أن یقدم دعوتھ إلى الاشتراكیة على أساس علمي (الاشتراكیة 

مكانا  قد حرص في الوقت نفسھ على أن یتركالعلمیة) خلافا لمن سبقھ من الاشتراكیین، فإنھ 

المقارنة بالفكر أو الفلسفة، فقد اقتصر الفلاسفة ب Praxisرئیسیا وحاسما للفعل أو الممارسة 

  . 1في السابق على تفسیر العالم بأشكال مختلفة، والمطلوب الآن ھو "تغییره"

فالماركسیة وخاصة عند ماركس الشاب، كانت تعني انتھاء الفلسفة بتحققھا علمیا         

والمقصود بطبیعة الأحوال، ھو  ،"فوحدة النظریة والتطبیق" ھي إحدى العبارات الماركسیة

التطبیق أو الممارسة المستندة إلى الملاحظة والدراسة والتحلیل، فأھم ما یمیز الماركسیة 

مدارس ات، ولكنھا على خلاف غیرھا من الوھو أنھا تستند إلى نظریة شاملة لتطور المجتمع

وقد كان  ستمر بینھما،الفكریة، لا تفصل بین النظریة والممارسة، بل تدعو إلى التفاعل الم

حداث والتعلیق علیھا وقد تناولت نتاج، دائم المشاركة في الأماركس، وھو كاتب غزیر الإ

الساعة والمواقف المھمة في عصره، وجاء لینین مؤكدا التفاعل  أحداثكتاباتھ التعلیق على 

 Perestroikaیسیرویكا ق وھاھو جورباتشوف یقرر في البیرالمستمر بین النظریة والتطبی

للفكر الإبداعي الجدلي، ب لاشتراكیة بقیت لنا معینا لا ینضا ومثلھ عن ینبأن "أعمال لین

وأفئدتھم  نین یعیش في عقول ملایین الناسیإن ل ،"النظري والحصانة السیاسیةوالإثراء 

مع  ،لى معرفتھ على نطاق أوسع في كتاباتھ الأصلیةو الاھتمام بتراث لینین والتعطش إوینم
                                     

، ص 2011عادل المعلم: ألف باء اللیبرالیة.... والشریعة الأسلامیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، الطبعة الأولى،  - 1
55.  
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والیوم یوجد لدینا فھم أفضل لمؤلفات لینین الأخیرة،  ،م الظواھر السلبیة في المجتمعاكتر

لقد رأى أن الاشتراكیة تواجھ مشاكل ھائلة، وأن  ،كانت في جوھرھا وصیتھ السیاسیة التي

علیھا أن تكافح بقدر كبیر من أجل ما عجزت الثورة البورجوازیة عن تحقیقھ ومن ثم 

تكن تبدو وجھوریة بالنسبة للاشتراكیة نفسھا، أو على الأقل، اختلفت في  ستستخدم أسالیب لم

بعض الوجوه عن بعض الأفكار الكلاسیكیة المقبولة بشكل عام للتطور الاشتراكي، والشيء 

   .  1المھم أن نترج ذلك إلى لغة الحیاة الیومیة"

یھ ماركس، فإننا لا ینبغي وعلى رغم أن لینین لم یكن منظر على النحو الذي كان عل          

أن ننسى أیضا أن عبقریتھ وقدرتھ على استلھام النظریة  لتطویع الواقع ھي التي مكنتھ من 

أن یؤسس أول دولة اشتراكیة ماركسیة في العالم ولولا لینین وقدرتھ الفائقة على اختیار 

ظلت الماركسیة ا تھ كرجل سیاسیة، لربمالمواقف المناسبة، أو بعبارة أخرى، لولا ممارس

ل وكانت أو ربما ظل ماركس ضمن رواد مع فلسفات ھیجتیار فلسفیا یدرس في الجامعات 

وجست كونت، ومونتسكیو، أعلم الاجتماع الحدیث یدرس فیھ مع زمرة من المفكرین مثل 

، وإنما انخرطوا في خضم لم یقتصروا على البحث والدراسة ھودوركایم، ولكن لینین ورفاق

دولة  أولخذوا مواقف واختلفوا أحیانا مع المنظرین من اجل الحیاة، فقامت الحیاة وات

  اشتراكیة.

ولقد كان اھتمام لینین بالممارسة والتطبیق والخضوع لمقتضیات الحاجة سمة رئیسیة في      

شخصیتھ وتاریخ كفاحھ، كما كان ارتباطھ بالماركسیة ارتباطا عمیقا ولیس تقلیدا شكلیا مما 

خلال بجوھرھا ولذلك لم یكن غریبا أن یؤكد لتحرر والقدرة على تطویرھا دون الإسمح لھ با

كلا غیر قابل  أوالبرنامج الذي یدعو إلیھ "لا یعتبر نظریة ماركس نظریة كاملة  أنفي جرأة 

                                     

، 1974  العربیة، والدراسات البحوث معھد القاھرة، الاقتصادیة، والتكتلات الدولیة التجارة الحبیب: نظریة الرحمن عبد -  1
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وھو علم یحتاج  ،نما نعتقد، على العكس بأن ھذه النظریة قد رأست قواعد العلمإو ،للتغییر

  .1فھم الحیاةجراكیین لتطویره في كل الاتجاھات إذا أرادوا ألا یإلى جھود الاشتر

فكان أن عرض الجانب الألماني شروطھ في شمل إنذار للقبول أو الرفض خلال ثلاثة      

أیام وإزاء ضعف الجبھة الروسیة طالب لینین بالموافق على الشروط الألمانیة التي وضعھا 

لاستقالة إن لم تقبل ھذه المعاھدة وقد كان على روسیا ھو نفسھ بأنھا "مھینة وقذرة وھدد با

السوفیتیة أن تتنازل بمقتضى ھذه المعاھدة عن أو كبارنا فضلا عن أراضیھا في بولندا 

، تحت ضغط لینین، ولم یتم 1918مارس  3والبلطیق، وقد صدق علیھا مؤتمر الحزب في 

السنة نفسھا، وھنا نجد أن ھذا التراجع  إلغاء المعاھدة إلا بعد استسلام ألمانیا في نوفمبر من

كان خطوة لازمة من اجل تعزیز سلطة النظام الاشتراكي الجدید والتقدم بعد ذلك خطوات، 

أو كما یقول جور باتشوف إن دعوة لینین للسلام "لأنھ كان یسترشد بالمصالح الحیویة لا 

الاشتراكیة ولحمایة ھذه العاجلة، مصالح الطبقة العاملة في مجموعھا والثورة ومستقبل 

قلیلون ذلك في  اس قبل أن تتقدم إلى الأمام وأدركالمصالح، احتاجت البلاد إلى التقاط الأنف

أن نقول بثقة وبوضوح أن لینین كان على  - وفقط ـھذا الوقت وكان من السھل فیما بعد 

ھو  فوق ما ھو مؤقت صواب، وكان على صواب بالفعل، لأنھ كان یتطلع بعیدا، ولم یضع ما

  .  2جوھري وھكذا أنقذت الثورة"

ن لینین لم یتردد بعد انتھاء الحرب الأھلیة وحروب التدخل في الأخذ وبالمثل، فإ       

وما انتھت إلیھ من إحیاء السوق وترك الأسعار لقوى  NEP"بالسیاسة الاقتصادیة الجدیدة" 

 -1924في  ـھذه السیاسة بالفعل العرض والطلب في عدد من السلع الاستھلاكیة. وقد نجحت 

ي حاجة التي كانت ف للمؤنفي توفیر السلع الاستھلاكیة، وخاصة الغذاء من الریف، وتوفیره 

ل ھذه السلع، فقد تحمل ھؤلاء السكان أھوال الحرب الأھلیة وتدخل القوى ماسة إلى ج

مل أعباء معیشیة ضاع نفسیة أو اقتصادیة تؤھلھم لتحالأجنبیة، وبالتالي لم یكونوا في أو
                                     

 .39، ص نفس المرجع الحبیب: الرحمن عبدـ  1
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وبالتالي إعطاء النظام  ،إضافیة، وقد ساعدت ھذه السیاسة على تثبیت دعائم النظام الجدید

ن الحرص على المصالح الأساسیة وبعیدة فإ ، ولذلكالاشتراكي فرصة في أن یلتقط أنفاسھ

  المدى  قد یتطلب أحیانا التجاوز عن بعض الاعتبارات الآنیة والمباشرة. 

في نفوس  -دائماـ  خاصا راكیة في الاتحاد السوفیتي مكاناالتجربة الاشتوقد احتلت 

فھذه التجربة ھي في نھایة الأمر التجربة الأولى  كیین في مختلف دول العالم،الاشترا

 للاشتراكیة، ومن ثم فقد حرص معظم الاشتراكیین على الدفاع عنھا، وإن عارضوا بعض

ن، یرى مع ذلك لنظام ستالی عدوانھي، وھو في ذروة ا ھو تروتسكممارساتھا فھ أوسیاستھا 

واجب الاشتراكیین في العالم، على مختلف نزعاتھم ھو حمایة النظام السوفیتي والدفاع  أن

دولة العمال "الثوریة" ومن   -  ھكذا یرى تروتسكي -السوفیتي لم یزل  ن "الاتحادعنھ لأ

  .1واجب جمیع الثورین الدفاع عنھا"

التي أفرزھا  ص من الآثار العمیقةلخالتجربة الاشتراكیة الأولى لم تت، فإن ھذه ومع ذلك      

بریطانیا وألمانیا  الرأسمالیة الأكثر تقدما مثلالطابع الروسي فالاشتراكیة لم تبدأ في الدول 

تنبأ ماركس، وإنما قامت في روسیا القیصریة الأكثر تخلفا بتراثھا الإقطاعي كما 

ل النشأة الروسیة. وبالفعنا، فقد انطبعت التجربة الاشتراكیة الأولى بھذه والاستبدادي ومن ھ

فإن إدخال الاشتراكیة إلى روسیا القیصریة قد تم في ظروف محلیة ودولیة عدائیة فرضت 

نظام صارم لتوطید ودعائم  تدخلا من جیوش أجنبیة استدعت فرضثم  ،حربا أھلیة داخلیة

روف الخاصة طابعھا على التجربة الاشتراكیة كلھا السلطة الجدیدة، وفرضت ھذه الظ

وبالتالي فقد ظل التساؤل مطروحا دائما، عند مناقشة ھذه التجربة، حول ما یرجع إلى طبیعة 

وھو واحد من تلك الأسئلة  ،النظام الماركسي وما یعتبر من ظروف النشأة الروسیة الأولى

  .  2ة ونھائیةالتي یمكن أن تظل مطروحة دون أن تجد إجابة قاطع
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وإذا كان الاتحاد السوفیتي یقف في خریطة العالم على رأس معسكر یستقطب وراء ما       

یقرب من نصف سكان العالم، ویواجھ بالتالي معسكر آخر تقوده الولایات المتحدة الأمریكیة 

حقائق التاریخ والجغرافیا كانت تعمل في ھذا الاتجاه  عنھ في التوجھ المذھبي، فإنویختلف 

فالحضارة التي خرجت بشكل أو بآخر من حول حوض البحر المتوسط بقیام الحضارات 

 العظمى في مصر وبلاد الرافدین والیونان وروما، قد انتقلت شمالا إلى بحشر الشمال

با، وھاھي تنتقل من جدید وروالمحیط الأطلنطي مع الثورة الصناعیة في بریطانیا ثم في أو

یات المتحدة وروسیا، مع الولا ، من الأطلنطي إلى المحیط الھاديإلى المحیطات الكبرى

بزوغ الیابان ومعھا دول الشرق الأقصى، ویبدو لنا أن تولي جوربا عصر الآن  وربما

كان  - من ھذا القرن ـتشوف مقالید السلطة في الاتحاد السوفیتي في منتصف الثمانینات 

وتضمن كتابھ  .مناسبة لإعادة النظر وتقویم تجربة الاشتراكیة في الاتحاد السوفیتي

  .1"البیریسترویكا" أھم نقد ذاتي لھذه التجربة
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 

 

بدأت تتضح  ،و سقوط حائط برلین 1989بعد انھیار الاتحاد السوفیتي في سنة            

إلى دفعت بالباحثین خلال عقد التسعینات  ،معالم مرحلة جدیدة للنظام الاقتصادي العالمي

التخلي عن استخدام مفھوم النظام الذي ینطوي بالضرورة على آلیات و قواعد واضحة و 

محددة. یھتم بدراسة التغیرات في العلاقات بین داخل أطرافھ، لصالح مفھوم العولمة الذي 

بعد غیر أن ھذا الحیاد لا یخفي  ،سھو أكثر حیادیة في ظاھره و أكثر غموضا في الوقت نفیبد

  الكامن فیھ و الذي یھدد الدول التي ترفضھ بالزوال و الانقراض. منةالھی

في خطابھ أمام الكونجرس الأمریكي  "الأب بوش"و ھكذا بدأت تظھر منذ إعلان الرئیس    

كانت المحك الأول لقیام نظام عالمي جدید یوصف أن حرب الخلیج  1991في مارس 

لا زال في طور التكوین و التشكیل وقد تحدد معالمھ وآلیاتھ و أبعاده و مركزه  ،بالعولمة

  .1وأطرافھ في السنوات المقبلة

): معالم وآلیات العولمة الأول منھما(ل إلى مبحثین یتناول وسوف نقسم ھذا الفص      

  .التحول في أدوات العولمة الاقتصادیة):  الثانيالمبحث ( ، ویتناول الاقتصادیة

   

                                     

الطبعة روبرت جاكسون: میثاق العولمة، سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول، ترجمة، فاضل جتكر: دار العكیبات،  ـ 1
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      

العولمة ھو مفھوم یقصد بھ و بصرف النظر عن تعریفاتھ المتعددة، وصف خصائص          

المرحلة الراھنة من مراحل تطور العلاقات الدولیة و لیس طرح نظریة جدیدة أو منظور 

جدید لفھم آلیات ھذا التطور، و ھي مفھوم مركب یعنى أساسا بدراسة طبیعة التطورات التي 

یة بأبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة في طرأت على العلاقات الدول

  .1المرحلة الراھنة و أثر ذلك على اتجاھات ھذا التطور في المستقبل

 (ویتناولالمعالم والاتجاھات، : )الأول منھما(سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول     

  .الاقتصادیةالتحول في أدوات العولمة : )الثاني المطلب
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         

عرفت المرحلة الراھنة مجموعة من التغیرات الجذریة في النظام العالمي عموما و        

النظام الاقتصادي العالمي خصوصا، تنبأ عن بدایة قیام نظام اقتصادي معولم یتمیز بمعالم و 

  الحقبة السابقة.ن تلك السائدة في تختلف عاتجاھات 

الاتجاھات العامة : )الأول منھما(تناول ھذه المعالم في فرعین یتناول  وسنحاول      

  .معالم و سمات العولمة الاقتصادیة عن: )الثانيالفرع (ویتحدث للعولمة، 

  ول : الاتجاهات العامة للعولمةالفرع الأ      

أصبح العالم یتحكم بھ اتجاھان مترابطان و إن كانا منفصلین، ھما: العولمة والتحریر       

و ھذان الاتجاھان ماضیان في تبدیل الظروف، و تشكیل السلوك الاقتصادي،  ،الاقتصادي

على مستوى الأعمال، و التجارة في العالم و عبره، وأصبحا أكثر التصاقا و تأثیرا بمسارات 

بل  اح و تقدم الدول و التكتلات یقاسبحیث أصبح نج ،الوطني و الإقلیمي و العالميالاقتصاد 

  .1و یرتبط بمدى المشاركة أو الانخراط بمسارات ھذین الاتجاھین

لا بد من الإشارة ھنا، إلى أن اتجاه العولمة، الذي أصبح سائدا بل مسیطرا على  :أولا    

ن عودة الحلم الذي رافق الإنسان المھیأ والمتطلع أو  ،العالم حالیا، لم یكن ولید الصدفة

والساعي، منذ القدم، لتوسیع مداه، في التنقل و الاتجاه، و الاستثمار والاستغلال والاستفادة و 

الإقامة، و نقل الثروات و تحقیق الأرباح و تأمین الأسواق و فتح آفاق أوسع.......ألخ، أصبح 

 مفھوم الاقتصاد المركز أو الموجھ،لاشتراكیة، و تراجع ممكنا نتیجة لتفكك مجموعة الدول ا

لیحل مفھوم اقتصاد السوق، و اعتماده كأداة أساسیة للتنمیة، و بكل مكوناتھ و أدواتھ 

و ھذا المفھوم الذي تمدد في مجمل الأرجاء أصبح  ،ومؤسساتھ وأھدافھ و نشاطاتھ المعتمدة

لي یحق لھ التجول في كل أجزائھا والاستفادة ینظر إلى العالم على أنھ سوق واحدة، و بالتا
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و ھو بذلك یمثل و یجسد تصورا معتمدا وطموحا أكیدا، لدى شریحة كبیرة من الدول  ،منھا

التي كانت تقود و تدافع عن مبادئ الاقتصاد الحر، وتعطي للقطاع الخاص دوره الرائد و 

  .1الحساس

ما لھ من دلالة اقتصادیة في وجود قطبیة انھیار الاتحاد السوفیتي السابق، و  :ثانیا    

اقتصادیة واحدة و خاصة بعد انضمام معظم دول المعسكر الاشتراكي سابقا إلى المؤسسات 

الاقتصادیة العالمیة. و الاتجاه إلى غلبة إیدیولوجیة اقتصادیة (وسیاسیة) جدیدة في عالم ما 

ي انتصار اقتصاد السوق و آلیات بعد الحرب الباردة، بانتصار المعسكر الرأسمالي وبالتال

  .السوق و اللیبرالیة السیاسیة

الاتجاه إلى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي، حیث یتحول  ثالثا:   

العالم إلى قریة صغیرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف بفعل ثورة التكنولوجیا 

أعمال منظم عابر للقومیات یؤدي إلى عولمة  والاتصالات، و تتمثل العولمة في نھوض إطار

الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحید و تنافس أسواق السلع و الخدمات و أسواق رأس 

و بالتالي تحول العالم إلى كیان موحد إلى حد  ،المال و أسواق التكنولوجیا و الخدمات الحدیثة

  .بعید من حیث كثافة الاتصالات والمعاملات

و بالتالي فإن ظاھرة العولمة بدأت تنتشر على كافة المستویات الإنتاجیة والتمویلیة    

والتكنولوجیة والتسویقیة والإداریة، مع الإشارة إلى أن العالمیة ترتبط بعولمة أو عالمیة 

الاقتصاد القومي، وبنفس الدرجة عولمة أو عالمیة المشروع من منطلق السعي لاقتناص 

  .2ر العوائدالفرص و تكبی

من خلال إلقاء نظرة شاملة على الأوضاع العالمیة، یمكن القول والملاحظة، أن  رابعا:   

العالم أصبح أكثر غنى من ذي قبل، وأن الرقي التقني أصبح أكبر من ذي قبل وأكثر انتشارا، 

لمي وأن الفروقات الاقتصادیة أصبحت أكثر أحد وأشد مما كانت علیھ وأن توزیع الدخل العا
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مسیطرة على العالم، من المحتمل أن  ن ھنالك ھوة كبیرة وأصبح أقل توازنا وأقل عدلا، وأ

في مقابل ذلك یمكن الملاحظة أن  ،تمثل تھدیدا جدیا للنمو المتحقق والتطور المستمر مستقبلا

  :1بلدان العالم أصبحت تتوزع بشكل عام، على النحو التالي

لتي التزمت بمبادئ الاقتصاد الحر سابقا و دافعت عنھ الدول الصناعیة المتقدمة، ا -   

وعملت على نشره، ھذه الدول ھي التي تقود التطورات العالمیة و تحددھا بالشكل الذي 

یتناسب معھا. فھي تمتلك مصلحة أكیدة و كامنة من تعمیمھا، ونشرھا واعتمادھا من قبل 

ا مسبقا، و ھي بالتالي مستفیدة منھا و أكبر عدد ممكن من البلدان، فھذه الدول قد ھیأت ذاتھ

معتمدة علیھا كمحرك و دافع لتفعیل مداخلیھا الاقتصادیة و تنشیط مؤسساتھا القائمة من 

خلال استغلال الفرص و الإمكانیات القائمة في العالم، بعد أن تمكنت من اكتساب الخبرة من 

نت من إقامة الوسائل التي تتیح لھا التكتلات الاقتصادیة الكبیرة التي أقامتھا منذ حین و تمك

الاستفادة من الفرص عالمیا من خلال تقنیات حدیثة تم التوصل إلیھا واستخدامھا بفعالیة. ولا 

بد من الإشارة أنھ رغم الفوائد الاقتصادیة الأكیدة المتحققة لھذه الدول إلا أن ھنالك بوادر 

  العمل داخل بعضھا. تذمر مجتمعي من الانعكاسات السلبیة على الوظائف و

الدول الصناعیة الجدیدة، التي تمكنت من إقامة قاعدة صناعیة تصدیریة ھامة وأحرزت  -   

ھذه الدول استوعبت خلفیات عملیة العولمة،  ،تطورات عدیدة بفضل عوامل عدیدة وكثیرة

وھي تعمل لتأمین مكاسب إضافیة من خلال الانخراط و المشاركة الواسعة بالتطورات 

عالمیة الجاریة، وھي الآن تواجھ منافسة قویة من الدول السابقة كما أنھا تمثل منافسا ھاما ال

  .2لھا

الدول التي كانت تعرف بالدول الاشتراكیة أو صاحبة فكر الاقتصاد الموجھ أو المركز.  -   

تلكھا ورغم القاعدة التقنیة التي تم ،وھذه الدول في مرحلة انتقالیة وتحول مستمر في الغالب

ھذه الدول، فإن غالبیتھا تعاني من مشاكل اقتصادیة واجتماعیة عدیدة، نظرا للانقلاب 
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السریع الذي أصاب اقتصادھا وأدخلھا في متاھات عدیدة. بینما الصین التي سارت في 

التحول التدریجي لاقتصادھا وكانت قد أعطتھ ومنذ عقد السبعینات بعض أصناف التحرر، 

  .1ب دورا مؤثرا على المستوى العالميفإنھا ما تزال تلع

الدول النامیة التي تعاني من مشاكل انتقالیة واجتماعیة كبیرة، وھذه الدول في معظمھا ما  -   

وكل ھذه القوى والاتجاھات شكلت ھي  ،تزال تصارع وتتأثر بالتطورات العالمیة المتسارعة

والذي یجب  ـ، في المرحلة الحالیة ـد وغیرھا عملیة الانتقال للنظام الاقتصادي العالمي الجدی

الاقتراب أكثر من تحلیل مكوناتھ وتحدید خصائصھ وملامحھ، والتعرف على تحولاتھ 

وتحدیاتھ، وقضایاه التي بدأت تتحدد في مجال التجارة الدولیة، وتمویل التنمیة الاقتصادیة، 

للبشریة والحفاظ على البیئة  والنظام النقدي، والتصنیع ونقل التكنولوجیا، والممتلكات العامة

  وغیرھا.

ولا عجب في ھذه المرحلة أن تظھر عدة مصطلحات تعبر عن ملامح المرحلة الحالیة، بل    

والمستقبلیة التي  تمر بھا عملیة التحول نحو إقامة نظام اقتصادي عالمي جدید مثل مصطلح 

 .2العولمة أو الكوكبة أو الشمولیة.....

  

                                     

 .57، ص 1997، سبتمبر 13أوراق اقتصادیة: الاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربیة، العدد ـ  1
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  : معالم و سمات العولمة الاقتصاديةالفرع الثاني     

عند التأمل في المرحلة الحالیة، یجد المتتبع أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي لھ من    

و إن كانت بعضھا استمدت جذورھا من  الخصائص ما یمیزه عن المراحل السابقة،المعالم و 

  الماضي.

تسم  بأنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي، و فالنظام الاقتصادي العالمي في مرحلة العولمة ی   

ت المتعددة بالمزید من الاعتماد المتبادل، و تزاید التكتلات الاقتصادیة و تعاظم أدوار الشركا

  .1الاتصالات و التكنولوجیا في تعمیق عولمة الاقتصاد الجنسیات، و ظھور دور

 و یمكن تلخیص ھذه المعالم و الخصائص كما یلي:     

  :الاعتماد على الاقتصادي المتبادلو : القطبیة الاقتصادیةالفقرة الأولى    

یختلف النظام الاقتصادي العالمي الجدید مع بدایة التسعینات عن تلك الترتیبات       

حیث انھارت القوى الشیوعیة، و أصبح  .والأوضاع الاقتصادیة الدولیة السابقة لھذا التاریخ

ھناك نوع من الانفراد بالقمة القطبیة الاقتصادیة الواحدة، أي سیادة نموذج اقتصاد  وآلیات 

بالتالي فإن تلك المرحلة تغلب علیھا إیدیولوجیة وق بانتصار المعسكر الرأسمالي، والس

  تصاد الأوامر.اقتصاد السوق و الحریة الاقتصادیة و التخلي تدریجیا عن اق

إلا أن الانفراد بالقمة القطبیة الواحدة لا تعني عدم وجود صراع على تلك القمة من الدول     

سبیلھ لأن یشھد نوعا في الرأسمالیة المتقدمة ذاتھا، بل تدور السیناریوھات حول أن العالم 

ھي  ، و الأقطاب الثلاثة المرشحة لذلكMulti - polar systmمن تعددیة الأقطاب 

  .2الولایات المتحدة الأمریكیة و أوروبا و الیابان

                                     

1  .Jaques Adda.Mondialisation de l’ economie .T.1 .Casbah.ALGER 1998 p.5  ـ 
الكتل التجاریة الدولیة و انعكاساتھا على الوطن العربي و المتغیرات العالمیة، معھد العلوم و  :ـ محمد السید السعید 2

 .325. ص 1992الدراسات العربیة، 
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وفقا لھذا السیناریو فإن النظام الاقتصادي العالمي الجدید یأخذ الشكل الھرمي فیما و     

یتعلق بترتیب مراكز  القوى الاقتصادیة الثلاثة، و یسمح ھذا السیناریو بأن تتوحد فیما بینھا 

تجانس، و الاعتماد المتبادل على عوامل التنافر و بحیث تغلب على علاقاتھا عوامل ال

الانفراط مع قبول مبدأ الصراع فیما بینھا و خاصة من الناحیة التجاریة و الاقتصادیة 

واقتسام أسواق العالم الثالث، و لكنھا تترتب بحیث تقف  الولایات المتحدة الأمریكیة منفردة 

ن و خاصة مع نھایة القرن العشرین و بدایة على قمة الھرم تتلوھا كل من أوروبا و الیابا

  القرن الحادي والعشرین.

و یتوقف استمرار ذلك الوضع على العدید من العوامل المستقبلیة التي تعكس طموحات كل   

من الاتحاد الأوروبي و الیابان في التربع على القمة الھرمیة، وإدارة و قیادة النظام 

  .1الاقتصادي العالمي الجدید

تزاید ورة التكنولوجیة و المعلوماتیة وجود الثوو الأعتماد على الاقتصادالمتبادل لعلو    

حریة انتقال السلع رؤوس الأموال الدولیة، قد یساعد بشكل واضح على الترابط و التشابك 

  بین أجزاء العالم وتأكید عالمیة الأسواق.

سقاط حاجز المسافات بین الدول و و یتجھ النظام الاقتصادي العالمي الجدید في ذلك إلى إ   

القارات مع ما یعنیھ من تزاید احتمالات و إمكانیات التأثیر و التأثر المتبادلین، و إیجاد نوع 

جدید من تقسیم العمل الدولي الذي یتم بمقتضاه توزیع العملیة الإنتاجیة الصناعیة بین أكثر 

ثر من مكان واحد، و تشیر ھذه من دولة بحیث یتم تصنیع مكونات أي منتج نھائي في أك

ھناك معاییر جدیدة تطرحھا ھذه القوة تغیر موازین القوة الاقتصادیة و الاتجاھات إلى

تتلخص في السعي إلى اكتساب المیزة التنافسیة للأمم في التسعینات، في إطار اتجاه لأطراف 

لقوة و القدرة الاقتصادیة الاقتصاد العالمي إلى التنافسیة، بالتالي لم تعد الركیزة الأساسیة ل

ھي الموارد الطبیعیة، بل أصبحت الركیزة الأساسیة في ذلك في امتلاك المیزة أو القدرة 
                                     

ي، وبدایة زمن الأفول للإمبراطوریة المدیدة، المؤسسة العربیة للدراسات عادل سعید بشتاوي: تاریخ الظلم الأمریكـ  1
  .96، ص 2007والنشر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
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ھو ما ، والإنتاجیة والجودةدولي، والتي تدور حول التكلفة والسعر والتنافسیة في المجال ال

  عمق الاتجاه نحو الاعتماد المتبادل.

ھذه التغیرات زیادة درجة الاعتماد المتبادل بالتالي كان من شأن كل و       

)interdépendance( على معنى تعاظم ینطوي ھذا المفھوم و ،بین دول العالم المختلفة

  .1المتاجرة اندالتشابك بین البل

  :و تعمیق العولمة الاقتصادیة الثورةو : تقسیم جدید للعمل الدوليالفقرة الثانیة    

اتسم النظام الاقتصادي العالمي الجدید بظھور أنماط جدیدة لتقسیم العمل لم تكن معروفة،     

في المواد حیث كانت الصورة التقلیدیة لتقسیم العمل الدولي تتمثل في تخصص بعض البلاد 

كان من لمنتجات الصناعیة، وتخصص بلاد أخرى في ا، والسلع الغذائیةالأولیة والتعدینیة و

المتقدمة  اندفي النوع الأول بینما تتمتع البلالنامیة تتمتع بمیزة نسبیة  انأن البلد ضالمفتر

  .2بمیزة نسبیة في السلع الصناعیة

المسألة ھنا لیست مجرد تحول التقسیم لم یعد یتفق مع الواقع وقد أثبتت التجربة أن ھذا و   

ة، إنما ما أحدثتھ الثورة المیزات النسبیة في السلع الصناعیة إلى بعض البلاد النامی

یرجع ذلك إلى تعدد الأنواع من السلعة إتاحة إمكانیات جدیدة للتخصص، و التكنولوجیة من

و التلیفزیون أو الواحدة، حیث لم یعد ھناك نوع واحد من السیارات أو أجھزة الرادیو أ

الإنتاج قد ما یحتاجھ نوع منھا من حیث ظروف الحاسب الآلي، وإنما ھناك أنواع متعددة و

لبلاد المختلفة في نفس السلعة، من ھنا ظھر تقسیم العمل بین اویختلف عما یحتاجھ الآخر، 

من السلع الاستھلاكیة المعمرة والآلات  أصبح من المألوف، بل الغالب بالنسبة لعدد كبیرو

رف ھذا ما یعنفس السلعة في قائمة الصادرات والواردات لنفس البلد. و المعدات، أن تظھرو

، بل أصبح من المألوف أن یتجزأ  intra-industriesبتقسیم العمل داخل الصناعة الواحدة

إنتاج السلعة الواحدة بین عدد من البلاد بحیث یتخصص كل بلد في جزء أو أكثر منھا، و ھذا 

                                     

 .97ـ نفس المرجع السابق، ص  1
 .15، ص 1991الاقتصاد العالمي و البلاد العربیة في عقد التسعینات، دار الشروق، القاھرة،  :النجار سمیرـ  2
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و قد أصبح ھذا النوع من  intra - firme ما یعرف بتقسیم العمل داخل السلعة الواحد 

كذلك في د الصناعیة وبعضھا البعض، وھم مظاھر تقسیم العمل بین البلاالتخصص من أ

  .1النامیةت متزایدة بین البلاد الصناعیة وحالا

وفقا لاعتبارات لاستثمار تتخذ من منظور عالمي، وابالتالي أصبحت قرارات الإنتاج و و

أمام الكثیر من أصبحت ھناك فرصة لاقتصادیة فیما یتعلق بالتكلفة والعائد، بل والرشادة ا

الدول النامیة لاختراق السوق العالمیة في الكثیر من المنتجات، حیث تتیح الأنماط الجدیدة 

لعل فسیة في دائرة واسعة من السلع، ولتقسیم العمل الدولي لتلك الدول اكتساب مزایا تنا

  .2تجربة النمور الأسیویة في جنوب شرق آسیا خیر شاھد على ذلك

ورة عالمیة جدیدة في المعلومات ث في العالم حالیا ق العولمة الاقتصادیةتعمی یشھد       

التكنولوجیة كثیفة المعرفة، ھذه الثورة عمقت والمعلوماتیة والاتصالات والمواصلات و

ید الحیاة الاقتصادیة من حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات وعولمة  جمیع جوانب ال

بالخصوص في جانبھا ة التكنولوجیة وبحت لھذه الثورأصالعاملة المؤھلة (الأدمغة). و

المعلوماتي دورا محوریا في تشكیل النظام الاقتصادي العالمي الجدید، حیث ترتب عنھا 

  .3العدید من النتائج لعل من أھمھا

المعلومات الأھمیة النسبیة الأولى في عملیة نتاج تمثلت في احتلال المعرفة وثورة في الإ -  

ما انعكست في ظھور أنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي حیث ظھر تقسیم العمل الإنتاج، ك

بحیث یتم توزیع إنتاج الأجزاء المختلفة من السلعة  intra - firmداخل السلعة الواحدة 

  .4الواحدة على دول العالم المختلفة وفقا لاعتبارات الكفاءة الاقتصادیة

                                     

 .16نفس المرجع السابق، ص  :النجار یرسمـ  1
 .17، ص نفس المرجعـ  2
العربیة،  الدراساتعلى الوطن العربي، مجلة البحوث وانعكاساتھ الاقتصادیة النظام العالمي الجدید و :سمیحة فوزيـ  3

 .43، ص 1994ت العربیة، القاھرة، الدراسامعھد البحوث و 22العدد
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لمواصلات، وما ترتب عنھا من ثورة في التسویق فقد انتیجة للثورة في عالم الاتصال  و -   

إلى تكون التكتلات  قد یفسر ذلك جزئیا الاتجاهح أمرا حتمیا لضمان الاستمرار، وأصب

قیام التحالفات الإستراتیجیة بین الشركات الاقتصادیة والاندماج الاقتصادي والإقلیمي، بل و

في دائرة ھذه التكتلات جال، وذا المالمتعددة الجنسیات التي تلعب دورا متزایدا في ھ

تحالف استراتیجي بین  4200من أصل  % 92الاقتصادیة العملاقة حیث اتضح أن 

الشركات العالمیة النشاط تمت منذ بدایة عقد التسعینات بین الثلاثة الكبار في قمة الھرم 

  .الولایات المتحدة الأمریكیةطبي الممثل في الاتحاد الأوربي والق

الثورة  التدفقات المالیة الناتجة عنوالمتعاظم في التجارة الدولیة النمو الكبیر و -   

  .1تحریر التجارة الدولیة من ناحیة أخرىالتكنولوجیة من ناحیة، و

  :نامیكیة نظام العولمة الاقتصادیةدیو اید دور الشركات متعددة الجنسیات: تزالفقرة الثالثة

من إحدى السمات  ،و عابرة للقارات أو القومیات النشاط أصبحت ھذه الشركات عالمیة       

الأساسیة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید، من خلال ما یصاحب نشاطھا في شكل 

و تأكید العولمة في  ،استثمارات مباشرة، من نقل التكنولوجیا، و الخبرات التسویقیة والإداریة

  .2كافة المستویات الاقتصادیة

و من ناحیة أخرى یلاحظ أن ھناك العدید من المؤشرات الأخرى الدالة على تعاظم دور      

، في تشكیل و تكوین و أداء الاقتصاد الجنسیات و العالمیة النشاط أیضاالشركات المتعدیة 

  العالمي الجدید، لعل من أھمھا:

الم وصل إلى لأكبر خمسمائة شركة متعدیة الجنسیات في الع 1995إن إیرادات سنة  -   

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و تستحوذ الشركات المتعدیة الجنسیات في  44%حوالي 

                                     

 .43، ص نفس المرجع عماد یونس:ـ  1
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و معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في  من حجم التجارة الدولیة %40مجموعھا على حوالي 

  أنحاء العالم، و لذلك تلعب دورا مؤثرا في التمویل الدولي.

ت العالم تتم من خلال الشركات متعدیة الجنسیات و ھو یوضح من مبیعا %80أن حوالي  -   

شركة متعدیة الجنسیات وحدھا یتراوح ما  600مركزھا في التسویق الدولي و أن إنتاج أكبر 

  .1من القیمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالمیا %20- %25بین 

قدیة الدولیة المتوافرة لدى كذلك تجاوزت الأصول السائلة من الذھب و الاحتیاطات الن -   

الشركات المتعدیة الجنسیات حوالي ضعفي الاحتیاطي الدولي منھا، و یدل ھذا المؤشر على 

  مقدار تحكم ھذه الشركات في السیاسة النقدیة الدولیة والاستقرار النقدي العالمي.

ثورة یضاف إلى ذلك الدور القائد الذي تلعبھ الشركات متعدیة الجنسیات في ال -   

التكنولوجیة، فھي مسئولة عن نسبة كبیرة من الاكتشافات التكنولوجیة التي ترجع معظمھا 

  .2ھذه الشركات الذي قامت بھ RSDلجھود البحث و التطویر 

تعمیق جاه تكوین التكتلات الاقتصادیة وفي ات للعمل جدیدةالترتیبات إن من أھم ال       

ربطھا بالترتیبات ، ولمكونة لھذه الترتیبات الإقلیمیةالمصالح الاقتصادیة المشتركة ا

الاقتصادیة العالمیة التي تشكل أو تشكلت ھي من أھم الخصائص للنظام الاقتصادي العالمي 

  الجدید.

و للدلالة على تأكید خاصیة تزاید التكتلات الاقتصادیة و الترتیبات الإقلیمیة الجدیدة، أن       

) تشیر إلى أنھ یوجد 1995ھا صندوق النقد الدولي خلال (عام إحدى الدراسات التي أجرا

م التكتل الاقتصادي) أنظمة التكامل الاقتصادي ( و من ثمن  45حوالي  -على مستوى العالم
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من سكان العالم و  80من دول العالم، و حوالي  75في مختلف صورھا و مراحلھا، تشمل 

  .1من التجارة العالمیة 85تسیطر على 

غرب الباسفیك، حیث توجد ثلاثة محاور ل الاقتصادي في منطقة شرق آسیا وھناك التكتو    

الذي یبرز دور النمور الآسیویة ومعھم الیابان تجمع الاقتصادي في تلك المنطقة، ورئیسیة لل

  .2في النظام الاقتصادي العالمي الجدید

النظام الاقتصادي العالمي إلى أن  خاصیة دینامیكیة نظام العولمة الاقتصادیةتشیر       

التشكیل بالمقارنة في طور التكوین و -عقد التسعیناتمنذ النصف الثاني من  - الحالي 

بترتیبات الأوضاع الاقتصادیة العالمیة السابقة لھ قبل ھذا التاریخ، بل تشیر أیضا إلى ما 

  ستكون علیھ تلك الترتیبات والأوضاع في المستقبل القریب و البعید.

عالمي الجدید الذي بدأت خصائصھ وملامحھ لتالي یمكن القول إن النظام الاقتصادي الباو  

 یزال في طور التكوین والتشكیل بالمقارنة بالأوضاع تتحدد مع بدایة التسعینات لاو تظھر

أھدافھ ة، حیث یلاحظ أنھ یستخدم أدوات وأسالیب جدیدة لتعظیم غایاتھ والترتیبات السابقو

التغیرات العالمیة التي حدثت،  التي بلغھا و -مرحلة العولمة -حلة التطوریةتماشیا مع المر

لذلك فالخاصیة الدینامیكیة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید والآلیات الجدیدة التي نشأت. و

لقائم على أساسھا في تتأكد یوما بعد یوم، بدلیل احتمالات تبدل موازین القوى الاقتصادیة ا

لعالمي لیل أیضل وجود أكثر من سیناریو لما سیكون علیھ النظام الاقتصادي ابدالمستقبل، و

خر البعض الآعض بطرح سیناریو القطب الواحد، والعشرین، فالبالجدید في القرن الحادي و

  البعض الثالث یطرح سیناریو الكتل المتوازیة.یطرح سیناریو الشكل الھرمي، و

ناھیك عما ستكون علیھ لة النظام الاقتصادي العالمي، ھذه السیناریوھات تطرح فقط لھیكو    

ردود الأفعال ئج حول قضایا النزاع وما ستسفر عنھ النتاالآلیات، والأنظمة المكونة، و

                                     

محمد السید سعید: أحمد إبراھیم محمود: الفوضى و الاستقرار في النظام الدولي، اتجاھات تطور المنظومة الدولیة في ـ  1
 .51، ص 1996، القاھرة، 1995مرحلة ما بعد الحرب الباردة، التقریر الاستراتیجي العربي، 
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اتجاه حفاظا على مكاسبھم و -ة الحالیة المضادة من قبل المستفیدین من الأوضاع الاقتصادی

خاصة من الدول النامیة في حالة وضاع ورة من الخاسرین من تلك الأردود الأفعال الصاد

  .1تكتلھا للدفاع عن مصالحھا

غیرھا فإن النظام الاقتصادي العالمي الجدید سیظل یتصف ویتسم لكل ھذه العناصر و    

  بالدینامیكیة لفترة لیست بالقلیلة.

یمكن و لعل محاولة  تحدید مفھوم النظام الاقتصادي العالمي في إطار دینامیكي ھو الذي     

یتشكل مع نھایة الحرب العالمیة د منذ أن بدأ ھذا النظام یتكون وأن تضفي علیھ صفة الجدی

ما بعدھا، إلى وقتنا وحتى النصف الأول من التسعینات و 1944انیة وبالتحدید عام الث

  .2الحاضر

   

                                     

م الدولي الجدید، مجلة عالم الفكر، المجلد الثالث و العشرین، العدد الثالث و الرابع، ناصیف یوسف حتى: أي ھیكل للنظاـ  1
 .118، ص 1995الكویت، 
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 

قتصادیة العمیقة الحالیة، یلاحظ أن ھناك اتجاھات جدید لعل المتأمل للتحولات الا     

أصبحت تتحكم في أداء منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجدید، فإن كان ھذا النظام یعمل 

بنفس الآلیات السابقة ما عدا التحول الذي طرأ على النظام التجاري حیث حلت المنظمة 

أدت إلى تحولات في وظائف ھذه الآلیات و  ات. فإن الاتجاھاتجالعالمیة للتجارة محل ال

  .1خلق وظائف جدیدة

أركان النظام : )الفرع الأول(وسوف نقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع یتناول       

التحولات في وظائف آلیات  :)الثانيالفرع (على أن یتطرق الاقتصادي العالمي الجدید، 

  ستراتیجیة التنمیة.التحول في إ :)الثالثالفرع (لیعالج  العولمة،

   

                                     

 .409، ص 2005محمد عبد القادر حاتم: العولمة مالھا وما علیھا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، بدون طبعة، ـ  1
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  : أركان النظام الاقتصادي العالمي الجديدالفرع الأول        

یرتكز النظام الاقتصادي العالمي الراھن على ثلاثة أضلاع أساسیة یأتي في مقدمتھا          

النظام المالي الدولي المتمثل بالبنك ي متمثلا بصندوق النقد الدولي، والنظام النقدي الدول

  المنظمة العالمیة للتجارة.  النظام التجاري ممثلا في الدولي ثم

و بدأ مزاولة نشاطھ في عام  1944صندوق النقد الدولي: تأسس ھذا الصندوق عام  -   

القائم على إدارة النظام النقدي الدولي، إذ تتركز أھدافھ و یعتبر الصندوق الحارس و ،1947

یسیر نمو التجارة الدولیة نموا متوازنا، والعمل على تتشجیع التعاون النقدي الدولي، و في

ف، إلغاء القیود على العملات الأجنبیة في العملیات التجاریة، و تحقیق استقرار أسعار الصر

  .1تصحیح الاختلال في موازنة مدفوعات الدول الأعضاءو

توجد بشكل  تقوم منھجیة صندوق النقد الدولي على جملة من الإجراءات التي غالبا ماو    

ملفت في حزمة متكاملة تسعى إلى تعمیم خصائصھا على الھیاكل المالیة للدول. وتتألف ھذه 

الإنفاق الحكومي وتخفیض الدعم  الحزمة من (أ) تخفیض عجز المیزانیة عن طریق تخفیض

إیجاد سوق حرة للنقد الأجنبي دون أي (ب) تخفیض قیمة العملة القومیة ورفع الضرائب و

 اض الحكومي من البنوك المركزیة والمحلیةین الدول المعنیة(ج) تخفیض الاقتررقابة ب

خلال تخفیض محددة للمبالغ المقترضة (ب) تحریر التجارة الخارجیة من  أسقفوضع و

التي تتركز على جمركیة (ھـ) سیاسات إدارة الطب ورفع الحواجز الالتعریفات الجمركیة و

القطاع العام (و) تحریر الأسعار (ز) إحداث تغییرات في تحقیق الأجور الحقیقیة خاصة  في 

  . 2أسعار الفائدة بحیث تعكس سعر الفائدة الحقیقي

اجتمع ممثلون عن أربع وأربعین  1944النظام المالي الدولي (البنك الدولي): في عام  - 

الحرب مي بعد دولة في (بریتون وودز) بالولایات المتحدة لبحث أسس نظام النقد العال

أسفرت تلك الاجتماعات للتعاون الاقتصادي بین الدول، و إیجاد قواعد جدیدةالعالمیة الثانیة و
                                     

  .410نفس المرجع، ـ  1
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ة إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمیر وصندوق النقد عن توقیع اتفاقیة بریتون وودز متضمن

  .1946بدأ البنك الدولي أعمالھ في عام الدولي، و

من خلال انتقال  تعمیر أقالیم الدول الأعضاءلي تنمیة وأبرز أھداف البنك الدوكان من و   

تحقیق النمو المتوازن للتجارة الدولیة، إضافة رؤوس الأموال، وتشجیع الاستثمارات فیھا و

دیم المساعدات الفنیة في تقوازین المدفوعات للدول الأعضاء وإلى المحافظة على توازن م

د من لدول الصناعیة الكبرى على نصیب الأسقد استحوذت او ،تنفیذ برامج القروضإعداد و

البنك الدولي مما سھل علیھا مھمة السیطرة الكاملة على حصص الصندوق النقد الدولي و

ة جدا حیث أصرت الدول في المقابل باتت حصة الدول النامیة متواضعو ،ھاتین المنظمتین

في كل من  باستمرار على رفض إعادة النظر حول توزیع حصص الأعضاءالمتقدمة و

  .1ھاتین المنظمتین المالیتین

برزت أزمة ما یسمى دول من ظاھرة تنامي مدیونیاتھا وخلال حقبة الثمانینات عانت الو   

  بأزمة د یون العالم الثالث.

مؤسسات بشروط الت وصایة الدول الدائنة مباشرة  ومما أدى إلى جعل ھذه الدول تخ      

جاء ة دیونھا لتجنب كارثة الإفلاس. وق الدولي) لإعادة جدولالصندوالدولیة ( البنك الدولي و

لخصخصة (ب) في مقدمة ھذه الشروط: (أ) العودة إلى الاقتصاد الحر وظھور ما یسمى با

رفع الدعم عن السلع الاستھلاكیة الأساسیة (ج) رفع الحمایة عن إتباع سیاسة التقشف و

القیود على التجارة الخارجیة،  (ھـ) رفع المنتج المحلي (د) التركیز على التصدیر للخارج

الشركات جیة واعتماد الأسعار الحرة للصرف الأجنبي (و) فتح المجال للاستثمارات الخارو

  .2الأجنبیة دون قید أو شرط

اقم بسبب تراكم كنتیجة طبیعیة لھذه الشروط، أخذت معاناة العالم الثالث الاقتصادیة بالتفو   

ارتفاع معدلات التضخم والعجز في تنزاف الحاد لمواردھا الطبیعیة والاسحجم المدیونیات و

                                     

 .45، ص 1990شھاب محمد محمود: المنظمات الدولیة، دار الشروق، القاھرة ـ  1
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تفشي الطبقیة كان الحلم الذي یراود ھذا المعسكر الفقیر في ظل النظام موازین المدفوعات و

ھو تحقیق مبدأ العدالة الدولیة وتخفیف وطأة الجھل والمرض الاقتصادي العالمي الجدید 

  الفقر السائدة فیھا.و

وضع أسس النظام  1995:شھد العالم مع مطلع عام (WTO)مة التجارة الدولیة منظ ـ    

یل الاتفاقیة التجاري العالمي الجدید موضع التنفیذ حیث نصت اتفاقیة الجات الأخیر على تحو

إلى منظمة التجارة العالمیة  (GATT)التي تعرف اختصارا العامة التعریفات والتجارة و

(WTO) التعمیر ولیة مثل البنك الدولي للإنشاء والمؤسسات الدیكون لھا طابع و(IBR) 

على تطبیق قرارات . كما ستتولى تلك المنظمة الإشراف (IMF)صندوق النقد الدولي و

حل المنازعات التجاریة بین الدول الأعضاء. وتعتبر منظمة التجارة جولة أورجواي و

یحدد طبیعة العلاقات التجاریة  الذي الاقتصادي الأعلى، -الدولیة حالیا المرجع التجاري 

 .1الاقتصادیة لمعظم الدولو
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  التحولات في وظائف آليات العولمةالفرع الثاني : 

یلاحظ في النظام الاقتصادي العالمي الجدید تحولات على مستوى آلیاتھ نتیجة       

  :ومن ھذه التحولات الاتجاھات الجدید للعولمة الاقتصادیة

  :التحول في النظام النقدي الدولي :ولىالفقرة الأ      

  تتلخص أھم التحولات في النظام النقدي الدولي في ما یلي:   

وتقنین نظام  1971منذ انھیار نظام النقد الدولي، الذي اتفق علیھ في بریتون وودز، في  -    

الصرف و تحول العالم إلى نظام أسعار  1973مارس  16التعویم للعملات الرئیسیة في 

المرنة، أصبح النظام النقدي منذ ھذا التاریخ  بلا قاعدة ، وھي مسألة تحتاج إلى علاج و 

إصلاح قد تجیب علیھا الإصلاحات النقدیة المتوقعة في السنوات القادمة و خاصة في ظل 

  نمو التكتلات الاقتصادیة العملاقة.

في معظم دول العالم، حیث یلاحظ أنھ قد حدث تحول في نظام تحدید سعر الصرف     

و ھذا التحول الواسع  ،فأخذت بنظام أسعار الصرف العائمة بدلا من أسعار الصرف الثابتة

النطاق ترجع جذوره إلى إیقاف الولایات المتحدة الأمریكیة تحویل الدولار إلى ذھب عام 

دز، و ذلك معلنة انھیار الأساس الذي قامت علیھ الاتفاقیة المعروفة بنظام بریتون وو 1971

بعد الھبوط السریع في احتیاطات الذھب الأمریكیة بسبب حرب فیتنام، وتزاید العجز 

  .1الفیدرالي الأمریكي

ھو نظام أسعار  1973و بالتالي أصبح النظام السائد بعد أزمة الطاقة الأولى في أكتوبر    

  الصرف العائمة، أي تعویم سعر الصرف.

                                     

: آخر القوي الاقتصادیة العظمي، تراجع العولمة ونھایة السیطرة الأمریكیة وما یمكن أن نفعل بشأنھا، جوزف كوینلانـ  1
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ام أسعار  الصرف العائمة، أنھ كثیر ما یؤدي إلى و من ناحیة أخرى یؤخذ على نظ   

الانحراف في أسعار الصرف و یقصد بالانحراف وجود اختلاف بین السعر السائد في 

السوق و بین سعر التوازن، و الأخیر یعني بالنسبة لبلد العجز بأنھ ذلك السعر الذي یحقق 

في صافي التحویلات التساوي بین العجز في میزان المدفوعات الجاریة و الفائض 

الرأسمالیة العادیة و العكس في حالة بلد الفائض، و یشترط في كل الأحوال أن یتحقق ذلك 

التساوي دون مستویات عالیة للبطالة و دون الالتجاء إلى فرض قیود على التجارة الدولیة أو 

  .1وضع حوافز خاصة لانتقالات رؤوس الأموال

تسویة المعاملات الدولیة و ھي الدولار أصبح مصدرا الاعتماد على عملة واحدة في  -   

للتقلبات الشدیدة في أسعار الصرف للعملات الرئیسیة المؤشرة على الاقتصاد العالمي، 

استدعى الدعوة لإصلاح ھذا النظام و العمل بنظام الرقابة الجماعیة على الآثار الدولیة 

ن النظام النقدي الدولي في حاجة إلى تغییر للسیاسات النقدیة والمالیة و التجاریة، و لھذا فإ

ھذه الأوضاع النقدیة لتحقیق الاستقرار النقدي المطلوب. سیما في ظل تعاظم الوضع النسبي 

  .2ورو الأوروبيیللین الیاباني و ال

تزاید استخدام صندوق النقد الدولي لما اصطلح على تسمیتھ بالمشروطیة، ومنھا أنھ  -   

معینة للإصلاح الاقتصادي في مجال عجز میزان المدفوعات وعجز  یشترط إتباع سیاسات

الموازنة، و تخفیض معدلات التضخم و إصلاح سعر الصرف و تحریر الأسعار و تحریر 

التجارة الدولیة في شكل برامج للإصلاح الاقتصادي یغلب علیھا إدارة الطلب وخاصة في 

الإصلاح الاقتصادي التي یضعھا  الأجل القصیر و المتوسط. و بالتالي نمیل سیاسات

الصندوق في برامجھ إلى أن تكون سیاسات انكماشیة تحتاج إلى إعادة نظر وإجراء 

التحسینات علیھا بناء على ما أسفرت عنھ التجارب في ھذا المجال، و خاصة أن من 

لا  -1982بعد أزمة المكسیك  -الجوانب الخاصة بالمشروطیة أن الدول النامیة صارت 
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طیع الحصول على المساعدات و القروض من جھات أخرى إلا بعد الرجوع للصندوق و تست

إبرام الاتفاقیات المناسبة معھ و الحصول على شھادة الصلاحیة  الاقتصادیة الجدارة 

  .1الائتمانیة

  :التحول في النظام المالي الدولي :الفقرة الثانیة    

ولي و الذي بدأ یؤثر بوضوح على آلیة عمل النظام لعل التغیر الھام في النظام المالي الد    

الاقتصادي العالمي الجدید، ھو ذلك التغیر الذي حدث في نمط التمویل الدولي وخاصة بعد 

، فبعد ھذا 1982تفجر أزمة المدیونیة الخارجیة بإعلان المكسیك توقفھا عن الدفع في صیف 

جنبي المباشر ( و غیر المباشر) في مصادر التاریخ بدأت تزداد الأھمیة النسبیة للاستثمار الأ

التمویل الدولي و خاصة بالنسبة للدول النامیة، و ذلك لیتقدم و یحل محل المساعدات الإنمائیة 

و القروض التجاریة، و بالتالي یكون في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، البدیل عن الدیون 

ملیة التنمیة في تلك الدول، و لعل الدلیل على الخارجیة بآثارھا في مجال التمویل الخارجي لع

ذلك أن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في إطار التحول إلى اقتصادیات المشاركة الدولیة قد 

أصبحت تمثل المصدر الرئیسي لرؤوس الأموال الأجنبیة للغالبیة العظمى من الدول النامیة 

من إجمالي التدفقات الرأسمالیة  % 75حوالي مع نھایة الثمانینات، و مثلت تلك الاستثمارات 

من المصادر الخاصة و التي تشمل الاستثمارات الأجنبیة و القروض المضمونة، و ذلك 

 30، بینما تتجاوز تلك النسبة 1990 -1986دولة نامیة خلال الفترة  93بالنسبة لحوالي 

و قد أكد البنك الدولي الاتجاه على تحبیذ الاستثمار الأجنبي  1985 - 1980خلال الفترة 

من منظور أن الاستثمارات الدولیة  1992 -1991المباشر في تقاریره و خاصة في عامي 

  .2أفضل للدول المستقبلیة لرأس المال من المدیونیة الدولیة

ویل الدولي إلى النمو و یرجع التحول إلى تحبیذ الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في التم   

الضخم في حركة رؤوس الأموال، بحیث فاقت بمعدلاتھا معدل نمو حركة التجارة الدولیة، و 
                                     

 .36ـ نفس المرجع، ص  1
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من ناحیة أخرى فإن تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة قد ترك بصماتھ على النظام المالي 

لقروض  الدولي و كان أول أثر مباشر لتلك الأزمة ھو الانكماش الفجائي الكبیر في حجم ا

التجاریة، نظرا للتراجع الكبیر الذي حث من البنوك التجاریة المقرضة عن الإقراض 

، و توشك أن تصل إلى حافة الانھیار، و لولا لأن الأزمة المتفجرة جعلھا تترنح الدولي،

التدخل السریع لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الاتفاق على ما یسمى رابطة الإنقاذ 

ن الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، لانھارت بعض البنوك الدائنة، و جرت معھا بالتعاو

مئات البنوك الأخرى في أنحاء العالم و لذلك لم یكن غریبا أن تنسحب من ھذا المیدان، مما 

أدى إلى انكماش حجم القروض التجاریة الصافیة الاختیاریة إلى نسبة ضئیلة من أحجامھا 

المنتظر أن تعود لإقراض البلاد النامیة على نطاق كبیر بعد ھذه التجربة السابقة، و لیس من 

  .1المریرة

و من ناحیة أخرى یلاحظ أن المساعدات و القروض الإنمائیة الرسمیة، لم تسلم من تأثیر 

أزمة المدیونیة الخارجیة، حیث أصبحت تخضع للإستراتیجیة الدولیة أو المشروطیة الجدیدة 

  لیھا من كل من الصندوق و البنك الدولیین.السابق الإشارة إ

و ھذا التحول أدى إلى تعاظم أھمیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة كمصدر من مصادر    

التمویل الدولي و خاصة للبلاد النامیة، فالقروض التجاریة نضبت أو أوشكت على النضوب 

. أما المساعدات والقروض و لم تعد متاحة بالیسر  أو النطاق الذي كانت علیھ قبل ذلك

الإنمائیة الرسمیة، فقد أصبحت ھي الأخرى تخضع للاشتراطیة (أو المشروطیة) الدولیة 

الشدیدة التي أدت إلى عزوف عدد لیس بالقلیل من البلاد النامیة عن الاقتراض، و تفضیل 

  .2الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، كمصدر من مصادر التمویل الدولي

رجع ھذا التحول أیضا إلى الاستثمارات الأجنبیة المباشرة كمصدر من مصادر و قد ی    

التمویل الدولي نظرا لبعض المزایا التي تتوافر في ھذا المصدر من مصادر التمویل التي لا 
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تتوافر في مصادر التمویل الأخرى، حیث إن تلك الاستثمارات الأجنبیة غیر منشئة للمدیونیة 

  .1زامات تعاقدیة مثل التي تنشأ عن القروضو لا تتولد عنھا الت

  : : التحول في النظام التجاري الدوليالفقرة الثالثة     

بعد عام  - إن أھم ما یمیز التحول في النظام التجاري الدولي نحو نظام الحریة التجاریة أنھ    

جارة لیس قد شمل تحریر الت -و بإنشاء منظمة التجارة العالمیة  1995و بدایة عام  1994

فقط في مجال السلع الصناعیة، بل شمل أیضا السلع الزراعیة و السلع الصناعیة الأخرى 

مثل المنسوجات و الملابس. ھذا بالإضافة إلى تجارة الخدمات التي تعتبر نقطة تحول في 

العلاقات الاقتصادیة الدولیة، و یطبق تحریر تجارة الخدمات مبدأ التحریر التدریجي و تشمل 

جارة الخدمات على الخدمات المصرفیة و التأمین و سوق المال والنقل البري و البحري و الت

الجوي و المقاولات و السیاحة و الاتصالات السلكیة واللاسلكیة و الخدمات المھنیة مثل 

  .2مكاتب الاستشارات الفنیة و الخدمات المھنیة

النظام التجاري الدولي التحریر و و بالإضافة إلى تحریر الخدمات، فقد شمل التحول في    

التنظیم و الحمایة للملكیة الأدبیة و الفنیة والصناعیة، و كذلك تحریر قوانین الاستثمار من 

  القیود ذات الأثر على التجارة الدولیة.

وإنشاء  1994و بالتالي كان التحول نحو نظام حریة التجارة الدولیة بعد جولة أوروجواي   

أكثر شمولا في كثیر من الأوضاع قبل ھذا التاریخ،  1995منظمة التجارة العالمیة أول ینایر 

حیث یمكن القول إن ما تحقق في جولة أوروجواي یفوق بكثیر ما تحقق قبل ذلك في السبع 

، و بالتالي فإن ھذا التحول الكبیر یؤكد تحول النظام 1947اصة بالجات منذ عام جولات الخ

التجاري الدولي بالفعل إلى نظام الحریة التجاریة و الذي  من المتوقع أن یحدث تغیرا كبیرا 

  .3يو زیادة ھائلة في التجارة الدولیة و النشاط الاقتصادي العالم
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  إستراتيجية التنمية: التحول في الفرع الثالث    

إن التحول من إستراتیجیة التنمیة ذات التوجھ الداخلي أي إحلال الواردات إلى الإنتاج      

من أجل التصدیر ھو نتیجة الاتجاھات الجدیدة للعولمة و الفرص الكبیرة التي یتیحھا السوق 

  العالمیة.

یة نتیجة لأن البلاد النامیة و یأتي ھذا التحول بصفة خاصة في عدد كبیر من الدول النام   

استطاعت أن تحقق معدلات نمو عالیة ھي البلاد التي انتھجت إستراتیجیة للتنمیة ذات توجھ 

مكنة. حیث أثبتت تصدیري تقوم على استغلال إمكانات السوق العالمیة إلى أبعد الحدود الم

وشیلي و  كسیكمعھا عدد متزاید من البلاد النامیة الأخرى مثل المبلاد شرق آسیا و

غیرھا أن السوق الدولیة تتسع لكل من توافرت لدیھ الإرادة الأرجنتین و البرازیل و

لاختراقھا و المھم أن تكتمل مقومات إستراتیجیة التوجھ التصدیري و التي تعمل على تشجیع 

التوسع في الصادرات من المنتجات التي تتمتع الدول محل البحث فیھا بمیزة نسبیة أو میزة 

تنافسیة في الأسواق الدولیة، و ھي تلك المنتجات التي یتمیز إنتاجھا أو یمكن أن یتم إنتاجھا 

حاضرا أو مستقبلا بتكلفة منخفضة نسبیا بالمقارنة بباقي الدول الأخرى و التي تتیح الاستفادة 

قتصاد من مزایا التخصص و تقسیم العمل الدولي و أنماطھ الجدیدة، بما یعود بالفائدة على الا

القومي لما تخلقھ من قاعدة تصدیریة تساھم في الأجل الطویل في نمو الاقتصاد القومي و 

تنویع مصادر دخلھ، ذلك لأن إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر، تجعل قطاع التصدیر 

أكثر دینامیكیة من القطاعات الأخرى المكونة للاقتصاد القومي، حیث تتزاید الصادرات 

  .1تزید عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات نمو

مع ملاحظة أن قیام اقتصاد تصدیري غیر تقلیدي عملیة تنمویة طویلة الأجل، تتمثل في     

وضع ركائز للتحول تكون قادرة على إحداث التغیرات الھیكلة في الاقتصاد القومي، والتي 

ستخدم أفضل الطرق التكنولوجیة، تؤدي إلى خلق ھیكل إنتاج متنوع الأنشطة و القطاعات ی

                                     

، 1993غسان الرفاعي: سیاسات الاستثمار و محددات التدفقات الرأسمالیة، ندوة آفاق التنمیة في التسعینات، البحرین ـ  1
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و یصبح ھیكل إنتاج مركب یسمح باتساع قاعدة ھیكل الصادرات، تدعمھ قاعدة تكنولوجیة 

متقدمة تحقق للمنتجات المطورة و المصدرة مزایا تنافسیة مكتسبة، وتكسب المنتجات 

تنافسیة المصدرة عموما القدرة على غزو الأسواق العالمیة . حیث تصبح ذات قوة و قدرة 

لدول النامیة عالیة، و ینتھي ھذا الاتجاه إلى إعادة ھیكلة الصادرات، بما یصحح من موضع ا

 .1قد أثبتت تجربة جنوب شرق آسیا ذلكفي أنماط التخصص، و تقسیم العمل الدولي و 
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 

بدأت تتضح معالم  ،و سقوط حائط برلین 1989یتي في سنة بعد انھیار الاتحاد السوف       

مرحلة جدیدة للنظام الاقتصادي العالمي دفعت بالباحثین خلال عقد التسعینات بالتخلي عن 

یھتم  ،استخدام مفھوم النظام الذي ینطوي بالضرورة على آلیات و قواعد واضحة و محددة

لصالح مفھوم العولمة الذي یبدو أكثر  بدراسة التغیرات في العلاقات بین داخل أطرافھ،

غیر أن ھذا الحیاد لا یخفي البعد الھیمني  ،حیادیة في ظاھره و أكثر غموضا في الوقت نفسھ

  .1الكامن فیھ و الذي یھدد الدول التي ترفضھ بالزوال و الانقراض

أدوات العولمة على: ) الأولالمطلب (وسوف نتناول في ھذا المبحث في مطلبین یشتمل    

 الأشكال الجدیدة للاندماج. :)الثانيالمطلب (وفي الاقتصادیة، 
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 

العولمة كظاھرة تقوم بوصف المرحلة الراھنة للنظام الاقتصادي العالمي بدراسة طبیعة       

ادیة والسیاسیة والاجتماعیة و التحولات التي طرأت على العلاقات الدولیة بأبعادھا الاقتص

الثقافیة و تأثیراتھا على اتجاھات التطور في المستقبل، ففي بعدھا الاقتصادي تركز العولمة 

على دراسة الاتجاه الاقتصادي نحو المزید من الاندماج بین الأسواق العالمیة، و تحریر 

اللیبرالیة الجدیدة و  التجارة في السلع و الخدمات وحركة رؤوس الموال ضمن إطار  قواعد

  الخضوع الكامل لقوى السوق العالمیة.

ھكذا تطورت الأدوات بحیث أصبح تنظیم و تسییر الاقتصاد العالمي تحكم فیھ و      

لدولیة تخضع المنظمات الدولیة و الشركات العابرة للقارات بدل الدول، و حركة التجارة ا

كل  ،التكیف الھیكليالأطراف یخضع لبرامج التثبیت وت اندماج اقتصادیاللتكتلات الجدیدة، و

  . 1ھذه الأدوات ساھمت في تشكیل الاتجاھات المستقبلیة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید

الشركات المتعددة الجنسیات، : ) عنالفرع الأولب إلى فرعین یتحدث (وسنقسم ھذا المطل

  الكبرى.التكتلات الاقتصادیة  عن: )الثانيالفرع (ویتحدث 
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  ة الجنسيات: الشركات المتعددالفرع الأول

أصبح التطور الحاصل في أھمیة الشركات متعدیة الجنسیة، "المنظم المركزي           

للأنشطة الاقتصادیة في اقتصاد عالمي یتزاید تكاملا" كما یقول تقریر"الاستثمار في العالم 

و یتعاظم دور الشركات متعدیة الجنسیة في  ،" الذي یصدر عن أمانة الأمم المتحدة1992

 التجارة الدولیة، حیث أصبحت الشركة الواحدة، تشكل شبكة تجاریة دولیة بین الشركات

غالبا ما یكون موضوع تلك التجارة مكونات الصناعة، وتشیر التابعة لھا أو المرتبطة بھا، و

، ة الجنسیة (الأمریكیة المقر)تعدیالإحصاءات على سبیل المثال أن فروع وتوابع الشركات م

من عجز  %20وإن  ،من صادرات المكسیك إلى الولایات المتحدة %40تسیطر على 

توابع الشركات جع إلى واردات أمریكیة من فروع والمیزان التجاري الأمریكي مع كندا یر

  .1الأم المستقرة في الولایات المتحدة

على دور الشركات متعدیة الجنسیة في المعاملات الاقتصادیة الدولیة، یمكن  للتأكیدو       

تریلیون دولار عام  11.4أن نشیر إلى أن إجمالي إیرادات الشركات الخمسمائة الأكبر، بلغ 

تریلیون  2.2لندرك ضخامة ھذا الرقم نقارنھ بإجمالي الصادرات العالمیة البالغ و ،1997

أن كبرى الشركات متعدیة الجنسیة تجاوزت قیمة  ر الإحصاءات إلىنفس العام، وتشیدولار ب

  .1997مبیعاتھا الناتج المحلي الإجمالي لكثیر من البلدان في عام 

الاجتماعي، مع ن انحسار دور الدولة الاقتصادي ومكانة الدولة، انطلاقا متراجع دور و   

و الاستغناء عن بعض وظائف في ظل آلیات السوق ي دور الشركات متعدیة الجنسیة، وتنام

غیرھا من القطاعات و الاتصالات،وثة، بما في ذلك الأمن الداخلي والبرید والدولة المور

  الإستراتیجیة.

المالیة في ظل تحكم آلیات السوق في السیاسة الاقتصادیة و الأھم ھو أن التغیر في مجالو    

المالي حیث حتى في مجال النقدي و الاقتصادي،ھذه السیاسة قد أدى إلى إضعاف دور الدولة 
                                     

الظاھرة القومیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ  محمد السعید سعید: الشركات عابرة القومیة ومستقبلـ  1
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انتزع القطاع الخاص من الدولة الحق في خلق النقود بعد تعویم العملات، و التعامل ببطاقات 

الائتمان التي لا تخضع لإشراف أي جھة، و أصبحت أداة دفع تحل محل النقود، و أدى 

 .1لمالیةغیاب الدولة الانضباطي للبنوك المركزیة إلى تزاید حجم المضاربات ا
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  التكتلات الاقتصادية الكبرى  الفرع الثاني :

تعد التكتلات الاقتصادیة من أھم السمات و الأدوات التي تمیز النظام العالمي الجدید،      

حیث تسعى ھذه التكتلات إلى مواجھة تحدیات العولمة و الخروج بأكبر الفوائد المالیة 

و یشھد  ،والتجاریة في ظل التشابك المعقد لمنظمة المصالح الاقتصادیة العالمیة المستحدثة

عددا كبیرا من التكتلات الإقلیمیة و القاریة التي تسعى إلى تحقیق أھداف سیاسیة  عالم الیوم

أو اقتصادیة  أو مشتركة، و قد شھدت أواخر الثمانینات و حقبة التسعینات ولادة الغالبیة 

العظمى من ھذه التنظیمات، بینما نجحت بعض التكتلات القدیمة في إعادة ترتیب ھیاكلھا و 

و فیما یلي نستعرض بعض  ،ناسب مع مستجدات المرحلة الاقتصادیة الراھنةأھدافھا بما یت

  :1النماذج من ھذه التنظیمات

  وبي:التكتل الاقتصادي الأور أولا:    

ھو من أكبر و أھم التكتلات الاقتصادیة الأوربیة، و الذي بلغ في تكاملھ الإقلیمي مرحلة و    

وع شومان لإنشاء جماعة الفحم والصلب سنة سنة من النشاط بدأ من مشر 50متقدمة بعد 

وصولا للوحدة النقدیة مع بدایة الألفیة الثالثة، لقد انتقل ھذا التكتل من مجموعة  1936

  .2أوربیة مشتركة إلى اتحاد أوربي عبر مراحل نذكر أھمھا

  :السوق الأوربیة المشتركة -

 25لتوقیع على معاھدة روما یوم و ھو الاسم الشائع للجماعة الأوربیة التي تكونت بعد ا   

حیث اتفق فیھا على إنشاء " الجماعة الاقتصادیة الأوربیة" و أیضا إنشاء "  1957مارس 

نجحت الدول الست الموقعة  1967الجماعة الأوربیة للطاقة الذریة" و مع حلول أول یولیو 

تصادیة الأوربیة، على تلك المعاھدة في دمج كل من جماعة الفحم و الصلب، و الجماعة الاق

و جماعة الطاقة الذریة في منظمة واحدة ھي " الجماعة الأوربیة " التي أطلق علیھا اسم " 
                                     

، ص 1986أحمد علي غنیم: السوق الأوربیة المشتركة حاضرھا و مستقبلھا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ـ  1
75. 

 .76جع، ص نفس المرـ  2
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عاما  15، 12السوق الأوربیة المشتركة" و اتفق على اكتمال مقوماتھا في فترة تتراوح بین 

  و تلخصت أھداف تلك السوق في الآتي:

  ن الدول الأعضاء.إلغاء الرسوم الجمركیة على الواردات بی -

  إلغاء القیود الكمیة على الصادرات و الواردات بین دول السوق. -

  وضع تعریفة جمركیة موحدة على الواردات من الدول غیر الأعضاء. -

  إلغاء العقبات و إزالة العوائق التي تحد من انتقال العمل و رأس المال. -

  إتباع سیاسة زراعیة مشتركة . -

  ة للنقل.رسم سیاسة مشترك -

  تعمیق و تحقیق المنافسة الحرة في السوق المشتركة. -

  تنسیق السیاسة و معالجة الاختلال في موازین المدفوعات. -

  تدعیم الاستثمار في دول السوق الخاصة في المناطق المتخلفة نسبیا داخل السوق. -

  .1تحسین أحوال العمالة -

لسوق الأوروبیة كانت الجماعة الأوروبیة قد و یلاحظ أنھ بعد عام واحد فقط من إنشاء ا   

أنجزت إتمام الاتحاد الجمركي بین أعضائھا و تم بموجبھ إزالة الحواجز الجمركیة بین الدول 

، و كذا نجحت في إتباع سیاسة زراعیة مشتركة، و خلال العقدین التالیین 2الأعضاء الست

و الدانمرك وایرلندا ثم الیونان كلا من بریطانیا  1973توسعت الجماعة حیث ضمت في عام 

، و بالتالي أصبح عدد الدول في ھذا 1986و كلا من البرتغال و أسبانیا  1981في عام 

  التاریخ اثني عشرة دولة.
                                     

 .22، ص 2000سمیر صارم: أوروبا والعرب من الحوار إلى الشراكة، دار الفكر، سوریا، الطبعة الأولى، ـ  1
 .الدول الست المؤسسة للسوق طبقا لمعاھدة روما ھي: بلجیكا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، لوكسمبورج، ھولنداـ  2
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و قد تم إنشاء بنك الاستثمار الأوروبي استكمالا لمقومات السوق، و الذي یھدف إلى تحقیق    

ول الأعضاء، و كذلك صندوق التنمیة لتشجیع الإنماء التوازن في التنمیة الاقتصادیة بین الد

 .1الاقتصادي داخل المقاطعات و مناطق النفوذ التابعة للدول الأعضاء، طبقا لاتفاقیة روما

  :(NAFTA )ثانیا: التكتل الاقتصادي لأمریكا الشمالیة       

بین الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا والمكسیك لتوسیع  1992اتفاقیة نافتا سنة  جاءت    

اتفاقیة التجارة الحرة التي كانت قد أبرمت بین الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا سنة 

1989.  

ان و ھذا التكتل خلافا للتكتل الأوروبي یترك الباب مفتوحا أمام بلدان أمریكا اللاتینیة وبلد    

و تجدر الإشارة إلى أن الاتجاه لضم المكسیك إلى التكتل  ،حوض المحیط الھادي للانضمام

، جاء بسبب ما حققتھ اتفاقیة التجارة 1989الاقتصادي لأمریكا الشمالیة، ابتداء من أول ینایر 

الحرة من مكاسب لكل الولایات المتحدة و كندا، حیث ازداد حجم التجارة والاستثمارات من 

، كما %33.6، بمعدل نمو 1990ملیار دولار عام  375إلى  1987ملیار دولار عام  131

ملیار  %20.2إلى 1987ملیار دولار عام  14،8نمت تجارة الخدمات بین الجانبین من 

، و نمت أیضا استثمارات الولایات المتحدة الأمریكیة %36.5بمعدل نمو  1990دولار عام 

، أي 1990ملیار دولار في عام  71إلى  1987ر دولار عام ملیا 57المباشرة في كندا من 

أثناء  %50و ازدادت الاستثمارات الكندیة في الولایات المتحدة بنسبة %24.6بمعدل نمو  

  .2ملیار دولار 33ملیار إلى  22من  1990-1987الفترة 

كیة والكندیة و یضاف إلى ھذا السبب، سببا آخر ھو السعي إلى زیادة الاستثمارات الأمری     

ل اقتصادي یتكافأ تكتفي المكسیك، إلى جانب سعي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تكوین 

، 1993مع التكتل الاقتصادي الأوروبي الذي دخل مرحلة الوحدة الاقتصادیة في أول ینایر 

                                     

 .23ص ـ نفس المرجع السابق،  1
 .128عبد الحمید: مرجع سبق ذكره، ص عبد المطلب ـ  2
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دفاعیة و لذلك یمكن القول إن إستراتیجیة التكتل الاقتصادي لأمریكا الشمالیة ھي إستراتیجیة 

  .1ھجومیة

  سیوي:ثالثا: التكتل الاقتصادي الآ    

في ظل تزاید معدلات النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسیا و ازدیاد مساھماتھا في     

التجارة الدولیة، تعرف التكتلات في ھذه القارة تطورا و تغیرا مستمرا، و اھتماما كبیرا 

سواء من جانب الیابان أو من جانب النمور الأسیویة الصاعدة أو ما یسمى بالدول الصناعیة 

ھدف ھذا الاتجاه في إقامة وتفضیل ھذه التكتلات إلى رغبة الدول الأسیویة من الجدیدة، و ی

حمایة نفسھا من التكتلات الأخرى و خاصة م ن التكتلات الأمریكیة والأوروبیة و من 

  التغیرات في النظام الاقتصادي العالمي الجدید.

صادي یكن على قدم و الملاحظ ھو أن إمكانیات ھذه القارة قادرة على خلق تكتل اقت    

  المساواة مع التكتل الاقتصادي الأوروبي و التكتل الاقتصادي الأمریكي.

بل و إذا نظرنا  إلى القوة الاقتصادیة المتنامیة للصین، و یبدو أن المسألة تتوقف برمتھا    

على تصحیح العلاقات و تصفیة الخلافات التاریخیة بین الیابان و دول جنوب شرق آسیا، و 

و یعني ھذا المبدأ التأكید  Kaifo Doctrineما أدى إلى إعلان ما یسمى بمبدأ كایفو ھو 

على عدم رغبة الیابان في السیطرة الاقتصادیة و السیاسیة على ھذه المنطقة و رغبتھا في 

إجراء مصالحات شاملة مع الأیدیولوجیات السابقة و خاصة كوریا الشمالیة و فیتنام و تحسین 

 .2یة في المنطقة عموماالبیئة النفس

  

                                     

 .129ـ نفس المرجع السابق، ص  1
 .333محمد السید سعید: مرجع سبق ذكره، ص ـ  2



135 
 

  

 لقد استدعت التطورات و التغیرات العمیقة في الاقتصاد الدولي إلى إیجاد میكانیزمات      

جدیدة لإعادة تنظیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة وفقا لمفھوم العولمة الذي یھدف إلى إدماج 

اقتصادیات الدول النامیة في الاقتصاد الرأسمالي عبر طرق تكتلات عابرة للأقالیم أو فرض 

  تصحیحات ھیكلیة لاقتصادیات ھذه الدول برعایة المنظمات الدولیة.

 :)الثانيالفرع (، وفي )فرع أول(، في راكة الأورو ـ متوسطیةالشوسیتناول ھذا المطلب: 

  .)APEC(تكتل جماعة التعاون الاقتصادي لآسیا الباسیفیكیة 

  الفرع الأول : الشراكة الأورو ـ متوسطية    

تتطلع أوروبا من خلال طرح فكرة المتوسطیة و محاولة تحقیقھا إلى ھدف استراتیجي      

یتجسد في تنظیم العلاقة المتوسطیة في شكل منظمة على غرار منظمة الأمن و التعاون في 

أوروبا رغم أنھا راودت الأوروبیین منذ زمن إلا أنھا تأجلت بسبب حرب الخلیج الأولى و 

سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على الأمور في الشرق الأوسط، فإن الثانیة و كذلك 

مؤتمر برشلونة قد أخرجھا إلى حیز الوجود بھدف إیجاد تجمع إقلیمي منافس تؤدي فیھ 

أوروبا الدور المحرك و الرئیسي و خاصة في ظل التصور الأوروبي الذي تبلور في 

ى باستقرار جنوب المتوسط، ھذا وتحظمرتبط  التسعینات یرتكز على مبدأ أن استقرار أوربا

منطقة البحر المتوسط بمكانة عالمیة مھمة  حیث تقع على حدود ثلاثة مسارات و تنقسم 

  :1الدول المشاطئة لھا إلى ثلاثة مجموعات ھي

  المجموعة الأوربیة. -   

  المجموعة الأسیویة. -   

                                     

 .21، ص 1994، 74جل مشروع عربي أوروبي متوسط جدید، شؤون عربیة، العدد أالشاذلي العیاري: من ـ  1
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  المجموعة الإفریقیة. -   

تیكیة مصدر للتطورات السیاسیة والإستراتیجیة جیوبولو ھي تشكل من الناحیة ال   

المعاصرة، حیث إنھا أكثر مناطق العالم تعقیدا أو تشابكا في الأعراف و اللغات و الثقافات و 

الأدیان و الصراعات القدیمة و الحدیثة و اختلافا في العقائد و الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة 

البحر مجموعة حوض فة إلى التباین في التقدم كما أن بالإضا ،و الثقافیة و الاجتماعیة

المتوسط تمثل مجموعة من التحدیات المھمة بالنسبة إلى مستقبل الاتحاد الأوروبي التي 

غرافیة و البیئیة والاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة وتشمل التحدیات الدیم

  .1والعسكریة

طقة حوض المتوسط أھمیة حیث یشكل الھاجس الرئیسي و قد اكتست قضیة الأمن في من    

  للتوجھات الأوروبیة نحو الجنوب في إطار العلاقات بین الشمال و الجنوب.

إذن یمكن القول أن الاضطرابات الأمنیة و انتشار مظاھر العنف السیاسي التي ظھرت في    

تبارھا مشكلات السنوات الأخیرة في بعض دول الجنوب و الشرق متوسطیة لا یمكن اع

داخلیة محصورة بحدود الدولة و إنما یمكن أن تنتقل آثارھا إلى الدول الأخرى المجاورة و 

ھذا ما یستدعي القیام بعمل مشترك و منظم لمواجھة جمیع التحدیات و لا یقتصر على مجال 

دي الأمن فقط بل یجب أن یشمل جمیع مظاھر التعاون الأخرى و لا سیما في المجال الاقتصا

الذي أصبح یشكل القاعدة الرئیسیة في التوجھات الإقلیمیة. خاصة و أنھ من المتوقع أن 

یسیطر الھاجس الاقتصادي بشكل رئیسي على مستقبل العلاقات بین الدول و التكتلات مما 

یستدعي بالضرورة توفیر المناخ المناسب لإحداث التنمیة و تحقیق التعاون الاقتصادي في 

الأمر الذي یحتاج إلى درجة كبیرة من الأمن و  ھ،نشیط الاستثمار و جذبیع مجالات تجم

  .2الاستقرار السیاسي

                                     

 .22نفس المرجع السابق، ص ـ  1
الصراع، ترجمة نزھت طیب وأكرم حمدان: الدار العربیة للعلوم ناسرون، بیروت ـ لبنان،  ـ توماس شیلینج: إستراتیجیة 2

 .133، ص 2010الطبعة الأولى، 
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و إذا كان ھناك محاور و قضایا كثیرة تحكم التوجھ الأوروبي المتوسطي كالقضایا     

المتعلقة بالشراكة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة فإنھ لا بد من الإقرار بأن المشاركة 

اسیة و الأمنیة تبقى على رأس أولویة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة، و ذلك من منطلق السی

الاقتناع التام بأن أوجھ الشراكة الاجتماعیة، الاقتصادیة و الثقافیة لا یمكن أن تنجح أو یكتب 

ة البیئلھا الاستمرار إذا لم ترتكز على قاعدة متینة من الاستقرار السیاسي والأمني الذي یھیئ 

  .1للتعاون الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي بالملائمة و یوفر مجال أرح

رغم قدم العلاقات بین الضفتین لكن الارتقاء بھذه العلاقات إلى مستوى الشراكة و     

التعاون الاستراتیجي جاء كنقطة جدیدة في مسیرة العلاقات المتوسطیة و برز كاھتمام یعكس 

د التطورات الجدیدة و رغبتھ بالتحول إلى قوة سیاسیة و عسكریة طموح الاتحاد الأوروبي بع

بشكل یجعلھ مؤھل بما یملك من إمكانیات وطاقات لیصبح أحد أقطاب النظام العالمي الذي 

  أصبحت معالمھ في طور التشكیل.

 15و الذي ضم وزراء خارجیة الدول  1995نوفمبر  28-27و قد جاء مؤتمر برشلونة      

دول عربیة ( المغرب، الجزائر، تونس، مصر، سوریا،  7الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و 

لبنان، فلسطین) و تركیا و إسرائیل و مالطا و قبرص، ومن المتوقع أن یكون المؤتمر تعبیرا 

ن العلاقات العربیة الأوربیة في مختلف المجالات و قد تعمقت عن تأسیس نمط جدید م

مجموعة من المبادئ من بینھا العمل على تعزیز الجھود الرامیة إلى تحقیق سلام عادل و 

  .2شامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة

س ثوابت السیاسة و یمكن القول أن المشروع الذي تقدمت بھ أوروبا في ھذا المؤتمر یعك   

الأوروبیة و متغیراتھا في ظل النظام العالمي الراھن، و من خلال معرفة القضایا التي 

طرحت في مشروع قمة برشلونة یمكن تحلیل و توضیح أھم التحدیات التي تواجھ العالم 

                                     

 .134نفس المرجع، ص ـ  1
عبد الفتاح الرشدان: العرب و الجماعة الأوروبیة في عالم متغیر، دراسات إستراتیجیة مركز الإمارات للدراسات و ـ  2

 .66، ص 1998، 12جیة، العدد البحوث الإستراتی
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 العربي في مرحلة ما بعد برشلونة و قد استند إعلان برشلونة الذي أقرتھ الدول المجتمعة في

  :1مستوى وزراء الخارجیة جوانب أساسیة ھي

  الأمنیة.الشراكة السیاسیة و -أ 

  المالیة.الشراكة الاقتصادیة و -ب

  الإنسانیة.الشراكة في الأمور الثقافیة والاجتماعیة و - ج

نتشار ظاھرة الاعتماد المتبادل االتطورات و التغیرات الإقلیمیة والعالمیة وو في ظل ھذه    

مختلفة للمفاضلة بین الترتیبات في اتجاھات  الاقتصادیة الكبرى تبرزوالتكتلات 

متوسطي)  -ناك مشروعین أحدھما أوروبي (أوروالمشروعات المطروحة أمام العرب فھو

، في حین نجد أن الدول العربیة جمدت وأھملت من الآخر أمریكي (شرق أوسطي)و

)، فھناك تنافس حاد بین الدول الكبرى العربي - (العربي البدیل اباتھا المشروع الثالث وحس

للتبوء مركز كل دائرة إستراتیجیة، ففي حین أن الدائرة العربیة ھي القلب النابض للدائرة 

لقلب النابض للدائرة الشرق أوسطیة نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي لدیھ الرغبة للقیام بدور ا

نابض في الدائرة  رض نفسھا كقلبإسرائیل تفالمتوسطیة وبالمقابل نجد الولایات المتحدة و

إزاحة العرب من ھذه المكانة و تجزئتھ جغرافیا بعد ما تمت تجزئتھم على الشرق أوسطیة و

  .2كافة المستویات

   

                                     

مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم " جامعة الدول العربیة و تحدیات مؤتمر برشولنة: الثابت و المتغیر " شؤون عربیة ـ  1
 .23ص  1996سبتمبر  87العدد 

2 ـ   Robert Bistolti : " Euro Méditerranée ; une région à construire" éd. Publisud , Paris -1995, 
P,158. 
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: تكتل جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية الفرع الثاني
APEC  

، و بالإضافة إلى دول 1995دولة بعد أن انظم فیتنام سنة  13یتكون ھذا التكتل من     

  ، كندا، الولایات المتحدة ، كوریا الجنوبیة ونیوزیلندا.نجد الیابان رابطة الآسیان

و تقترب فكرة ھذه الجماعة من النادي الاقتصادي (منتدى) الذي یتم التشاور فیھ حول     

 ،لدولیة و تنسیق السیاسة الاقتصادیة الكلیة بدون التزام مقنن مسبق فیما بینھامسائل التجارة ا

كرد فعل  1989و قد یبرز اتجاه تحویل ھذا المنتدى إلى نوع من التجمع الاقتصادي عام 

و قد تم بحث  ،1992مباشر للإعلان عن السعي إلى إقامة مشروع أوروبا الموحدة عام 

بدعوة من رئیس  APECبیك یھا التجمع الاقتصادي للآالأسس التي یمكن أن یقوم عل

، 1991الوزراء الاسترالي و قد لاقت ترحیبا و اھتماما كبیرا من الیابان و خاصة في ینایر 

  .1و قد أعلنت لذلك مبدأ كایفو

عشرة في  يجتماع لوزراء اقتصاد الدول الإثنتم عقد ا 1991عام  أغسطسو بالفعل، في    

لبحث اقتراح استرالیا لإنشاء تجمع اقتصادي لھ سكرتاریة  APECي المنتدى الاقتصاد

  دائمة. و لا زالت الاجتماعات تتوالى في ھذا الاتجاه.

بیك، و اتجاه الدول الأعضاء  إلى إقامة تكتل اقتصادي یأتي من وو یلاحظ أن تطور الأ   

فیما بینھما، على أنھ من رغبة مشتركة بین الیابان و الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتفاق 

المھم الإشارة إلى أن استیعاب دول النمور الصاعدة في جنوب شرق آسیا، و حوض 

الباسیفیك، و احتوائھا في منتدى اقتصادي أولا، یتطور إلى تجمع اقتصادي، قد یحقق 

                                     

، ص 2004كمال بن موسى: المنظمة العالمیة للتجارة والنظام التجاري العالمي الجدید، دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، ـ  1
75. 
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مكاسب للجمیع و یضمن للیابان بصفة خاصة أن تقود تكتل اقتصادي لجنوب شرق آسیا 

  .1كتلات الاقتصادیة الأخرى و یضمن السیطرة الأمریكیة على آسیا في نفس الوقتیواجھ الت

بالتالي ضمان سیطرتھما الاقتصادیة على آسیا، و في نفس الوقت ضمان عدم تصاعد و    

منافستھما للسیطرة على تلك المنطقة إلى ما ھو أخطر من ذلك.و في المؤتمر الذي عقد في 

وضحت أھداف ھذا التكتل  1995عام  APEC ألأبیكتصادي مدینة أوساكا للتجمع الاق

الاقتصادي، حیث تحددت الأھداف الأساسیة و زیادة حریة تنقل رؤوس الأموال بینھما و 

  .2التعاون المشترك في المجال التكنولوجي و تدریب الأفراد و العمالة

و بناء على ذلك فإن ھذا التكتل الاقتصادي یقع في وضع وسط ما بین التكتل الاقتصادي    

في أوروبا(الاتحاد الأوروبي) و التكتل الاقتصادي في أمریكا الشمالیة ( نافتا)، لكن یجمع 

بین التكتلات الثلاثة مفھوم مشترك یتلخص في أنھ لا یمكن إحراز المزید من التقدم و التطور 

ن التعاون الاقتصادي فیما بین الدول وبعضھا البعض في ظل النظام الاقتصادي العالمي بدو

  الجدید الذي یرسخ عالمیة الاقتصاد أو العولمة.

و تجدر الإشارة أخیرا إلى أن قوة الدفع إلى التكتل الاقتصادي في جنوب شرق آسیا على     

أن یتم تكوین تكتل اقتصادي باسیفیكي نطاق كبیر، ستأتي من الیابان بشكل مستمر، على أمل 

واسع  النطاق لیعزز قوة التنافس بین ھذا التكتل و التكتل لاقتصادي الأوروبي العملاق، و 

أن تحقق ذلك ، یتوقف على تفھم الیابان لمعطیات القومیات الآسیویة و طبیعة شعوب 

لإضافة إلى ضرورة أن المنطقة التي تأبى الھیمنة و السیطرة و الاستغلال الاقتصادي. با

تزاید الیابان مساعداتھا الاقتصادیة لدول تلك المنطقة ، و تساھم في حل مشكلاتھا، و من 

خلال ذلك وحده یمكن للیابان تكوین تكتل اقتصادي في جنوب شرق آسیا تحت قیادتھا لیكون 

                                     

 .76نفس المرجع، ص ـ  1
القاھرة، رمزي: الصراع الفكري الاجتماعي حول عجز الموازنة العامة للدولة في العالم الثالث، دار المستقبل ـ زكي  2

 .147، ص 1995
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عالمي الجدید في في ھذه الحالة من أكبر التكتلات الاقتصادیة التي تؤثر بقوة على الاقتصاد ال

  .1المستقبل

   

                                     

 .148ـ نفس المرجع، ص  1



142 
 

 

 
منذ العصور الوسطى حتى القرن السادس عشر لم یكن للدول أن تتدخل في التجارة      

لدور الدولة الحارسة آنذاك باعتبار أن النشاط التجاري  علیھا نسبة االدولیة أو تفرض قیود

خصوصیات الأفراد ووظیفة الدولة مكرسة في تحقیق الأمن والعدالة وحمایتھا من من 

  العدوان.

وظلت التجارة الدولیة من غیر قیود حتى ظھرت نظریات التجاریین والتي تمثل أساس      

الفكر التجاري الذي أدى إلى إخضاع التجارة الخارجیة للعدید من القیود الحمائیة حیث یرى 

الدول من معادن ثمینة كالذھب والفضة دون  لفكر أن ثروة الأمم تقاس بما لدىأنصار ھذا ا

النظر إلى مواردھا وثرواتھا الطبیعیة الأخرى وظھرت بعد ذلك نظریات الطبعیین في القرن 

الثامن عشر التي جاءت عكس نظریات التجاریین حیث قامت على رفض تدخل الدولة في 

ً من التجارة الخارجیة ا   .1غیر خاضعة لأیة قیود ضرورة ترك التجارة حرةنطلاقا

وتمثل التعاون التجاري بین الدول آنذاك من خلال الاتفاقات الثنائیة التي تتناول         

 1947وحتى عام  1919العلاقات التجاریة فیما بینھا ونجد أنھ خلال الفترة الممتدة من عام 

ي حیث انتقلت الاتفاقات الثنائیة في حصل تطور كبیر في مجال التعاون التجاري الدول

التجارة الخارجیة إلى اتفاقیات متعددة الأطراف وظھر ذلك من خلال التعاون التجاري 

  الإقلیمي والتعاون التجاري متعدد الأطراف.

ولكن في ذلك الوقت لم تكن الھیئات والاتحادات التي تم إنشاؤھا في میادین خاصة مثل      

ولي وغیره تستطیع الادعاء بإقامة نظام تجاري دولي كما أنھا لم تستطیع اتحاد التلغراف الد

التدخل في كیفیة تنظیمھا للتبادل التجاري مع بقیة الدول لأنھا تعتبر من قبیل الشؤون الداخلیة 

                                     

والرفاھیة،  یمقراطیة الد على علي: فخ العولمة، الاعتداء عباس شومان: ترجمة، عدنان بیترمارتن ھارالدھانس ـ  1
 .35، ص 1998الكویت، أكتوبر 
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وعلى النقیض من ذلك خلال الفترة السابقة للحرب  للدول حسب منظور الفكر التقلیدي للدول

أصبح التدخل في شؤون الدولة التجاریة یظھر في صور كثیرة ومتعددة بسبب العالمیة الثانیة 

البحث عن مھرب من الركود وفرض الدول قیود وعقبات أمام حركة التجارة العالمیة وكان 

لأسالیب الحمایة أثر كبیر على جمیع الدول دون استثناء سواء بالنسبة للدول التي تفرض 

  .1ق التبادل التجاريتعی لحمایة أو الدول الأخرى لأنھاا

ً في        ً بعد أن شعرت أنھا تواجھ تدھورا ً كبیرا ولا شك أن الولایات المتحدة قد لعبت دورا

ً في دول صاعدة الأمر الذي دفعھا للبحث عن أدوات  قوتھا الاقتصادیة النسبیة وتحدیا

مجال الاقتصادي ووسائل قوة للمحافظة على وضعھا المھیمن واسترداد زمام المبادرة في ال

ً وقد اختارت الولایات المتحدة بعض أدوات  وبخاصة في الصناعات المتقدمة تكنولوجیا

ات حیث تم غالضغط الاقتصادي التي تھیمن علیھا وھي الصندوق والبنك الدولیین واتفاقیة ال

عالمیة إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر في السنة الأخیرة للحرب ال

ً الأطراف  ً متباعدا الثانیة بمبادرة من الولایات المتحدة الأمریكیة التي أیقنت أنھا ترث عالما

ً وتم توقیع  ً واقتصادیا ً عسكریا من دول استعماریة أنھكتھا الحرب ودمرتھا بینما تملك تفوقا

ین والاتفاق والتي نتج عنھا إنشاء (الصندوق والبنك) الدولی 1944اتفاقیة بریتون وودز عام 

  .2إلى ذھب عند الطلب بل تعھد الولایات المتحدة بتحویلھعلى اعتبار الدولار عملة العالم مقا

النظام التجاري العالمي : )الأول منھما(یتناول  ینقسمإلى  بابلبعد ھذا التقدیم سنقسم ھذا ا  

  .الاستثمار الدوليمعالم النظام التجاري وأشكال : )الثاني قسمال(ویتناول  ،الجدید

   

                                     

 .36نفس المرجع، ص  شومان: بیترمارتن ھارالدھانس ـ  1
، ص 1990دد نفسھا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكویت، بدون طبعة، مارس فؤاد مرسي: الرأسمالیة تجـ  2

250. 
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 

 

قبل نھایة الحرب العالمیة الثانیة بدأ الحلفاء التفكیر في وضع أسس لنظام عالمي          

جدید، یتفق مع تصوراتھم لعالم ما بعد الحرب، بعد استخلاص دروس الماضي وخاصة ما 

ضطراب وعدم استقرار أدیا إلى حرب جدیدة. وقد ترتب على نھایة الحرب الأولى من ا

  تضمن الإعداد لھذا النظام العالمي الجدید العمل على الجانبین السیاسي الاقتصادي.

أما في الجانب السیاسي فیما یتعلق بقضایا السلم والأمن، فقد تبلور في میثاقي الأمم        

المتحدة وإنشاء منظمھ جدیدة تحل محل عصبة الأمم، وھي منظمة الأمم المتحدة. وبدأ 

التمھید للأفكار الأولى لھذا النظام العالمي الجدید منذ إعلان الرئیس روزفلت عن میثاق 

وإنشاء المنظمة العالمیة ومحكمة  1945، وانتھاء بمؤتمر سان فرانسیسكو 1941الأطلنطي 

ـ  1948العدل الدولیة، ویقوم المیثاق ـ ویكملھ بشكل ما إعلان حقوق الإنسان الصادر في 

على عدد من المبادئ والمقاصد الرئیسیة، أھمھا استبعاد الحرب كوسیلة لتسویة المنازعات، 

الدولة واستقلالھا، والاعتراف بحق تقریر المصیر، وضرورة احترام والاعتراف بسیادة 

حقوق الإنسان، وعدم التمیز بین الأفراد، وتحقیق التعاون الاقتصادي بین الدول. ویقوم ھذا 

النظام الدولي الجدید في الجانب السیاسي على التوفیق بین اعتبارین یجمعان بین المثالیة 

ظام، من الناحیة النظریة، بمبدأ المساواة بین الدول، ولكنھ أكد في والواقعیة. فقد أخذ ھذا الن

الوقت نفسھ على الاعتراف، من الناحیة العلمیة، بالوضع الخاص والمتمیز للدول الكبرى 

   . 1والمنتصرة

فمجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتمتع في المساواة في الحقوق، ولكل منھا        

النظر عن حجمھا أو ثروتھا، وھي جمیعا أعضاء في الجمعیة العامة صوت واحد بصرف 

ومع ذالك فإن مجلس الأمن، وھو الجھاز التنفیذي في أمور السلم  ،للأمم المتحدة دون تمییز
                                     

  .89، ص 2009اللبناني، الطبعة الأولى،  المنھل الدولیة، بیروت، دار والمتغیرات الجدید العالمي حسین: النظام ـ خلیل 1
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یتمتعون بحق النقض أو  ولأمن، تكون من نوعین من الأعضاء: أعضاء دائمین

فترة سنتین من بین أعضاء الجمعیة "الفیتو"، وأعضاء غیر دائمین ینتخبون لالاعتراض

  .1العامة

وعلى حین تصدر الجمعیة العامة توصیات غیر ملزمة، فإن مجلس الأمن، وحده، یتمتع       

ومراعاة للأوضاع الواقعیة واختلاف موازین  ،بحق إصدار قرارات ملزمة للمجتمع الدولي

خاص للأعضاء الدائمین القوى العسكریة والاقتصادیة، فقد اعترف المیثاق بالوضع ال

لمجلس الأمن، بحیث لا یفرض علیھم أي قرار یعترضون علیھ. فالدول الخمس الكبرى، 

(الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفییتي والمملكة المتحدة وفرنسا والصین) تتمتع 

افق بالعضویة الدائمة لمجلس الأمن، ولكل منھا حق الاعتراض أو النقض لأي قرار لا تو

علیھ. وكما جاء إنشاء منظمة الأمم المتحدة، كأساس لتنظیم المجتمع السیاسي الدولي، توفیقا 

بین الاعتبارات المثالیة من المساواة بین الدول، وبین الاعتبارات الواقعیة، لاختلاف موازین 

عن  القوى، فقد قامت محكمة العدل الدولیة، كأساس للنظام القضائي الدولي، تعبیرا ناقصا

  .2النظام القضائي الإلزامي، حیث استمر اختصاصھا القضائي اختیاریا للأطراف المتنازعة

، الدولیة الاقتصادیة المؤسسات: )الأول منھما(فصلین یتناول  علىھذا القسم  یشتمل   

  .المؤتمرات الوزاریة لمنظمة التجارة العالمیة: )الفصل الثاني( ویتحدث

   

                                     

 .90نفس المرجع السابق، ص حسین:  خلیلـ  1
 .91ـ نفس المرجع السابق، ص  2
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   

أما المجال الاقتصادي فقد وضعت أسسھ المؤسسیة في مؤتمر بریتون وودز المنعقد في       

، حیث تمخض الأمر عن إنشاء مؤسستین، ھما البنك الدولي وصندوق النقد 1944یولیو 

تجارة، الدولي، وھما یتعاملان مع قضایا التمویل والنقد على المستوى العالمي، وأما قضایا ال

، فإنھا لم تتبلور في شكل نتائج عملیة حتى نھایة 1947والتي تعرض لھا میثاق ھافانا في 

. 1994لة أورجواي في الحرب الباردة حین أنشئت منظمة التجارة العالمیة بعد انتھاء جو

في الوصول إلى نظام تجاري عالمي عند نھایة الحرب العالمیة الثانیة، فقد  وإزاء الفشل

الدول الصناعیة المتقدمة، بشكل أساسي، في ترتیبات خاصة عرفت باسم "الاتفاقیة تجمعت 

، فیما لجأت الدول النامیة إلى 1947) منذ GATTالعامة للتعریفات والتجارة " الجات ( 

الدعوة لتشكیل ترتیب مقابل ھو " مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة" المعروف باسم 

  .1، الأول ناد للأغنیاء والثاني تجمع للفقراءUNCTAD 1964 (الأونكتاد) 

عد نھایة الحرب وبعد ھذه المقدمة نتناول فیما یلي مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي ب      

 النقد والتعمیر و صندوق للإنشاء الدولي البنك: )الأول منھما(العالمیة الثانیة، في مبحثین 

  الدولیة: میثاق ھافانا، الجات، الأونكتاد. التجارة ترتیبات  عن: )الثاني(ویتحدث الدولي، 

   

                                     

 .45ـ مصطفى سلامة حسین: المنظمات الدولیة، الدار الجامعیة، بیروت، الطبعة الأولى، بدون تاریخ. ص  1
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            

وقبل أن نتناول ھذه المؤسسات الاقتصادیة الدولیة ببعض من التفصیل، تجدر الإشارة        

الدولي السیاسي من ناحیة، والنظام  إلى بعض أوجھ الاختلاف بین النظام المؤسسي

أما الملاحظة الأولى، فھي أنھ على حین أن  ،المؤسسي الدولي الاقتصادي من ناحیة أخرى

النظام الدولي السیاسي قد بدأ واستمر على أساس عالمي، حیث انضمت إلى منظمة الأمم 

بالبنك الدولي وصندوق المتحدة جمیع الدول المستقلة، فإن النظام الدولي الاقتصادي، ممثلا 

النقد الدولي، قد تأثر بالانقسام الأیدیولوجي بین المعسكرین الغربي والشرقي، فانصرفت عنھ 

دول الكتلة الشرقیة التي رفضت الانضمام إلیھ حتى نھایة الحرب الباردة وانھیار الاتحاد 

تأثیر الحرب  وھكذا فقد كان ،السوفیتي حین انضمت ھذه الدول إلى عضویة ھذه المؤسسات

الباردة في النظامین الدولیین السیاسي والاقتصادي مختلفا. فعلى حین استمرت دول الكتلة 

الشرقیة في عضویتھا في الأمم المتحدة واستخدمت ھذا المنبر للتعبیر عن مواقفھا الدولیة 

للعدید والسیاسیة، وشجعھا على ذلك اتساع العضویة في الأمم المتحدة بعد حركات الاستقلال 

من المستعمرات في الستینیات، فإن ھذه الدول نفسھا عمدت إلى مقاطعة النظام الدولي 

 نشاء منظماتھا الاقتصادیة الخاصةالاقتصادي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤثرة إ

  .1الباردة إلى نظامین إلى حد كبیر وھكذا انقسم النظام الاقتصادي العالمي خلال فترة الحرب

وأما الملاحظة الثانیة فھي غیر بعیدة عن السابقة، ذلك أن النظام الدولي السیاسي قد            

أنشئ على مبدأ المساواة، على الأقل نظریا، لكل دولة صوت، وأما النظام الدولي الاقتصادي 

فقد بدأ منذ إنشائھ وفقا للمبدأ الرأسمالي الذي یحدد أصوات الدول الأعضاء على أساس 

وقد ترتب على ذلك أن توافرت للدول الصناعیة  ،صھا أو مساھماتھا في المنظمةحص

                                     

، 2003ـ علي یوسف شكري: المنظمات الدولیة الإقلیمیة المتخصصة، إیتاك للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى،  1
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الكبرى، وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة، سیطرة كبیرة على النظام الاقتصادي 

  .1الدولي منذ البدایة

 الدولي البنكعن مؤسسة:  )الأول منھما(وسوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتحدث 

 .الدولي النقد صندوقمؤسسة:  )الثانيالمطلب (ویتناول والتعمیر،  للإنشاء
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    

أنشئ ھذا البنك على غرار صندوق النقد الدولي ـ بموجب إتفاقیة بریتون وودز، ثم      

نوفمبر من سنة  15خاص أبرم معھا في  أصبح وكالة متخصصة للأمم المتحدة بموجب إتفاق
11945.         

) وضمان Convertibilityالعملات للتحویل (  كان استقرار النقد وتوفیر قابلیةلقد       

) من أھم أھداف النظام Multilatéral Trade حریة التجارة أو التجارة متعددة الأطراف (

فقد كان الانطباع السائد ھو أن فترة ما بین  ،نیةالاقتصادي الدولي لما بعد الحرب العالمیة الثا

الحربین وما تضمنتھ من قیود على تحویل النقد وحروب أسعار الصرف بین الدول لتوفیر 

كل  حریة التجارة،قیود على میزة تنافسیھ لھا في كسب الأسواق، ثم ما تترتب على ذلك من 

تصادي وشیوع الكساد، بل كان فوق ذلك كان سببا، لیس فقط في انخفاض معدلات النمو الاق

ھیئة لحرب جدیدة لم تلبث تذلك مبررا للنزاعات الوطنیة الحادة وللتعصب، فیما ساعد على 

أن استعرت في نھایة الثلاثینیات. ولكل ذلك فقد حرص الحلفاء، ومنذ وقت مبكر، على 

وفي العام  ة،ل دون تكرار ھذه التجربة المریرالتفكیر في وضع نظام اقتصادي جدید یحو

)، الذي سنرى أنھ لعب دورا أساسیا في Harry White( 2، وضع ھاري وایت1941

تصمیم صندوق النقد الدولي، مذكرة حول برنامج الدول المتحالفة في الشؤون النقدیة 

 Suggested Program for Inter Allied Monétary and Bankوالمصرفیة 

Action ك دولي یمكن أن یمثل حافزا للدول للاشتراك في ، وكان وایت یرى أن إنشاء بن

  .3نظام لتثبیت أسعار الصرف فیما بینھا

وفي  ،إنشاء صندوق لتثبیت أسعار الصرف یكون صنوا لھذا البنك ومن ھنا اقترح أیضا   

، أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة عن مشروع لھذا الصندوق والبنك 1942أبریل 

                                     

 .462محمد السعید الدقاق: التنظیم الدولي، مطابع الأمل، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، بدون سنة نشر، ص ـ  1
 الأمریكي. الخزانة لوزیر خاصا مستشارا وایت ـ عمل 2
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(Proposal for a United Nations Stabilization Fund and a Bank for 

Reconstruction and Development) وعلى أثر ذلك وجھ الرئیس روزفلت وزیر ،

) لبدء المشاورات حول ھذا البنك. وھي Henry Morgenthauخزانتھ، ھنري مورجنتاو (

ھ مع الولایات المتحدة المشاورات التي تمت أساسا مع الجانب البریطاني، الذي كان ل

الأمریكیة، الدور الأكبر في وضع أسس النظام الاقتصادي الدولي الجدید. وكان یمثل الجانب 

ویمكن القول، بشيء من المبالغة، إن ھذا النظام الولید كان حصیلة  ،البریطاني اللورد كینز

ھائلة، تمثلت في التفاعل بین آراء كینز و وایت، الأول مسلحا بخیال واسع وقدرة نظریة 

، والثاني مستندا إلى القوة الاقتصادیة الطاغیة لدولتھ، النظریة العامة }{ كتابھ المشھور عن 

الولایات المتحدة الأمریكیة. ومع ذلك  فقد جاء النظام الاقتصادي الجدید متضمنا بصمات 

  .1وھو ما یؤكد قوة السلطة في مواجھة الفكر ،وایت بدرجة أكبر من تأثیر كینز

وفي أثناء الإعداد لإنشاء البنك ثارة قضایا عدة أختلف حولھا الرأي. ھناك أولا حجم رأس    

وكان الأمریكیون یفضلون إنشاء البنك  ،مال البنك، وھل یبدأ برأس مال كبیر أو صغیر نسبیا

بلایین دولار)، في حین مال البریطانیون إلى رأس مال أصغر (بلیون  10برأس مال (

، وھل تتاح لجمیع الدول أم فقط للدول التي وھناك أیضا مسألة العضویة في البنك ،دولار)

ي؟ كذلك ثار خلاف حول دور تقبل الانضمام إلى صندوق التثبیت الذي اقترحھ وایت الأمریك

حول نوع  لقروض التي تعقدھا الدول؟ وأخیراوھل یقدم قروضا أم ضمانات فقط ل البنك

نك، وھل تقتصر على تمویل المشروعات أم تمتد إلى تمویل المساھمات التي یقدمھا الب

احتیاجات الدول، ودعم میزان المدفوعات، ولو لم یكن الأمر متعلقا بمشروع معین؟ وقد تم 

الاتفاق نھائیا على إنشاء البنك مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقیة بریتون وودز 

)(Bretton Woods 1994لنظام الاقتصادي الدولي لما بعد ، والتي تضمنت أھم معالم ا

  .2الحرب العالمیة الثانیة
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 Internationalوالتعمیر"  للإنشاء الدولي البنكأنشئ البنك، وفقا لما تقدم، باسم "    

Bank for Reconstruction and Development (IBRD) وترجمة التعمیر ھي ،

بمصطلح "التنمیة". وھكذا ) الذي استقرت ترجمتھ بعد ذلك Developmentالاصطلاح (

بدأ البنك تمویل الجھود الرامیة إلى إعادة بناء الاقتصادات المھدمة في أثناء الحرب ثم جھود 

وقد عكست ھذه التنمیة نشاط البنك في السنوات اللاحقة، حیث بدأ نشاطھ بالمعاونة  ،التنمیة

كز عملیاتھ منذ نھایة الأوروبیة المحطمة في أثناء الحرب، ثم ر الاقتصادیاتفي تعمیر 

على قضایا التنمیة في دول العالم الثالث، وفي التسعینیات في دول الكتلة  الخمسینیات

  الاشتراكیة أیضا.

، بمعنى أن الجزء Callable capitalمال القابل للاستدعاء ال وقد أخد البنك بفكرة رأس    

ا تتضمن التزامھ ،مال البنكلدول الأعضاء في رأس من مساھمات ا في المائة) 90(الأكبر 

، فإنھا لمالیة التي یستخدمھا في الإقراضأما موارد البنك ا ،ا الجزء عند طلب البنكبسداد ھذ

ن جل موارد البنك إف ،و بعبارة أخرى ،لبنك من أسواق رأس المال الدولیةتأتي من اقتراض ا

إن رأس  حیث ،ئتمانیة عالیةمتع البنك بجدارة او یت ،موارد مقترضة من الأسواق المالیةھي 

الدول  وھكذا تحولت مساھماتتدعاء یمثل ضمانة للبنك في قروضھ، ابل للاسالمال الق

إلى نوع من ضمان التزامات البنك التي یعقدھا في شكل  ،من الناحیة العملیة ،الأعضاء

  .1قروض و سندات في الأسواق المالیة

أنھ في ـ فالبنك  الأعضاء من حكومات الدولكون عضویة البنك و تت    ّ شأن معظم    ذلكش

وعلى خلاف منظمات  ،(Intergouvernemental)منظمة حكومیة  ھو ،ـالمنظمات الدولیة

وإنما ، دولة صوتللالأعضاء لیست متساویة، بحیث یكون لدول ان حقوق إ، فالأمم المتحدة

یر معقدة حدد وفقا لمعایتي یبنك، الأمر الذدى مساھمتھا في رأس مال اله الحقوق بمتتحدد ھذ

ن الدول الصناعیة الكبیرة تتمتع بقوة و لذلك فإ الاعتبار الوزن الاقتصادي للدول، تأخذ في

دول (الولایات ة فخمس لسیطرة الفعلیة على مقدرات البنك،تصویت كبیرة تمكنھا من ا

                                     

 .65، ص 2004العربي،  الفكر دار الدولیة، دمشق، المنظمات حسین الفتلاوي: سھیلـ  1



152 
 

في المائة من  43) تتمتع بما یقارب ساان و ألمانیا و بریطانیا و فرنالمتحدة الأمریكیة و الیاب

إلى ما یقارب من دولة  28قد زاد عدد الأعضاء من و  ،، و بالتالي من الأصواترأس المال

 تراكیة إلیھ في بدایة التسعینیات،بعد انضمام الكتلة الاش، یاتمنتصف التسعین دولة، في 180

ك أكبر حصة لیس فقط لأنھا تمل، و تتمتع الولایات المتحدة بدور متمیز في إدارة البنك

لوجود مقر البنك في  ، بل)في المائة 37، و كانت في البدایة حوالي في المائة 18(حولي 

الاتفاق غیر المكتوب بأن یكون رئیس البنك أمریكیا ترشحھ الحكومة الأمریكیة. و و واشنطن

ون مقر البنك و الصندوق، ول بأن یكفي أثناء مناقشة اتفاقیة إنشاء البنك حاول كینز إقناع الد

لك تخفیفا من الضغوط التي یمكن أن تمارس في نیویورك، على غرار الأمم المتحدة، وذ

  . 1علیھ من جانب الحكومة في واشنطن

 ،تكون واشنطن، العاصمة الأمریكیة تقرر أنوبطبیعة الأحوال، لم تنجح جھودك كینز، و     

حیث إن تأثیر الحكومة  ،عد صحة مخاوف كینزالتجربة فیما ب ت، وقد أثبتھي مقر البنك

ن التجربة نفسھا أظھرت ، و لكنك أصبح أمرا مقبولا و معترفا بھالأمریكیة في سیاسات الب

المتحدة، فإنھ من ناحیة أخرى للولایات  ن البنك، وان خضع للنفوذ السیاسي، وھو أأمرا أخرا

ھي الحال بالنسبة للأمم المتحدة. ، كما الإداریة للوفود الأعضاءالتدخلات  نمقد تخفف 

ما الضغط السیاسي للحكومة  وعان ،فوجود الأمم المتحدة في نیویورك و قد أزاح عنھا

فالدول  ،الوفود الأعضاء في نیویوركالأمریكیة، قد أوقعھا بالمقابل إزاء تدخل إداري من 

عمل لھا إلا متابعة  ت لاه الھیئادبلوماسیة كاملة لتمثلھا في الأمم المتحدة، وھذت ترسل ھیئا

الأمانة العامة لنشاط  ،تب علیھ التدخل في أعمال الإدارةأعمال الأمم المتحدة، الأمر الذي تر

، وإن كانت لك بعكس البعثات الدبلوماسیة الموجودة في واشنطن و التيللأمم المتحدة، وذ

ة لكل دولة مع الحكومة ن جل اھتمامھا ھو بالعلاقة الثنائی، فإالصندوقتتابع أعمال البنك و

فالبنك بوجوده في  .وبالتالي قلما تتدخل في أعمال الإدارة للبنك أو الصندوق ،الأمریكیة

، فقد تحرر من التدخل في أعمال ، وان خضع للنفوذ السیاسي للحكومة الأمریكیةواشنطن

وقد  ،لوجودھا في نیویورك ،فإن الأمم المتحدةوعلى العكس  ،الإدارة للدول الأعضاء
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مختلف الوفود في فقد خضعت للتدخل من الأمریكي ن النفوذ السیاسي ا متحررت نوعا م

دیره إلى جانب الرئیس مجلس إدارة مكون من ما كان الأمر فإن البنك  ی وأیا .إدارتھا الیومیة

  .1عضوا، منھم خمسة دائمون و الباقون یشغلون مناصبھم بالانتخاب 21

 Reconstruction andالإنشاء و التعمیر"لبنك "وكما جاء في اسم ا         

Development، خصصة أساسا لتمویل عملیات ولى من حیاة البنك مفقد كانت الفترة الأ

نت الدول وبالتالي فقد كا ،الأوروبیة الخارجة من الحربالدول  و تعمیر إنشاءإعادة 

و بعد  .ولى من حیاتھل السنوات العشر الأالأوروبیة ھي الأكثر استفادة من البنك خلا

الث ھي فأصبحت دول العالم الث ،یات تحولت عملیات البنك إلى التنمیةمنتصف الخمسین

كثر استفادة من  ّ البنك  ،اسیة من وراء القروض التي یقدمھاتقوم الفكرة الأسو ،قروضھالأ

لك غیر القادرة على الالتجاء إلى السوق المالیة الدولیة. ولذ على توفیر مصدر لتمویل الدول

ومتى تحسنت الأوضاع الاقتصادیة للدولة  ،ل نمواء البنك ھم الدول الفقیرة و الأقفان عملا

، ویقال إن قروض البنك تتوقف عنھاوأصبحت قادرة على الالتجاء إلى السوق المالیة فان 

وتتم قروض  ،ت قادرة على الاقتراض التجاري) وأصبح Graduated( الدولة "تخرجت"

 ( ، أي أن قروض البنك دائما قروض سیادیةالدول المعینة فيالبنك بضمان من الحكومات 

Sovereign Loans (،  الأوضاع الاقتصادیة مجالات قروض البنك مع تطور وقد تطورت

ففي المرحلة  ،یة أخرىناحیة و تطور الفكر الاقتصادي في مجال التنمیة من ناحالعالمیة من 

ك على مشروعات البني الأساسیة وإعادة تعمیر الصناعات الأولى انصب معظم اھتمام البن

مام تحول الاھت  ،لستینات وخاصة في أثناء رئاسة روبرت ماكنماراومند نھایة االأوروبیة. 

لنمو مع إعادة ، وساد وقتھا شعار "اإلى قضایا التوزیع و العدالة، ولم یعد النمو وحده كافیا

المدیونیة في ومع ظھور أزمة التنمیة و ).(Redistribution with Growthالتوزیع " 

لاح الاقتصادي و التكییف الھیكلي، تمویل برامج الإص ام الأكبر إلىاتجھ الاھتم ات یالثمانین
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 .7، ص2007 نیسان، 16 الاثنین  203
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، احتلت خصخصة الاقتصادیات الاشتراكیة إلى اقتصاد السوقأخیرا مع بزوغ أھمیة تحول و

  .1المشروعات أھمیة كبیرة في النشاط التمویلي للبنك

ك ما تتضمنھ لیقل أھمیة عن ذ فانھ لا ،لبنك یقوم بدوره عن طریق التمویلكان ا اإذو       

ا بالمقارنة بصندوق لك أقل وضوحقروض من شروط للسیاسة الاقتصادیة، وان كان ذه الھذ

، فقروض البنك، وخاصة تلك المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والتكییف الھیكلي ،النقد الدولي

فیذ سیاسات اقتصادیة محددة بأكثر مما ھي قروض لتن وإنما ھي قروض لضمان تنفیذ

مصدرا للمعرفة و تقدیم النصح بأكثر من  وقد یتجھ البنك الدولي لیكون ،مشروعات معینة

، الأحیان تكون قروض البنك الدولي كثیر من. وفي ھ مصدرا لتوفیر الموارد المالیةكون

ھي شرطا لكي تستطیع الدولة الحصول على التمویل من  وخاصة صندوق النقد الدولي،

في الدولة  إشارة إلى المستثمرین الأجانب بسلامة الأوضاع الاقتصادیةیة، والمصادر التجار

ت دوائر البنك قد تغیرت مع التي ساد الاقتصادیة إلى أن الفلسفة ،المدینة وھنا تجدر الإشارة

إلى تشجیع دور القطاع  ،نھایة الثمانینات فالبنك یدعو في الفترة الأخیرة، ومنذ ،الزمن

، في حین كان البنك من المدافعین الخاص و تقلیص دور الدولة والاھتمام بصناعات التصدیر

  .2اتو الستینعن تدخل الدولة المتزاید في النشاط الاقتصادي في الخمسینات 

كان البنك الدولي ھو المؤسسة الرئیسیة في توفیر التمویل طویل الأجل لأغراض  اإذ      

التنمیة فانھ سرعان ما تمخض عن مؤسسات شقیقة تعمل معھ في إطار ما یسمى بمجموعة 

، وھي تشمل مؤسسة التمویل الدولیة )The World Bank Groupالدول ( البنك

)International finance corporation (IFC و ھیئة التنمیة الدولیة ،International 

développement association (IDA) ، وأخیرا الوكالة متعددة الأطراف لضمان

  .Multilatéral invesstement guarante agency (MIGA( الاستثمار

                                     

 .8نفس المرجع السابق، ص : رویترز  ـ وكالة 1
 ، 309العدد  المستقبل العربي، مجلة الفساد، مكافحة في الشفافیة ومنظمات الدولیة المؤسسات حسن: دور ـ نافعة 2

 .11بیروت، ص  العربیة، الوحدة دراسات مركز ، 2004نوفمبر
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دولي المھتم البنك الفرع  لتمثل 1956الدولیة ن فقد أنشئت في أما مؤسسة التمویل         

فقد سبق أن رأینا أن قروض البنك الدولي تخصص للحكومات أو  ،بتنمیة القطاع الخاص

عمل لك رئي أنھ من الضروري ال. ولذالقطاع العام تعمل من خلالبضمانھا، ومن ثم فإنھا 

لتمویل عن طریق ه المؤسسة التي تقوم باأیضا على تشجیع القطاع الخاص، فأنشئت ھذ

تقوم الفكرة الأساسیة على أن معظم الدول النامیة تعاني نقصا في المنظمین ھمة. والمسا

)(Entrepreneur ین یمكن أن یتحملوا مخاطر المشروعات، كما تقوم على أن مشاركة الذ

المؤسسة في تأسیس الشركات من شأنھ أن یشجع المستثمرین من القطاع الخاص على دخول 

على بیع حصتھا من الشركات بعد أن تقف على فة المؤسسة وتقوم فلس ،میدان الاستثمار

لك بغرض تكوین من تشجیع الاستثمار و ترویجھ، وذ ن مساھمتھا ھي نوعفإلك قدمیھا، و لذ

  .1حافظة استثماریة دائمة

وض البنك الدولي أن قر عندما رأو  1960نشاؤھا فيإوأما ھیئة التنمیة الدولیة، فقد جاء     

لھذه الدول مصدرا للتمویل في ضعف قدرتھا على الحصول وان كانت توفر  ـ، للدول النامیة

أن  ، ولذلك فقد رأوفإنھا تظل مرتفعة التكالیف ،ـ لك التمویل من المصادر التجاریةعلى ذ

ن حیث رة للدول الأقل نموا تراعي احتیاجاتھا مالتمویل بشروط میسنافدة جدیدة لتوفیر  تتاح

(سعر  ،الأجلوطویل  فقد أنشئت ھذه الھیئة كنافدة للتمویل الرخیصولذلك  ،التمویل المیسر

بعین عاما) مع فترة السماح أر وألى ثلاثین في المائة، ولفترات تصل إ 0.75الفائدة في حدود 

، و ه الھیئة من المساھمات الاختیاریة للدول الغنیةوتتكون موارد ھذ ،سنواتتصل إلى عشر 

ل من قروض الھیئة في خلا كانت الھند أكبر مستفیدالتي تخصص لذلك الغرض. وقد 

البنك الدولي في لى الثلاثین سنة الأولى من عمرھا، ثم تغیر الأمر بعدى انضمام الصین إ

  . 2بدایة التسعینات

، بغرض توفیر 1985الأطراف لضمان الاستثمار في وأخیرا أنشئت الوكالة متعددة      

في تھیئة  لمخاطر غیر التجاریة. فمع رغبة البنك الدوليلأجنبیة ضد الضمان للاستثمارات اا
                                     

 .12فس المرجع السابق، ص ن حسن: نافعة ـ 1
 .275، ص 2009خلیل حسین: النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة، دار المنھل اللبناني، بیروت، الطبعة الأولى، ـ  2



156 
 

لتقدیم نوع  ه المؤسسةلاستثمار الخاص في الدول النامیة، فقد رأى إنشاء ھذالمناخ المناسب ل

من ضمان الاستثمارات الأجنبیة الخاصة ضد المخاطر غیر التجاریة التي قد تتعرض لھا 

أن معظم من رغم الفعلى  .ویل للعملات الأجنبیةفي البلد المضیف، مثل التأمیم أو منع التح

الخارج ضد  الدول الصناعیة تعرف مؤسسات وطنیة لضمان استثمارات مواطنیھا في

ه فقد رأو أن ھناك حاجة إلى إنشاء ھذه الوكالة الدولیة لتوفیر ھذ ،المخاطر غیر التجاریة

من شأن ذلك، في نظر ثمرون في دول أخرى. وین یستمرین الأجانب الذالضمانات للمستث

وتكون  ،تحسین المناخ العام للاستثمار وخاصة في الدول النامیة لىأن یؤدي إ ،البنك الدولي

ف فیما ھذه المؤسسات مع المؤسسة الأم (البنك الدولي)، مجموعة البنك الدولي، وھي تتكات

  .1میدان تمویل التنمیة الاقتصادیة بینھا لتنفیذ سیاسات البنك الدولي في

   

                                     

 .276نفس المرجع، ص  خلیل حسین:ـ  1
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     

دخلت اتفاقیة بریتون وودز المنشئة لصندوق النقد الدولي حیز التنفیذ الدولي سنة       

من موارد الصندوق، وتھدف ھذه  %80، عندما اكتمل تصدیق الدول المساھمة بنسبة 1945

ظام تجاري عالمي مناسب، الوكالة إلى معالجة المشكلات المالیة العالمیة عن طریق وضع ن

وتحقیق الاستقرار في أسعار الصرف ومعالجة الاختلال في موازین المدفوعات لدى الدول 

     .1الأعضاء

فإن المؤسسة  ،مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي كان البنك الدولي ھو إحدى اإذ        

و  ،ندوق النقد الدوليكانت ھي ص ،ربما فاق دورا البنك الدولي ،الأخرى التي لعبت دورا

بأخطر مھمة في فترة ما أن صندوق النقد الدولي قد عھد إلیھ إلى لك ربما یرجع السبب في ذ

، فضلا عن على استقرار أسعار الصرف وحریة تحویل العملات، وھي العمل بعد الحرب

منھمكا في لي في حین كان البنك الدو ،صیرة معینا بأمور الدول المتقدمةأنھ ظل لفترة غیر ق

صندوق النقد . وقد ظل على المستوى الاستراتیجي ، وھي أقل أھمیةأمور الدول النامیة

التي تتعامل  مع  ، فكان أقرب إلى مؤسسات "النخبة"مؤسسة صغیرة نسبیا إذا قورنت بالبنك

نجرف مثل البنك الدولي إلى لك قبل أن یالدول الصناعیة )، وذ، (محدود نسبیا من الدولعدد 

قتصادي ، یمثلان ثنائیا لضمان الإصلاح الاح مع ھذا الأخیر، حیث أصبایا الدول النامیةقض

لى اقتصاد مان تحول الاقتصادات الاشتراكیة إلضیات، والثمانین في دول العالم الثالث منذ

لإنشاء الصندوق قبل "بریتون عداد وقد احتلت المناقشات عند الإ .السوق في التسعینات

طویلة، و خاصة بین الفكر البریطاني و على رأسھ كینز، و الفكر  " مساجلاتوودز

  .2الأمریكي و یمثلھ وایت

لي للمقاصة بحیث یدیر النقود الدولیة نز على إنشاء اتحاد دووتقوم الفكرة الأساسیة عند كی    

(Quantun of international currency) ،و احتیاجات الاقتصاد العالمي.  بحجم یتفق
                                     

 .459الدقاق: مرجع سبق ذكره، ص  ـ محمد سعید 1
 . 2007دراسة استقصائیة للأوضاع الاقتصادیة والمالیة العالمیة،العولمة وعدم المساواة، صندوق النقد الدولي، ـ  2
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مثل ت) Bancor(  "1بنكورالعلیھا كینز اسم "ھذه النقود الدولیة من وحدات أطلق وتتكون 

قد حدد حصة الأعضاء عضاء في الاتحاد الدولي للمقاصة. وفي مجموع سحوبات الدول الأ

بقیمة معینة ور" فقد حددھا على أساس ربطھا أما قیمة "البنك .في السحب وفقا لقواعد معینة

، كور" في تسویة معاملاتھا الدولیةا "البنالدول الأعضاء ھذ. و المفروض أن تقبل من الذھب

للدول الأعضاء بحسابات لدى الاتحاد تمثل نتیجة  ا لھذا الاقتراح تحتفظ البنوك المركزیةوفق

ض یكون لھا حساب دائن في الاتحاد، دول الفائ إن، بحیث معاملاتھا مع الدول الأخرى

وحدات البنكور  تستخدم كل دولة حصتھا بالسحب منمدین. وولدول العجز حساب 

  .لاستخدامھا مع الذھب في تسویة مدفوعاتھا الدولیة

 في شكل الأعضاءأي ودائع من  م لا یحتاج الاتحاد لبدء عملیاتھ، إلىا النظاوفي مثل ھذ    

یھ باسم فأصولھ عبارة عن القیود الحسابیة التي تقید في حسب الدائن ف ،عملاتذھب أو 

 ا النظام مرونة كبیرة من حیث إمكان زیادة  ویعطي ھذ .یة للدول المختلفةالبنوك المركز

جرد اتفاق السیولة الدولیة مع نمو احتیاجات التجارة العالمیة، حیث یمكن أن یتم ذالك بم

الاتحاد" یطبق فكرة البنوك " ومن الواضح أن ،حصص الأعضاءالدول على زیادة 

منحھ للدول ا على العلاقات الدولیة، حیث یسمح باستخدام الائتمان الذي یالمركزیة نفسھ

  . 2المعاملات الدولیة كوسائل دفع مقبولة في

یجوز لدولة العجز أن  : قواعد "البنكور" على النحو الآتيفي اقتراحاتھ   وقد نظم كینز     

" یجوز لك فان "الاتحادربع حصتھا من البنك من دون قیود. أما إذا زاد العجز على ذ تسحب

ما تخفیض عملتھا وإما فرض رقابة على حركات رؤوس لھ أن یطلب من ھذه الدولة إ

ولا یسمح  ،ن احتیاطیاتھا من الذھب والعملات الأجنبیةالأموال وإما التنازل عن جزء م

قد تضمنت اقتراحات كینز و .حوال بأن تسحب ما یزید على حصتھالدولة في أي حال من الأ

ا الفائض قائما لمدة دولة التي تحقق فائضا بشكل مستمر، فإذا استمر ھذملة خاصة للمعا

                                     

 ـ البنكور ھو سحوبات الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي للمقاصة. 1
میة التنمیة البشریة، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد بولستریتن: عناصر إستراتیجیة للتنمیة في المستقبل، أھـ  2

 .31، ص 1999الدولي، عدد دیسمبر 
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حاول أن یفرض نوعا من  كینزأن لك نرى بذ ولحقوق القابلة لھ بالاتحاد تلغى. طویلة فإن ا

ق یا رؤیة كینز في أن تحقحالة فائض. ویعكس ھذ العقوبة على الدولة التي یستمر میزانھا في

ا فإذ المعاملات الدولیة ھو مسؤولیة مشتركة بین دول العجز ودول الفائض،التوازن في 

علیھا أن ، فإن دول الفائض أیضا جز تضطر إلى فرض قیود على حركتھاكانت دول الع

  .1، وبالتالي المساھمة في علاج مشاكل العجز في الدول الأخرىتعمل على إلغاء فوائضھا

التي حات كینز خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة لم تقبل اقترابطبیعة الأحوال و     

، مع الحیلولة  درة الاقتصاد الأمریكي بعد الحربرأت فیھا محاولة من بریطانیا للإفادة من ق

لك فقد قدمت اقتراحات مقابلة صاغھا ولذ .ةدون سیطرة الدولار على المعاملات الدولی

ء وتقوم خطة وایت على إنشا نقد الدولي،اس في تكوین صندوق الالأمریكي وایت كانت الأس

ا السبیل تقوم دول الأعضاء بإیداع حصص وفي ھذ .صندوق دولي لتثبیت أسعار الصرف

تستطیع الدولة التي و ،من الذھب و من عملاتھا الوطنیة ومن بعض أذونات الخزانةتتكون 

 .ا العجزفي میزان مدفوعاتھا أن تسحب من ھذا الصندوق لمواجھة ھذتعاني من عجز 

راھا اتخاذ بعض الإجراءات التي یدوق أن یفرض على الدولة المقترضة ویستطیع الصن

لم تفرض أي جزاءات على  وعلى عكس اقتراحات كینز فإن اقتراحات وایت .ضروریة

المدفوعات  ا استمر الفائض في میزان مدفوعاتھا لمدة طویلة فالاختلال في موازینالدولة إذ

وایت یقوم لك ونلاحظ أن مشروع على رغم التصریح بعكس ذ ،عجزھو مسؤولیة دول ال

وقد  ،كان یقوم على فكرة فتح الاعتماد في حین أن مشروع كینز ،على أساس مبدأ الإیداع

  . 2اھتمت خطة وایت بضرورة حمایة أسعار الصرف و العمل على تثبیتھا

فإن  ،و مقترحات وایت بین مقترحات كینزوعلى رغم ما قد یبدو من شبھ ظاھري      

یلة الحصول علیھا ووس ،فیما یتعلق بحجم السیولة الدولیة، خاصة الفارق بینھما كبیر الأھمیة

  .السیولة بالإیداع أو بخلق الائتمانه وكیفیة خلق ھذ ،في حالة الحاجة

                                     

 .32نفس المرجع، ص  بولستریتن:ـ  1
، ص 1985ـ سعید محمد احمد یاناجة: الوجیز في قانون المنظمات الدولیة والإقلیمیة، الطبعة الأولى، بدون دار نشر،  2
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  .ولایات المتحدة كما سبق أن أشرناولم تجد مقترحات كینز قبولا من ال         

قت ھي الدولة الوحیدة التي یمكن أن تكون دائنة، لك الوفالولایات المتحدة كانت في ذ         

ا ما اتبع نظام كینز أن یستخدم المدینون من الدول الأخرى "البنكور " في الإقبال وخشیت إذ

 وھكذا أصبحت ،ة مما قد یھدد بقیام التضخم فیھاعلى الشراء من الولایات المتحدة الأمریكی

من  مقترحات وایت ھي أساس النظام الجدید الذي تم الاتفاق علیھ في بریتون وودز في یولیو

  .11944العام 

  وقد انتھى مؤتمر بریتون وودز بالاتفاق على مجموعة من المبادئ أھمھا:    

العمل على ضمان ، و ینبغي من المسائل ذات الأھمیة الدولیة أن سعر الصرف یعتبر  ـ 

 الصرف، على الأقل في المدة القصیرة مع إمكان تعدیلھا في بعض الظروف إذاثبات أسعار 

 لك.ما یستوجب ذ ظھر

تضطر  ، حتى لاصلحة زیادة الاحتیاطي من الذھب والعملات الحرة في كل دولةمن الم  ـ   

مواجھة العجز في میزان تخاذ إجراءات و سیاسات قد تضر بالتوازن الداخلي لإلى ا الدولة

 .تھامدفوعا

یجاد نظام للتجارة متعددة إن تحقیق المصلحة السیاسیة والاقتصادیة للعالم یتطلب إ ـ 

 .و تحقیق القابلیة لتحویل العملاتالأطراف 

 .2ا التعاون النقدي ھو إنشاء منظمة دولیة ذات وظائف محددةإن أفضل الطرق لتحقیق ھذ ـ

من ھنا عة إلى أسباب غیر نقدیة، ونقدیة راجالن الاختلالات في كثیر من الأحوال، تكو ـ

 الاختلالات. ھذه یجب على المنظمات النقدیة أن تتعاون مع المنظمات الأخرى لعلاج

  .  لیة ھي أمر حیوي للاقتصاد الدولين زیادة الاستثمارات الدوأ ـ
                                     

 .93نفس المرجع السابق، ص  یاناجة:سعید محمد احمد ـ  1
ـ السید أمین شلبي: من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي حدید، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، بدون  2
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أن یقوم الصندوق،  على ،وق النقد الدولي ھو الاستجابة لھذه المبادئوكان إنشاء صند    

وقد قام صندوق النقد الدولي على  ،، على تحقیق تلك الأھدافشتراك مع البنك الدوليبالا

ه الحصص وفقا لمعاییر تأخذ وتتحدد ھذ ،الحصص لكل دولة من الدول الأعضاءأساس نظام 

كما لعبت  ،القوميوحجم الناتج  ،لكل دولةدة منھا حجم التجارة الدولیة أمورا ع الاعتبارفي 

ویتوقف على حجم حصة الدولة مدى  ،السیاسیة دورا في تحدید ھذه الحصصتبارات الاع

س إدارة للاقتراض، بالإضافة إلى أن التصویت في مجلا على الالتجاء إلى الصندوق قدرتھ

  .1ویعاد تقدیر الحصص كل خمس سنوات ،ه الحصصالصندوق یحسب على أساس ھذ

التي قام علیھا الصندوق عند إنشائھ، وھو لصرف ھو من المبادئ وإذا كان ثبات أسعار ا      

ا توافرت إذ ،ه الأسعارأمر تغیر فیما بعد، فإن ھذا الثبات لم یكن مطلقا، حیث أجیز تعدیل ھذ

المطلق  ولذلك فإن اتفاقیة الصندوق قد أخذت بحل وسط بین أنصار الثبات ،ظروف خاصة

لك حتى وذ ،إلى مزید من الثباتو إن كان النظام قد اتجھ عملیا  ،سعاروأنصار تقلبات الأ

النظام كلھ في منتصف  وحیث عدل عن ھذا ،اتبدأت المشاكل اعتبارا من نھایة الستین

ا تحدد قیمة عملتھا بوزن من الذھب، وأن تحتفظ بھذ وكان على كل دولة أنالسبعینات، 

ه ففي ھذ، (Fundamental Disequilibrium)ا قام اختلال جوھري السعر ثابتا إلا إذ

في  10فإذا كان التعدیل لأقل من  .الحالة یجوز تعدیل سعر الصرف بعد موافقة الصندوق

ى في المائة فیجب عل 20لك ولم یقل عن أما إذا زاد على ذ ،فإن الصندوق لا یعارض ،المائة

 في 20إذا زادت نسبة التعدیل على  ،ساعة وأخیرا 72الصندوق أن یبدي رأیھ في خلال 

  .2لیس علیھ أي قید زمني لإبداء رأیھالمائة فیجب أخد موافقة الصندوق، و

وقد رأى  ،ھري" الذي یجیز تعدیل سعر الصرفولم یرد أي تعریف "للاختلال الجو   

وروبرت تریفین  Alvin Hancen بعض الاقتصادیین في ذلك الوقت (ألفن ھانسن

Robert Triffin ،(فاض الدخل یمكن أن یؤدي إلى انختلال الجوھري ھو الذي خأن الا

                                     

 .124ص نفس المرجع، السید أمین شلبي: ـ  1
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لك ھو ألا یكون من ین رأى البعض الأخر أن المقصود بذ، في حالفردي و ظھور البطالة

  .1یر الالتجاء إلى تعدیل سعر الصرفالممكن تحقیق توازن میزان المدفوعات بغ

، و تتكون الحصة في جزء من الذھب وقتقوم كل دولة عضو بإیداع حصتھا في الصندو   

وباقي الحصة یدفع  ،في المائة من أصولھا الرسمیة 10 أو/في المائة من الحصة  25ادل یع

 من (Pool)لك یتكون لدى الصندوق مجمع وبذ ،كل العملة المحلیة للدولة العضوفي ش

ویمكن لأي دولة عضو أن تشتري من الصندوق أي  ،الذھب ومن عملات الدول المختلفة

لك ذومع  ،في المائة من حصتھا كل سنة 25عملة أخرى مقابل عملتھا المحلیة في حدود 

بحیث لك إلى استنفاد جمیع العملات الصعبة في الصندوق كانت ھناك خشیة من أن یؤدي ذ

خرى. ومن ثم فقد نص بیع ھذه العملات الصعبة من العملات الألا یتبقى لھ سوى حصیلة 

على أنھ لا یجوز الاستمرار في شراء العملات الأخرى مقابل العملة المحلیة إذ ترتب على 

ومع ذلك فإن  ،في المائة من حصة ھذه العملة المحلیة 200ذالك أن أصبح الصندوق حائزا 

ھا في كل دولة تستطیع أن تشتري العملات الأخرى مقابل عماتھا الوطنیة بكمیة تعادل حصت

  .2الصندوق

على أن حصول الدولة العضو على العملات التي تریدھا في الحدود المتقدمة لیس      

  تلقائیا، بل یجب مراعاة قیود عدة یفرضھا الصندوق في ھذا الشأن: 

  ـ لا تستخدم موارد الصندوق لمواجھة أعباء خروج رأس المال على نطاق واسع.

 دون صرفھا من غیرت سعر تكون قد دولة أي تھ عنمساعدا أن یمنعالصندوق  یستطیع ـ

  الصندوق. إذن

 مع متفقة تسویة مدفوعات بھا یقصد لمطلوبة ا العملات من أن الصندوق یتأكد أن یجب ـ

  .الصندوق اتفاق
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  Exchange Transaction الآجل ( عملیات أجل من عملات تطلب أن الدولة تستطیع لا ـ

( Forward .  

 لاتفاق مخالف على نحو ستستخدم أنھا قدر إذا مساعداتھ أن یمنع الصندوق یستطیع ـ

  الأعضاء. مخالف لمصلحة أو الصندوق

 تقدم التي في الطلبات مطلقا حكما الصندوق وسلطاتھ تجعل القیود ھذه أن الواضح ومن     

  .1إلیھ

 للمساعدة تدخلھ یكون أن الصندوق على نظام واضعي لدى الأساسیة الفكرة وتقوم          

 السبیل ھذا وفي ،لمؤقتةا الطلبات یواجھ أن بموارده المحدودة یحاول فھو المؤقتة، ولذلك

المحلیة،  عملتھا أخرى مقابل عملات تشتري الدول التي أن الصندوق على اتفاق نص أیضا

 أو الذھب مقابل عملتھا المحلیة من جزءا التالیة السنوات ذلك في بعد تشتري أن علیھا

الضعیفة  العملات على حائزا نفسھ الصندوق یجد لا للتحویل، حتى العملات القابلة

 التي على العملیات تصاعدیة فائدة أسعار فرضت فقد كذلك ،)Soft Currenciesفقط(

 یؤكد حتى عنھا القرض، وذلك لمطلوب ا لمدة ا زادت الصندوق كلما مع الأعضاء یعقدھا

  .لمؤقتةا العملیات على یقتصر تدخلھ أن الصندوق

 قام ئ التي لمباد ا أن رأینا ، فقدScarce Currencies )النادرة ( للعملات بالنسبة أما      

 مشتركة مسؤولیة لمدفوعات تعتبر ا میزان اختلالات ترى أن وودز بریتون مؤتمر علیھا

 معالدول،  إحدى لدى فائض فاستمرار وجود ذلك الفائض. وعلى ودول العجز بین دول

 تعرض وقد ،الدولي الاقتصاد استقرار في مواجھتھا، یھدد الأخرى الدول عجز استمرار

   .2النادرة بالعملات الخاصة قواعده في الأمر لمواجھة ھذا الصندوق

                                     

 .75، ص2002ـ صوفي بیسیس: الغرب والآخرون، قصة ھیمنة، ترجمة نبیل سعید: مكتبة كتب عربیة، الطبعة الثانیة،  1
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 تحول الحیلولة دون محاولة الأول، الأمر :أمرین النادرة العملات قواعد تضمنت قد و     

 أصبحت إذا العملات بمعالجة ھذه یتعلق الثاني، والأمرنادرة،  عملات إلى العملات بعض

 و الصندوق، نظام في مبعثرة توجد بالأمر الأول لمتعلقة ا والقواعد ،نادرة عملات بالفعل

  :یلي فیما نوجزھا أن یمكن

 یسبب أن شأنھ كان من إذا العملات لإحدى الصرف سعر یرفض أن الصندوق یستطیع ـ

   .للأعضاء أو للصندوق ضررا

 لاتخاذ عملة نادرة إلى تتحول أن یمكن عملتھا بأن الدولة یخبر أن للصندوق یمكن ـ

  .لمناسبة ا الإجراءات

 ولذلك ،جوھري إحداث تغییر على تساعد قلما الوقائیة الإجراءات ھذه أن الواضح ومن     

نادرة،  عملة بالفعل العملة أصبحت إذا الصندوق یضعھا التي القواعد نعرف أن الأھمیة فمن

  (Scarce Currency Clause)1.النادرة  العملة شرط تحت وارد وھذا

)  (Rationingبتوزیع  یقوم الصندوق فإن نادرة عملة العملات إحدى إعلان فبمجرد       

 ،الاقتصادیة الظروف منھم،  وبحسب مقتضیات كل حاجة بحسب الأعضاء على العملة ھذه

 الذھب، كذلك مقابل عملتھا تبیع أن العملة النادرة دولة من یطلب أن للصندوق ویجوز

 وفي ،لھا إلزاما ذلك یتضمن أن النادرة، دون العملة دولة یقترض من أن الصندوق یستطیع

 فرض قیود الأعضاء للدول یجوز نادرة عملة العملات إحدى إعلان نفسھ، فبمجرد الوقت

 وقد .الصندوق من إذن خاص على الحصول إلى حاجة النادرة، دون العملة دولة مواجھة في

 ھذه لتغییر اللازمة لمرونة ا توافر وعدم من ناحیة، ،كفایتھا عدم الصندوق موارد على أخذ

 بوسائل موارده زیادة على عمل الصندوق أن على ،أخرى من ناحیة للظروف، وفقا الكمیة

مشكلة  كانت الدولي الاقتصادي النظام مشاكل إحدى أن إلى بعد فیما وسوف نشیرعدة، 

  .الدولیة السیولة

                                     

 .77نفس المرجع، ص ـ صوفي بیسیس: ـ  1



165 
 

 نھایة السائدة عند الاقتصادیة للأوضاع نتیجة جاءت قد الصندوق أحكام كانت إذا و      

 الصندوق، نظام على انعكستأن  تلبث لم كبیرة تغیرات الأوضاع ھذه عرفت فقد الحرب،

  1.المتغیر) الصرف أسعار (نظام منتصف السبعینیات منذ مختلف بنظام أخذ الذي
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   

 الدولي النظام الاقتصادي أن ھي الثانیة العالمیة الحرب انتھاء قبیل السائدة الفكرة كانت      

 الصرف سعر استقرار ھي :ثلاث ركائز على یقوم سوف الحرب، بعد لما لمقترح ا الجدید

 مناسب مناخ وتوفیر الأموال رؤوس وحریة انتقال ناحیة، من العملات تحویل وحریة

 وأما .ثالثة ناحیة من الدولیة التجارة حریة ضمان ثم ، ناحیة ثانیة من العالمي للاستثمار

یعرف  ما عنھ صدر  ،1948 ھافانا في تمر مؤ بشأنھا انعقد فقد التجارة العالمیة قضایا

 التجارة وإنشاء منظمة التجارة حریة مبدأ ، لتأكیدHavana Charter )ھافانا (  بمیثاق

 ا ھذه تنفیذ على للإشراف International Trade Organization (ITO)(  ( الدولیة

 سحب عندما المیثاق، ھذا على المتحدة الأمریكیة الولایات تصدیق عدم ولكن ،لمبادئ

، 1950الكوریة  الحرب بدایة في نجرسالكو أمام التصدیق من مشروع ترومان الرئیس

 الدولي الاقتصادي للنظام الثالث الركن ظل وبالتالي ،الدولیة لمنظمة ھذه ا إنشاء أجھض

 أورجوايبجولة  عرف ما خلال ومن الباردة، الحرب نھایة بعد الاتفاق، أمكن معطلا حتى

 نھایة قبل استكمل وبذلك ،1994في  العالمیة التجارة منظمة إنشاء على الجات، لاتفاقیة

  .1خمسین عاما قبل اقتراحھ  قد كان الذي الدولي الاقتصادي للنظام  الشكل المؤسسي القرن،

 الحرب غداة انتھاء الدولیة التجارة منظمة إنشاء على الاتفاق عن العالم عجز وإزاء        

 مجموعة على والاتفاق ترتیبات خاصة وضع إلى الصناعیة الدول عمدت فقد العالمیة الثانیة،

 والتجارة للتعریفات العامة عرف بالاتفاقیة فیما التجارة، حریة لضمان ئ لمبادا من

))Trade (GATT (General Agreement on Tariffs andمن استطاعت ، والتي 

 منظمة« اتفاقیة إبرام ثم التجارة، تحریر في قدما السیر تعددةلم ا فاوضاتلم جولات خلال

 الدول أدركت نفسھ الوقت وفي  -ذكرنا كما -التسعینیات، منتصف في» العالمیة التجارة

 مراعاة ظروفھا تتطلب التنمیة ظروف وأن لھا، بالنسبة الخارجیة العلاقات النامیة أھمیة

                                     

 الوحدة دراسات العربیة، مركز التنمیة ومستقبل العالمیة للتجارة الجدید وأخواتھا، النظام العیسوي: الجات ـ إبراھیم 1
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 اعتبارات ینب یجب التوفیق بل التجارة، حریة مبدأ وراء الأعمى الانسیاق وعدم الخاصة

والتنمیة  للتجارة المتحدة الأمم فعقد مؤتمر ،أخرى ناحیة من والتنمیة ناحیة من التجارة

United Nations Conference on Trade and Development  تمخض1964في ، 

 الدول رؤیة بعید حد إلى مثلت ) والتي(UNCTADالأونكتاد  باسم دائمة مؤسسة إنشاء عن

 شعار الثالث العالم دول فیھ رفعت الذي نفسھ الوقت وھو التجارة والتنمیة، لقضایا النامیة

الشكل  معرفة استكمال فإن لذلك و .)(Trade not Aid"المساعدات من بدلا التجارة"

 التجارة فیجانب التطورات لھذه نتعرض أن یتطلب الدولي الاقتصادي للنظام المؤسسي

  .1الدولیة والتمویل النقد مؤسسات استعرضنا أن بعد الدولیة

 وقد تعرض الدولي، الاقتصادي للنظام المؤسسي التنظیم ھذا أن إلى نشیر أن بقي       

 العمل فمنظمة العمل، حریة انتقال میدان على جدیدا یدخل لم والتجارة، والتمویل النقد لقضایا

م، مالأ عصبة مع أنشئت التيInternational Labor Organization (ILO) ((الدولیة 

 الاقتصاد مظاھر أھم یعكس ذلك ولعل. 1919 منذ السنة جوھري تغییر أي دونما قائمة ظلت

 مختلف أمام العوالق إزالة و التحریر نحو متزاید اتجاه ھناك فإذا كان ،المعاصر العالمي

 والسلع، وأخیرا للأموال بالنسبة عام بشكل ینطبق ذلك فإن الحدود، عبر التیارات الاقتصادیة

 بوضع السابقة الاتجاھات ھو عكس الغالب الاتجاه فإن للعمل، بالنسبة أما ،للمعلومات بالنسبة

 أوضاع لتحسین تسعى الدولیة العمل فمنظمة  ،ھجرة العمالة أمام والعقبات القیود من مزید

 أجھزة عن بعیدة تزال ما فإنھا العالم دول بین فیما العمل انتقال حریة بلدانھم، أما في العمال

   2.الدولیة الاقتصادیة العلاقات في التحریر

 الحرب انتھاء العالم غداة عرفھا التي التجاریة الترتیبات ھذه أھم نتناول أن الآن وعلینا      

 :)الثانيالمطلب (وفي ھافانا،  میثاقمنھا:  )الأول(ثلاثة مطالب یتناول ، في الثانیة العالمیة

 المتحدة الأمم مؤتمر:  )المطلب الثالث(وفي (الجات)،  والتجارة للتعریفات العامة الاتفاقیة

  والتنمیة (الأونكتاد). للتجارة
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     

 ھافانا في فقط لم یبدأ الدولیة للتجارة دولیة منظمة وإنشاء التجارة تحریر عن الحدیث       

 .الحرب بعد لما الدولي الاقتصادي للإعداد للنظام متعددة إشارات سبقتھ وإنما 1948 في

 الوزراء ورئیس لمتحدةا الولایات رئیس عن 1941في  الصادر الأطلنطي فمیثاق

 في للتجارة الجمیع أمام المساواة، قدم على الأسواق، فتح«  الدعوة إلى تضمن البریطاني،

بریتون  مؤتمر فإن كذلك»  الاقتصادي الازدھار لضمان اللازمة و المواد الأولیة السلع

 للتجارة منظمة إلى إنشاء أیضا دعا الدولي، النقد وصندوق الدولي البنك أنشأ الذي وودز

 تثبیت على العمل أجل من وخاصة بأفكار كینز، أیضا ھنا الدعوات ھذه تأثرت وقد .الدولیة

 تمر مؤ« وفي .الأسعار تثبیت صندوق من نوع طریق تأسیس عن الأولیة، المواد أسعار

 United Nations Conference on Trade and » والاستخدام المتحدة للتجارة الأمم

Employment  في اجتمعت دولة، 18 من لجنة شكلت ،1946 في لندن في عقد الذي 

 صدر حیث 1948 مارس في ھافانا في وأخیرا 1947 في جنیف وفي ،1947 في نیویورك

  .1ھافانا میثاق

 المتحدة المحرك الولایات اھتمامات المیثاق تضمنھا التي ئ المباد عكست وقد        

 التفكیر وخاصة الاقتصادیة السائدة، الأفكار تأثیر إلى بالإضافة الدعوة، لھذه الرئیسي

 أولویات مقدمة في القومي والدخل مستوى الاستخدام حمایة مسألة وضع الذي الكینزي

  .شدید لتقلبات تعریضھا وعدم الأولیة لمواد ا أسعار بتثبیت مع الاھتمام الاقتصادیة، السیاسة

 في (ھافانا)، ولیس النامیة، الدول عواصم إحدى في المھم المؤتمر ھذا انعقاد كان كذلك ربما

 الفرص أتاح قد ھذه المؤتمرات، مثل في العادة جرت كما المتقدم، الصناعي العالم من مدینة

 كان فقد المتحدة، یاتالولا أما .المناقشات على طاولة النامیة الدول مشاكل بعض وضع أمام

 كان حیث والتصدیر، التجارة على قدرتھا زیادة على العالم تشجیع دول ھو اھتمامھا جل
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 لمتحدةالولایات ا كانت حینما للاستمرار قابل غیر مباشرة الحرب بعد الوضع الاقتصادي

 حین في أمریكیة، كانت صادرات العالم صادرات فثلث ،السلیم الوحید الاقتصاد تمثل تكاد

 1947 ففي ،لمتحدة ا الولایات مع في علاقاتھا عجز من تعاني العالم، دول معظم كانت

 بلایین 8 تجاوز لم واردات مقابل دولار بلیون 19 یعادل ما تحدةلما الولایات صدرت

 أوروبا اقتصادیات تعمیر إعادة جانب إلى المتحدة، جھود الولایات عمدت ولذلك .دولار

أما  .التمییزیة الإجراءات ومنع أمامھا العقبات وإزالة التجارة حریة تشجیعإلى  والیابان،

 الدولیة، للتجارة بنظام جدید الأخذ یؤدي أن من التخوف في انعكس فقد الكینزیة الأفكار تأثیر

 الاستخدام مستوى لحمایة اللازمة السیاسات الداخلیة اتخاذ على الحكومات قدرة شل إلى

 الحیاة في الدولة دور بتأكید الأوروبیة الدول معظم كان اھتمام ھنا ومن .القومي والدخل

  .1الاقتصادیة

 الدول إلى حاجة الإشارة بضرورة اھتمامھا في بدت النامیة الدول أصوات فإن وأخیرا     

 قدرة قي تشككھا عن مناسبة فضلا بشروط الأموال رؤوس على الحصول إلى النامیة

 أن إلى ھنا الإشارة الطریف من ولعلھ .للمواد الأولیة العادلة الأسعار تحدید على الأسواق

 ھذا في للمشاركة مبررا یر لم الاجتماع لحضور الدعوة إلیھ الذي وجھت ییتي،فالسو الاتحاد

 اجتماعات مشروع لحضور تقریبا نفسھ الوقت في مندوبیھ أرسل أنھ رغم الاجتماع على

 وھكذا .أیضا ھذه الاجتماعات من بالانسحاب انتھى قد كان وإن باریس، في المنعقدة مارشال

 في شارك فقد الأحوال، ، وفي كلالأفق تظھر في بدأت قد الباردة الحرب غیوم كانت فقد

  .2الدولیة التجارة لمنظمة ھافانا میثاق عنھا وصدر .دولة 56 ھافانا اجتماعات

 ،علیھ الأمریكیة التصدیق المتحدة الولایات رفض بعد النور یر لم المیثاق ھذا أن غیر     

 الاتفاق تم التي التنازلات تنفیذ وحمایة لضمان مؤقتة، جدیدة، آلیة تضع أن الدول ورأت

 التجاریة، بالسیاسة الخاص الفصل لمیثاقا ھذا من فقد اقتطع ولذلك .الاجتماع ھذا في علیھا
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والتجارة  للتعریفات العامة الاتفاقیة إلى الطفیفة، التعدیلات بعض بعد إدخال تحویلھ، مع

 موضع ھذه الترتیبات لوضع مؤقت بروتوكول شكل في الاتفاقیة ھذه ووضعت .(الجات)

 الم تستمر بھا فإذا مؤقت، بأنھا ترتیب الاعتقاد كان التي» الجات«  ولدت وھكذا .التنفیذ

 التجارة منظمة «  مراكش تمرمؤ ، في1994 في ،أفرزت حتى عاما ینخمس من یقرب

 .1ھافانا میثاق إلیھ ما ھدف أخیرا حققت التي » العالمیة
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     

 وقعت وقد التجارة الدولیة، منظمة إنشاء لحین مؤقت كحل نشأت قد "الجات" أن رأینا       

 نصف من یقرب ما وبعد ،1948 في ینایر بھا العمل یبدأ أن ، على1947 أبریل في اتفاقیتھا

 منظمة « إنشاء على الاتفاق تم أن بعد ھذه الاتفاقیة أنھیت ،1994 دیسمبر 31 في ،نقر

 الجدیرة الملاحظة ولعل . 1995 ینایر من الأول منذ بدأت عملھا التي » العالمیة التجارة

التي  الموقعة الدول بین اتفاق مجرد بل دولیة، منظمة تكن لم "الجات" ھي أن ھنا، بالذكر

 الاتفاق على ھذا ویقوم ، ( Contracting Parties ) لمتعاقدة ا الأطراف علیھا یطلق

 بشكل وھو ھذه الأطراف، بین المتبادلة العلاقات في والضوابط القواعد من عدد مراعاة

 مع بینھا فیما متقابلة مزایا لتوفیر الأعضاء الدول ینب فیما والمساومة للتفاوض آلیة خاص

 الأولى الدولة مبدأ اعتماد مقدمتھا وفي ،إلیھا التي سنشیر العامة القواعد من عدد احترام

 على » الجات«  اقتصرت فقد . كذلكFavored Nation (MFN)  ( Mosteبالرعایة (

 الاتفاقیة الأولى وقع وقد الدولیة. المعاملات جمیع تتناول لم وبذلك السلع الصناعیة، تجارة

 مؤتمر في جولة أورجواي انتھاء عند دولة 118 الأطراف الدول عدد وبلغ دولة، 23

  .1مراكش

 مختلف إزالة تخفیف أو طریق عن التجارة حجم زیادة ھو"الجات" من  المعلن والھدف   

 القیود على الاعتماد تقلیل عن طریق ذلك یتم أن المفروض و ،الدولیة التجارة أمام العقبات

 والعمل ناحیة، من ( Tariffication ) رسوم جمركیة إلى وتحویلھا الجمركیة غیر الكمیة

الجمركیة (  غیر الأخرى القیود من التخفیف الجمركیة ومحاولة الرسوم تخفیض على

)NTB (( Non Tariff Barriers ھو الاتفاقیة یمیز ما أھم ولعل ،أخرى ناحیة من 

الدولة  توافق میزة أي لتعمیم أسلوبا) (MFN "بالرعایة الأولى ولةالد" على فكرة اعتمادھا

 ،العالمیة والاتجاه نحو لمعاملةا في التمییز عدم یحقق مما الأخرى للدول منحھا على

 تلقائیا عضو، یمتد أخرى منحھ لدولة على دولة توافق تنازل أي أن ھو الشرط ھذا ومقتضى
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 ینب المعاملة في التمییز عدم أن نرى وسوف ،لمزایاا بھذه جمیعھا تتمتع حیث الأخرى للدول

في  الداخلة للدول التفضیلیة بالمعاملة یتعلق فیما خاصة بعض الاستثناءات، وجد الدول

  1.الإقلیمي للتعاون ترتیبات

 فیھا یتم جولات عدة إطار في الجمركیة التخفیضات على الدول بین التفاوض ویتم     

 طبیعة یؤكد ما وھذا .لمتبادلةا التنازلات من نوع على الأساسیة الأطراف بین الاتفاق

 المتبادلة التنازلات شكل عادة ویأخذ ذلك المتعاقدة، الأطراف بین للتفاوض كآلیة » الجات«

( Reciprocity ) الدولة وعطاء، أخذ شكل في یتم القیود تخفیض على الدول بین فالاتفاق 

 مبدأ ویحقق .الأخرى الأطراف من أخرى مزایا على مقابل حصولھا المزایا بعض تقدم

 منع التمییز وبالتالي ،الأخرى الدول مختلف على التنازلات ھذه تعمیم الأولى بالرعایة الدولة

 العمل في ئ استقرت المباد ھذه أن نرى وسوف (Non Discrimination) لمعاملة ا في

  ."الدولیة التجارة منظمة"اتفاقیة في أساسیة وأصبحت

 الجمركیة بأن التعریفة الالتزام :الآتیة الأمور في عام بشكل ئلمبادا ھذه نجمل أن یمكنو     

 یتم القیود من ذلك غیر أو استخدام التعریفة بأن والتعھد للحمایة، الأساسیة الوسیلة ھي

 الطویل، لمدىا في التجارة وتحریر الحمایة بالتخلي عن والتعھد تمییزیة، غیر بطریقة

 سیاسة بتجنب والتعھد، والأجنبي الوطني المنتج ینب أو بین الدول التمییز بعدم والالتزام

 استثنائیة أحوال في الكمي التقیید مبدأ وقبول الصادرات، دعم إلى الالتجاء الإغراق، وعدم

  .2للدول النامیة تفضیلیة معاملة یم وتقد لمدفوعات،ا میزان لحمایة

 بھ اختیاري تقوم أمر ھو التجارة تحریر أن أساس على تقوم"الجات"  أن ونلاحظ       

 أن وعلى الأخرى، من الأطراف مزایا من علیھ تحصل ما مقابل لمصالحھا تحقیقا الدولة

 جولات، ثماني الغرض لھذا عقدت وقد ،الأخرى الأطراف جمیع على المزایا ھذه تعمم

 یقرب لما استمرت والتي "أورجواي بجولة" الأخیرة المعروفة الجولة الإطلاق على أھمھا
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 یجوز. والإشارة سبقت كما العالمیة، التجارة منظمة إنشاء علیھا سنوات، وترتب ثماني من

 حققتا قد في السبعینیات، "طوكیو جولة" الستینیات، في "كینیدي جولة " أن إلى ھنا الإشارة

 الدول في انخفضت قد الرسوم تلك ویقدر أن .الجمركیة الرسوم تخفیض في كبیرة قفزات

 8 من أقل إلى 1947 في"الجات"  إنشاء وقت لمائة تقریبا ا في 40 متوسط من الصناعیة،

  جولة أوروجواي. بعد المائة في

 خاصة الرسوم الجمركیة، مستوى في مھمة تخفیضات من "الجات" حققتھ ما رغم وعلى    

 كان) NTB(  الجمركیة غیر تخفیف القیود في النجاح من حظھا فإن الصناعیة، الدول في

 الزراعة لقطاع بالنسبة وخاصة شدیدة، قیودا كمیة الصناعیة الدول فعرفت ،محدودا

 من فإنھ كذلك ،إلیھا النامیة الدول صادرات على خاص أثرت بوجھ المنسوجات، وصناعة

 التمییز الكثیر وعدم لمتساویةا المعاملة مفھوم فقد ،بینھا فیما الإقلیمي ترتیبات التعاون خلال

 معاملة تقدم أن للتعاون الاقتصادي إقلیمي ترتیب في الداخلة الدول فتستطیع .فاعلیتھ من

 وفقا الأخرى الأعضاء الدول إلى تمتد دون أن الإقلیمي، الترتیب ھذا لأعضاء تفضیلیة

  .1بالرعایة الأولى الدولة لقاعدة

 الاحتماء الصناعیة، إلى خاصة الدول، من العدید لجأ " "بالجات  العمل بدایة ومنذ      

 .الأخرى الدول واردات على القیود وضع تبرر لكي) » (Safeguardsالوقایة« بنصوص

 اقتصادھا لحمایة » الوقایة«  المستوردة في الدولة حقوق » الجات«  من 19 المادة فتتضمن

 وبطبیعة .الاقتصاد بھذا تضر أن دولة أخرى من الواردات شأن من كان إذا الوطني

 بتعدیل المستوردة للدولة یسمح وبما مؤقتة، إجراءات الوقایة تكون أن لمفروضفا ،الأحوال

 الدول ممارسات ضد تمارس أن یفترض كما الحریة، إلى من جدید والعودة أوضاعھا
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 «سلاح  فیھا استخدم التي لمرات ا عدد قدر وقد»  Unfair trade  النزیھة «الأخرى 

  .1لمتقدمةا الصناعیة الدول من مرة 136 منھا 1993 حتى مرة، » 151 لوقایةا

 ) سیاسات الإغراق مقاومة إجراءات استخدام إلى الصناعیة الدول عمدت فقد كذلك        

Anti - Dumping Measures )  الأخذ في العمل، أعاد، بشكل التعسف من بكثیر 

 لجأت ما فھو لنصھا، یكن لم إن لروح الاتفاقیة الأشد التجاھل أن الحمائیة. على بالسیاسات

 بالإجراءات « عرففیما  الأمریكیة، متحدةلا وخاصة الولایات الصناعیة، الدول إلیھ

 التقیید«  علیھ أطلق ما الإجراءات ھذه أشھر ومن ، Grey Area Measures » الرمادیة

 تفرض أن من فبدلا   » Voluntary Export Restraint (VER) الاختیاري للصادرات

لنصوص  صریحة مخالفة ذلك وفي أخرى، دولة من وارداتھا على كمیة ما قیودا دولة

 صادراتھا لھا. وأشھر تقیید » باختیارھا«  تقبل أن على الدولة ھذه مع تتفق فإنھا الاتفاقیة،

 سواء الیابان، مع الأمریكیة لمتحدة الولایات ا علاقة في .ما ھو الاختیاري التقیید ھذا حالات

 عدد 1989 في » الجات«  سكرتاریة سجلت السیارات. وقد أو الصلب لصادرات بالنسبة

 حوالي فبلغ » للصادرات الاختیاري التقیید  « ھذا من نوع الاتفاق على فیھا .التي الحالات

 لمتحدة ا للولایات حالة 97 الأوروبیة موعةلمجا رتبتھا حالة 127 حالة، منھا 236

 فقد وھكذا .للسوید حالات 6 ،لكندا حالة 12 للیابان، حالة 12 التجارة حریة الأمریكیة على

 أن یصح كذلك ،الإجراءات الرمادیة ھذه إلى التجأ من أكثر ھي الصناعیة الدول ھذه كانت

 التجارة قانون على بناء المتحدة الأمریكیة الولایات فرضتھا التي القیود إلى ھنا نشیر

 وھو 301» سوبر« باسم أحیانا ویعرف Section  301 القسم یتضمن الذي الأمریكي

  أسالیب إلى تلجأ التي الأخرى الدول وردع للرد واسعة المتحدة سلطة الولایات رئیس یعطي

 وھكذا للتجارة،  » Unreasonable and Unjustifiable مبررة غیر معقولة أو غیر«

حقوق  ممارسة من داخلي، أمریكي قانون على بناء منفرد بإجراء الولایات المتحدة تتمكن
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 غیر«  الأسالیب المستخدمة أن قدرت إذا الأخرى الدول واردات على قیود فرض من تمكنھا

    »1.  مبررة غیر أو معقولة

 Multi-Fibre Agreementالمتعددة  الألیاف اتفاقیة إلى الإشارة كذلك وینبغي        

)MFA (منذ خرج منھا فقد الصناعیة، السلع تغطي » الجات«  اتفاقیة أن رغم ، فعلى 

 جاءت وقد .النامیة صادرات الدول أھم من وھي والألیاف، لمنسوجاتا  صادرات البدایة

 خشیت ، حیث1955 في الجات إلى الیابان أثر انضمام على الستینیات بدایة في الاتفاقیة ھذه

قیود  وضع الاتفاقیة ھذه وتتضمن، المنسوجات في لھا الیابان من منافسة الصناعیة الدول

   .السلع ھذه من الدول واردات على "حصص"، كمیة

  2.النامیة للدول » الجات« منحتھا التي الخاصة الترتیبات إلى نأتي وأخیرا،     

 تفضیلیةمعاملة  توفیر كانت » الجات« علیھا قامت التي المبادئ أحد أن رأینا فقد         

 إلغاء نحو اتجاه ھو الاتجاه العالمي أن اللاحق التطور على نلاحظ وسوف ،النامیة للدول

 فترات إعطائھا على النامیة الدول مراعاة أوضاع في والاقتصار التفضیلیة، لمعاملة ا فكرة

 في أما ،الدول جمیع على نفسھا القواعد تسري ذلك ، وبعدأوضاعھا تعدل لكي أطول سماح

 حمایة بغیة ،النامیة للدول میزةلما عاملةملا من بنوع 18 المادة سمحت فلقد »الجات «  ظل

 تحت الباب الرابع 1965 في الجات إلى أضیف الوقت بمرور و .مثلا الولیدة صناعاتھا

 النامیة، البلدان من لمتعاقدةالأطراف ا في التنمیة تعزیز وھدفھ » والتنمیة التجارة«  عنوان

 سمح قرارا 1973 في الأطراف متعددة التجاریةللمفاوضات  طوكیو جولة اتخذت وأخیرا

 ، Generalized System of preferences المعممة الأفضلیات التجاریة نظام بتطبیق

قاعدة  تطبیق دون من أي بالمثل، معاملة دون من النامیة، للبلدان البلدان المتقدمة تمنحھا التي

 في نكتادللأ الدورة الثانیة عن قرار بھ صدر قد كان الذي النظام وھو ،بالرعایة الأولى الدولة

 الدول عانت فقد » الجات«  أشارت إلیھا التي التفضیلیة المزایا ھذه رغم وعلى ، 1968
                                     

، ص 2008، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، مصر، منظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة الدولیة ـ محمد صفوت قابل: 1
70. 
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 الواردات على الصناعیة الدول فرضتھا الكمیة التي للقیود نتیجة أكبر بشكل النامیة

   .النامیة الدول صادرات أھم یمثلانوھما  والمنسوجات، الزراعیة،

 النظام التجاریة في العلاقات معظم حكمت قد مؤقت، كتدبیر ،الجات كانت وإذا     

 الباردة الحرب نھایة جاءت العشرین، فقد القرن من الأخیر النصف خلال الدولي الاقتصادي

 بمؤسسة النظام ھذا استكمال إلى والانتقال»  المؤقت التدبیر«  ھذا لإنھاء الطریق فاتحة

 الدولي، النقد وصندوق الدولي، البنك مع المساواة قدم تقف على العالمیة للتجارة جدیدة

الحرب  نھایة قبل الحلفاء لھ خطط كما أركانھ الدولي الاقتصادي استكمل النظام وبذلك

  1 .الثانیة العالمیة
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              

 العالمیة، انتھاء الحرب بعد » الدولیة التجارة منظمة«  إنشاء في العالم فشل رغم على     

 خلال من الدولیة التجارة تنظیم الأكبر في بالدور العملیة، الناحیة ومن » الجات«  قامت فقد

 وتحریر الجمركیة الرسوم تخفیض مجال وبخاصة في لمتعددة، ا لمفاوضاتا جولات

 الدول أیدي في أداة إلى عملیا تحولت الجات أن لوحظ ذلك فقد ومع .الدولیة التجارة

 كان اتخاذ وإذا .الدول ھذه مصالح مع یتفق التجاریة بما العلاقات تطویر تراعي الصناعیة

 النقد الدولي وصندوق البنك في الحال ھي كما بالتصویت یتم لا » الجات«  في القرار

 في والداخلة الأطراف المتعاقدة بین ( Consensus ) التوافق طریق عن وإنما الدولي،

 الأكبر الحجم تمثل التي الصناعیة، تتمتع الدول أن من یمنع لم ذلك فإن التجاریة، العلاقات

 المتحدة فالولایات ،والقرارات السیاسات وضع طاغ في بوزن العالمیة، التجارة في

 ولذلك العالمیة، التجارة من الأكبر النصیب تمثل والیابان، والجماعة الأوروبیة، الأمریكیة،

 نضیف یجب أن و ،تجاریة اتفاقات لأي الحاسم العامل یمثل الأطراف ھذه بین فإن الاتفاق

 الأمریكي، الوفد أفراد فعدد ،الثالث العالم دول بین والتنسیق الخبرة توافر ضعف ذلك إلى

 عدد وھو ومستشار، خبیر 400 بلغ 1990بروكسل  في أورجواي مفاوضات خلال مثلا،

 لمستشارینا ھؤلاء جانب وإلى ،مجتمعة اللاتینیة الأفریقیة وأمریكا الدول وفود على یزید

 لتقدیم صناعیة لشركة ممثل 200  من یقرب ما وجد الأمریكي، مع الوفد یعملون الذین

 ولذلك النامیة، الدول مع كذلك الأمر بھم ولیس الخاصة الصناعیة المصالح المشورة وتحدید

 » للأغنیاء نادي«  ھي » الجات « بأن البدایة منذ النامیة الدول شعرت أن غریبا یكن لم

 یعنى جھاز لإیجاد مستمرة الدعوة ھنا كانت ومن ،الأولى بالدرجة مصالحھم عن یدافع

  .1النامیة نظر الدول وجھة من التجارة بقضایا

                                     

التكتلات الاقتصادیة بین التنظیر  -ـ سامي عفیفي حاتم: الاتجاھات الحدیثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولیة  1
 .27، ص 2005، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة المصریة اللبنانیة للنشر، مصر، -والتطبیق
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 Unitedوالتنمیة  للتجارة المتحدة الأمم مؤتمر إنشاء في الدعوة ھذه تبلورت وقد       

Nations Conference on Trade and Development باسم الأونكتاد ولمعروف ( 

UNCTAD ) الجمعیة ویتبع لمتحدةا الأمم في الأعضاء الدول یضم كجھاز ،1964 في 

 والدول ناحیة من النامیة الدول وإرخاء بین جذب مثار الجھاز ھذا إنشاء كان قد و ،العامة

 قضایا معالجة أسلوب أن ترى النامیة الدول حین كانت فعلى .أخرى ناحیة من الصناعیة

 القائمة، الأوضاع عن تدافع كانت الصناعیة الدول فإن احتیاجات التنمیة، یراع لم التجارة

   .1التجارة قضایا كل في للنظر كاف » الجات« ترتیب  أن وجود مؤكدة

اللاتینیة)  أمریكا ودول الأفریقیة الدول (خاصة النامیة الدول من محاولات متعددة وبعد       

 الدول وافقت ناحیة أخرى، من الباردة الحرب خلقتھ الذي لمنافسةا لجو ونتیجة ناحیة، من

 في القاھرة في اجتماع سبقھ قد ، وكان1964 في والتنمیة التجارة مؤتمر عقد على الصناعیة

 لعب وقد  .المؤتمر ھذا إنشاء إلى دعا الذي » بإعلان القاھرة«  انتھى النامیة للدول 1962

 غیر في التبادل معدلات تدھور نظریة صاحب ــ وھو R. Prebischبربیش   راوول

 أول بعد فیما وأصبح ،رالمؤتم ھذا أفكار بلورة في مھما ــ دورا  النامیة مصلحة الدول

 من القضایا من طرح العدید على الأونكتاد سكرتاریة ساعدت وقد .الجھاز لھذا عام سكرتیر

 القضایا، ھذه بأھمیة الوعي زیادة في من دور بھ قامت عما فضلا النامیة، الدول نظر وجھة

 » الجات«  جولات في التفاوضیة قدراتھا وتحسین للدول النامیة، الفنیة المساعدات وتقدیم

  .2أورجواي في جولة وخاصة

 الدول جھود دعم الأونكتاد في فیھا ساھم التي المیادین بعض إلى نشیر أن ویمكن       

 Generalized)المعمم ( التفضیلات ذلك نظام من التجاریة، مصالحھا عن الدفاع في النامیة

System of Trade  Preferences (GSTP 1971للتفضیلات العالمي ، والنظام 

 Agreement on Global System of Trade Preferencesللتجارة  المعممة
                                     

، أبریل 1دان النامیة، مجلة البحوث والدراسات، العدد ـ علي ذھب: السیاسات الوقائیة في التجارة الدولیة وأثرھا على البل 1
 .5، ص 2004
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(AGSTP  نقط للتجارة  شبكة علیھ أطلق ، وما1989في(Global Trade Point 

Network (GTP Net 1994السلع من لعدد الخاصة الاتفاقات عدد من عن فضلا . ھذا 

 بقضایا الوعي زیادة في دورا السكرتاریة لعبت كذلك ،)...والقمح والجوت والسكر الكاكو(

  .العالم الثالث دول دیون

 قد فإنھ مجال التجارة، في تنفیذیة سلطات لھ جھازا الأونكتاد یكن لم فإذا عام، وبشكل        

 وكان التنمیة، باحتیاجات التجارة قضایا ربط أھمیة في النامیة الدول صوت رفع على ساعد

  .1النامیة الدول صوت الرفع منبر كونھ عن فضلا ،والخبرة الفنیة للمعلومات مھما مصدرا
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 

 

تعتبر مؤتمرات منظمة التجارة العالمیة أعلى سلطة في أجھزة المنظمة وإحدى الآلیات       

اتفاق المنظمة على عقد المؤتمر الوزاري  تطبیق نتائج جولة الأوروجواي، ونص لتحقیق و

مرة على الأقل كل سنتین لبحث القضایا المطروحة وتقییم ما طبق من أھداف المنظمة 

  .1بخصوص تحریر التجارة الدولیة و اتخاذ القرارات الضروریة في ھذا الشأن

قدت بعد ھداف و نتائج المؤتمرات الخمسة التي انعلأو سنتعرض في ھذا الفصل           

مؤتمر سنغافورة و مؤتمر  عن: )المبحث الأول(، وسیتحدث 1995اتفاقیة مراكش سنة 

مؤتمر الدوحة و مؤتمر : )الثانيالمبحث (على أن یتناول  جنیف ونتائج مؤتمر سیاتل،

  .ھونغ كونغ

   

                                     

 .3، ص 2007، ینایر 167مغاوري شلبي علي: الصین والاقتصاد العالمي، السیاسة الدولیة، العدد ـ  1
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 

مؤتمر سنغافورة و مؤتمر عن:  )المطلب الأول( یتحدث مطلبینیتناول ھذا المبحث       

  نتائج مؤتمر سیاتل.: )الثانيالمطلب (وفي  جنیف

      

بسنغافورة و یعد أول مؤتمر وزاري بعد  1996مؤتمر سنغافورة في دیسمبر  انعقد         

وھو ثاني  1998بینما انعقد مؤتمر جنیف في مایو  ،1995إنشاء منظمة التجارة الدولیة سنة 

  المؤتمرات الوزاریة للمنظمة.

استكمال تمر سنغافورة ھو مواصلة الحوار وو لعل من الواضح أن ھدف مؤ      

ت حول بعض المسائل التي لم یتم الانتھاء منھا في المفاوضات الخاصة بتحریر المفاوضا

التجارة في الخدمات حیث لم تكن ھناك فرصة كافیة لاستكمال تلك المفاوضات في جولة 

  .19941أوروغواي الشھیرة عام 

یة و ھو المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالم 1998بینما سعى مؤتمر جنیف      

إلى تحقیق عدد من الأھداف یأتي على رأسھا، مراجعة مدى التزام الدول بالوفاء بالتزاماتھا 

، و الاقتراب أكثر من مشاكل التطبیق و البحث عن 1994التي قدمتھا في جولة أوروجواي 

حلول لھا، بالإضافة على تقییم السیاسات التجاریة متعددة الأطراف، ویضاف إلى تلك 

لة طرح موضوعات جدیدة  للمناقشة، و البحث فیما إذا كانت تستحق الدخول الأھداف محاو

في مفاوضات جدیدة أم لا، وبالتالي أدخلت في ھذا المؤتمر، موضوعات جدیدة لم تدخل في 

  .19962المؤتمر الوزاري الأول  للمنظمة الذي عقد في سنغافورة 

                                     

صادیة في الدول المتقدمة والدول النامیة، الحوار المتمدن، المحور الإدارة ـ فلاح حلف الربیعي: التكتلات الاقت 1
 .  3، ص 12/06/2008، 2310والاقتصاد، العدد 
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، موضوعات مؤتمر سنغافورة: )ولالأالفرع (نقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع یتناول وس

: أھم موضوعات )الثالثالفرع (وفي إعلان مؤتمر سنغافورة،  :)الثانيالفرع ( وفي 

  .1998مؤتمر جنیف 
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  موضوعات مؤتمر سنغافورة: الفرع الأول 

كالتجارة و البیئة و العلاقة بین التجارة والاستثمار و  اضیعموعدت طرح ھذا المؤتمر     

  التجارة و معاییر العمل.

  التجارة و البیئة:  أولا:      

بادرت الدول المتقدمة بطرح ھذا الموضوع بحیث كانت تھدف إلى التوصل لاتفاقیة        

متعددة الأطراف على تنظیم العلاقة بین التجارة و البیئة من منظور أن ھذه العلاقة ھي 

لوضع معاییر و اشتراطات بیئیة معینة یجب الالتزام وطیدة و من الضروري بحثھا، علاقة 

متعاملة في التجارة و یجب أن تنطبق على السلع القابلة للتجارة بھا من جمیع الأطراف ال

  الدولیة.

و لذلك فقد سارعت الدول النامیة بالاعتراض على مناقشة ھذا الموضوع لتخوفھا من أن     

أحادیة الجانب و التي یمكن أن تتخذ  لإعادة إحیاء الإجراءات الحمائیة یكون ذلك محاولة

لبیئیة لتكون عبارة عن وسائل حمائیة مستترة ضمنیة أو خفیة و الاعتبارات و المعاییر ا

من تدفق ت مقیدة للتجارة و بالتالي الحد توظیف ھذه الاعتبارات و المعاییر كإجراءا

صادرات الدول النامیة إلى أسواق الدول المتقدمة، و تخالف بذلك مبدأ فتح الأسواق، و ھذا 

الدول المتقدمة حیث من الملاحظ أن الدول  اتجاه یحمل شيء من عدم الوضوح من جانب

المتقدمة تحاول فرض معاییر موحدة لحمایة البیئة، لكن ھناك حالیا مقاییس عالمیة في ھذا 

الشأن بالإضافة على أنھ من الضروري مشاركة الدول النامیة في وضع أي معاییر جدیدة أو 

  .1قواعد بیئیة جدیدة

  

  
                                     

عبد الناصر نزال ألعبادي: منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر  ـ 1
 .56، ص 2004، والتوزیع، عمان
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  لاستثمار:العلاقة بین التجارة و ا ثانیا:

مسألة العلاقة بین التجارة و الاستثمار للتفاوض بھدف التوصل إلى إطار دولي  طرحت    

  متعدد الأطراف حول القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر.

و یلاحظ في ھذا المجال أن معظم الدول النامیة تعارض التوصل إلى اتفاقیة متعددة    

، من منطلق ھناك اتفاقیة في إطار منظمة التجارة العالمیة تنظم الأطراف للاستثمار المباشر

الجوانب التجاریة ذات العلاقة و المرتبطة بالاستثمار مع ملاحظة أن ھذه الاتفاقیة قد تم 

و بالتالي لیس ھناك ما یدعوا إلى طرح موضوع الاستثمار المباشر في  2000مراجعتھا عام 

  اتفاقیة متعددة الأطراف.

و من جانب آخر ترى الدول النامیة أن التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الاستثمارات      

الأجنبیة یمكن استخدامھ كأداة للحد من قدرات الدول النامیة في وضع سیاستھا الاقتصادیة و 

رسم سیاستھا الاستثماریة، بالصورة التي تناسب الدول النامیة مع ظروف التنمیة فیھا، 

اعتبارات الاستثمار الممكن فتحھا أمام الاستثمار الأجنبي و ھذه مسألة تھم خاصة و أن ھناك 

  .1العدید من الدول النامیة

لقد طرحت قضایا أخرى في ھذا المؤتمر بحیث وصل عددھا ستة تخص الموضوعات      

تسھیل إجراءات التجارة و الشفافیة في  افة إلى التجارة و معاییر العمل والمذكورة بالإض

  شتریات.الم

و یلاحظ أن الست موضوعات أو القضایا الرئیسیة التي طرحت في المؤتمر الوزاري       

، كلھا موضوعات مطروحة من الدول 1996الأول لمنظمة التجارة العالمیة في سنغافورة 

المتقدمة و في مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد الأوروبي و كلھا موضوعات أو 

موضوعات تمس المصالح الاقتصادیة العلیا للدول النامیة، و كأن ھذا المؤتمر  معظمھا

                                     

 .57ـ عبد الناصر نزال ألعبادي: نفس المرجع السابق، ص  1
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تحول على مواجھة لوجھ بین الدول المتقدمة و مصالحھا و الدول النامیة ومحاولتھا الدفاع 

  عن مصالحھا.

و الملاحظة الأھم أن الدول النامیة عارضت كل أو معظم الموضوعات أو القضایا       

ھذا الموقف یكشف عن أن الدول النامیة یقظة لأي محاولات التفاف للمساس  المطروحة، و

بمصالحھا و في نفس الوقت تحتاج إلى تضامن أكثر فیما بینھا و تنسیق الجھود لتكون أكثر 

الب في غیر مصالح قدرة على مواجھة مطالب و اقتراحات الدول المتقدمة التي تكون في الغ

  .1الدول النامیة

   

                                     

 .58ـ عبد الناصر نزال ألعبادي: نفس المرجع السابق، ص  1



186 
 

  إعلان مؤتمر سنغافورة :لثانيالفرع ا

  النقاط التالیة: 1996تضمن إعلان  سنغافورة لسنة     

ضرورة العمل على استكمال المفاوضات حول بعض لمسائل التي لم یتم الانتھاء منھا في ـ 

  المفاوضات الخاصة بتحریر التجارة في الخدمات.

لمتعلقة بالربط بین تحریر التجارة و استمرار قیام لجنة التجارة و البیئة في بحث المسائل اـ 

 التنمیة الاقتصادیة و حمایة البیئة.

رفض استخدام معاییر العمل كأداة حمائیة و تفویض منظمة العمل الدولیة في بحث ھذا ـ 

 الموضوع.

إعطاء أولویة للتنفیذ الجاد لاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة و الالتزامات التي قدمتھا الدول ـ 

 لفة للمنظمة في ھذا الإطار.المخت

وضع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفیر معاملة تفضیلیة للدول الأقل نموا نظرا لتضررھا ـ 

من تحریر التجارة العالمیة، بل و عدم قدرتھا على الوفاء بكل الالتزامات الخاصة بھا نظرا 

 .1لظروفھا الخاصة

لتي اقترحت من جانب الدول إنشاء مجموعات عمل لدراسة عدد من الموضوعات ا ـ

المتقدمة و التي تضمنت بدء التفاوض حولھا بھدف الوصول على اتفاقات متعددة الأطراف 

بشأنھا في إطار منظمة التجارة العالمیة، و قد جاء ذلك فعلا، كحل توفیقي بین اقتراحات 

لتفاوض حول تلك الدول المتقدمة و المعارضة الشدیدة لھا من قبل الدول النامیة لفكرة بدء ا

الموضوعات، و قد كلفت مجموعات العمل بحث مدى ارتباط ھذه الموضوعات بالتجارة 

الدولیة و مدى مناسبة تناولھا في إطار منظمة التجارة العالمیة و قد شملت الموضوعات التي 

                                     

جون بركنز: الاغتیال الاقتصادي للأمم، اعترافات قرصان اقتصادي، ترجمة مصطفى الطنان وعاطف معتمد: الھیئة ـ  1
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حولت إلى مجموعات عمل لبحثھا و دراستھا العلاقة بین التجارة و الاستثمار، و التجارة و 

  المنافسة و تسھیل التجارة و الشفافیة في المشتریات الحكومیة.

و قد جاء إعلان سنغافورة بمثابة محاولة للتوفیق بین الاقتراحات المقدمة من الدول      

المتقدمة و التي تحمل في طیاتھا آثارھا سلبیة كبیرة على الدول النامیة و مصالحھا، وبین 

النامیة لتلك الاقتراحات حیث تقف حائلا دون انطلاق  المعارضة الشدیدة من جانب الدول

الدول النامیة نحو تصریف منتجاتھا و زیادة صادراتھا إلى الدول المتقدمة، بل ھي في 

معظمھا تحمل نوع من الحمائیة الجدیدة و الشدیدة و القاسیة موجھة ضد صادرات الدول 

جدیدة أمام الدول النامیة للنفاذ إلى  النامیة و مصالحھا، و بالتالي تحمل في طیاتھا قیودا

  .1أسواق الدول المتقدمة
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  1998أهم موضوعات مؤتمر جنيف : الفرع الثالث     

نقل التكنولوجیة، الشفافیة في  ضوعات التي ناقشھا مؤتمر جنیف ھيلعل من أھم المو       

عمل منظمة التجارة الدولیة، التجارة الإلكترونیة، التجارة و المدیونیة، و العلاقة بین منظمة 

  التجارة الدولیة، و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة.

  التجارة الإلكترونیة: أولا:    

جارة الإلكترونیة لأول مرة في ھذا المؤتمر، حیث تم الاتفاق على نوقش موضوع الت        

وضع برنامج عمل حول التجارة الإلكترونیة یأخذ في الاعتبار الاحتیاجات الاقتصادیة 

والفنیة للدول النامیة، كما تم الاتفاق على عدم فرض رسوم جمركیة على الرسائل 

لتجارة العالمیة من دراسة برنامج العمل الإلكترونیة و ذلك لحین انتھاء لجان منظمة  ا

  .1الخاص بھذا الموضوع

و یتلخص موقف الدول النامیة في ضرورة الاستمرار في التفاوض و الدراسة حول    

الموضوعات الخاصة بالتجارة الالكترونیة في إطار المجالس و اللجان المختصة بالمنظمة و 

  باتفاقیات أخرى مثل تجارة الخدمات.ن ھذا الموضوع یرتبط ارتباطا وثیقا إ ،خاصة

و ركزت التأكید على أھمیة الدعم الفني و المالي للدول النامیة لتمكینھا من إنشاء بنیة     

أساسیة تمكنھا من المشاركة في التجارة الإلكترونیة، مع الاستمرار في تنفیذ الإعلان 

فرض رسوم جمركیة على  الوزاري الخاص بالتجارة الإلكترونیة خاصة فیما یتعلق بعدم

  .2الرسائل الإلكترونیة لحین انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة

  

  
                                     

 منظمة التجارة العالمیة.. الحاضر والمستقبل، أكادیمي مصري، المصدر، الجزیرة، رفعت العوضي:ـ  1
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  التجارة و التمویل: ثانیا:    

طالبت الدول النامیة في ھذا المؤتمر دراسة العلاقة بین النظام التجاري و النظام المالي و     

لمنظمة للمزید من البحث في ھذا الموضوع و النقدي، و إنشاء مجموعة في إطار ا

  بالخصوص في الجوانب التالیة.

  حمایة النظام التجاري متعدد الأطراف من الاختلالات النقدیة و المالیة الخارجیة. -   

  إضفاء مزید من المصداقیة على استمرار عملیة التوسع في التجارة. -   

  .1تأكید و ضمان استفادة الدول الأعضاء من كافة جھود التحریر في ھذا الإطار -   

  التجارة و المدیونیة:ثالثا:    

فرغم إصرار الدول النامیة على إنشاء مجموعة عمل في إطار منظمة التجارة العالمیة       

دول المتقدمة لدراسة مدى قدرة النظام التجاري الجدید للتغلب على ھذا المشكل، عارضت ال

  ھذا الطرح و اعتبرتھ أنھ لم یدخل في اختصاص المنظمة.

أما بخصوص نقل التكنولوجیة فقد طالبت الدول النامیة بتمكینھا من التكنولوجیة الحدیثة       

  . 2و تخفیف آثار النظام التجاري الجدید علیھا
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  إعلان مؤتمر جنيف: الفرع الرابع      

المفاوضات التي دارت في ھذا المؤتمر و في إطار المواقف المختلفة للدول  نتیجة      

  المشاركة خرج المؤتمرون بإعلان یحتوي عن النقاط التالیة.

التأكید على ضرورة الالتزام الأمین بتنفیذ الاتفاقیات التي أسفرت عنھا جولة أوروغواي  -   

الثالث الذي سیعقد في سیاتل،  على أن تتم  مع إجراء تقییم لذلك التنفیذ في المؤتمر الوزاري

  عملیة التقییم لكل اتفاقیة على حده آخذا في الاعتبار أھداف تلك الاتفاقیات.

أشار الإعلان إلى رفض طرح موضوع معاییر العمل حتى على مجموعة العمل حیث  -   

  رفضت الدول النامیة طرح ھذا الموضوع نھائیا.

ظمة التجارة العالمیة بتنفیذ برنامج الأعداد للاجتماع الوزاري تكلیف المجلس العام لمن -   

  القادم في سیاتل.

  على أن یتضمن ھذا برنامج النقاط التالیة: 

  .1994مراجعة تنفیذ الاتفاقیات الحالیة لجولة أوروغواي 

و  1994إعداد برنامج المفاوضات المتفق مسبقا على إجرائھا في اتفاقات جولة أوروغواي 

  .1لقة بالزراعة و الخدماتالمتع

  

                                     

، ص 2001، منظمة العمل الدولیة جنیف، ب في المشاكل الاقتصادیة الوطنیةھل العولمة ھي السب :سرییان دي سلیفا ـ  1
5. 
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  

انعقد مؤتمر سیاتل في ظروف جدیدة تختلف جذریا في بعض النواحي عن الظروف       

التي انعقدت فیھا المؤتمرات السابقة لمنظمة التجارة العالمیة، إضافة على بروز ممارسات 

طبیعة التجارة، من بینھا الدور المتنامي للتجارة تجاریة جدیدة غیرت من وتیرة و 

الإلكترونیة بأنواعھا المختلفة التي تجري بین أصحاب الشركات و الأعمال، أو بین 

الشركات و الزبائن و المستھلكین، أو بین الشركات و الحكومات، أو غیرھا.. إضافة إلى 

حجم مشتریات الأفراد  دور شركات الانترنیت المتنامي، و ھناك شبھ اتفاق على أن

) ملیون دولار في أوروبا، و خمسة ملیارات دولار في 700( 1997بالانترنیت في عام 

) ملیار دولار في الولایات المتحدة. و في 7,8إلى ( 1998الولایات المتحدة ، قفز في عام 

غ ) ملیار دولار، كما بل13( 1999تقدیر مؤسسة (بوسطن) للأبحاث أنھا بلغت في العام 

) ملیار دولار، 43حوالي ( 1998حجم التجارة الإلكترونیة بما فیھا تعاملات الشركات عام 

  .1) ملیار دولار100إلى حوالي ( 1999و تصل تقدیرات عام 

و حسب بعض الإحصائیات و الأرقام التقدیریة الخاصة بالتجارة الإلكترونیة              

عالمیا، فإن المعاملات المالیة و الشراء عبر الانترنیت یتضاعف مرة كل مئة یوم، حیث 

) ملیار دولار 186إلى أكثر من ( 2005یتوقع أن یصل حجم التجارة الإلكترونیة في عام 

وقع أن یصل حجم المعاملات التجاریة عبر الانترنیت في خارج الولایات المتحدة، و یت

، وعالمیا یتوقع أن یصل إلى 2006الشرق الأوسط إلى أكثر من ملیار دولار بحلول عام 

فإن نصف القوى العاملة الأمریكیة  2006) ملیار دولار، و بحلول عام 400أكثر من (

  .2نیة المعلوماتسوف ترتبط بأعمال مباشرة أو غیر مباشرة ذات علاقة بتق

                                     

 .67، ص 2010حرب من أجل الھیمنة، دار الفكر، بیروت سمیر صارم: معركة سیاتل ـ  1
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الظروف الاقتصادیة ا: ) منھالأولالفرع (نقسم ھذا المطلب إلى أربعة فروع یتناول س       

 :)الثالثالفرع (وفي أھداف مؤتمر سیاتل،  :)الثانيالفرع (وفي العالمیة و مؤتمر سیاتل، 

  أسباب فشل مؤتمر سیاتل. :)الرابعالفرع (وفي موضوعات مؤتمر سیاتل، 
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  الظروف الاقتصادية العالمية و مؤتمر سياتل :لأولالفرع ا

  لقد واكبت مؤتمر سیاتل ظروف اقتصادیة ھامة نذكر من بینھا.        

الآثار السلبیة للعولمة بالنسبة الدول النامیة، تتمثل أھمھا في  تھمیش دور الدول  -       

النامیة و عدم استفادتھا بشكل مقبول من نتائج العولمة، و تزاید الفجوة في توزیع الثروة بین 

الدول المتقدمة و الدول النامیة، و تصدیر الدول المتقدمة للمشاكل الھیكلیة التي تعاني منھا 

  تصادیاتھا إلى الدول النامیة.اق

ما أظھره النظام التجاري العالمي من مظاھر للخلل و عدم التوازن تتمثل أساسا في عدم  -    

تحقیق مكاسب ذات مغزى للدول النامیة نتیجة لعدم التزام الدول المتقدمة بالتنفیذ الكامل و 

ام أحكام لبعض الاتفاقات مما الأمین لاتفاقات جولة أوروغواي، أو نتیجة للتعسف في استخد

حد من فرص وصول صادرات الدول النامیة إلى أسواق الدول المتقدمة، إضافة إلى ما 

أظھرتھ بعض تلك الاتفاقات من عدم توازن في الحقوق و الالتزامات بین الدول المتقدمة و 

  الدول النامیة.

في منطقة جنوب شرق  1997 الأزمة المالیة العالمیة التي انطلقت شرارتھا في عام -    

آسیا و امتدت إلى مختلف العالم و أثرت سلبیا و بشكل مباشر على معظم الدول النامیة في 

  .1مختلف مناطق العالم

انخفاض معدل النمو الاقتصادي و انخفاض معدلات نمو التجارة الدولیة حیث بلغت  -      

، تدھور %2ولار بانخفاض قدره ملیار د 5225ما قیمتھ  1998الصادرات العالمیة عام 

في حین تجاوز  %15أسعار السلع الأولیة حیث انخفضت السلع غیر البترولیة الخام بواقع 

مقارنة بالعام السابق، الانخفاض الحاد في  %30الانخفاض في أسعار البترول الخام 

 مقابل %0.22ما یزید على  1998المساعدات الرسمیة حیث لم تتجاوز نسبتھا لعام 

                                     

جاك فونتانال: العولمة الاقتصادیة والأمن الدولي مدخل إلى الجیو اقتصاد، ترجمة محمود براھم: دیوان المطبوعات، ـ  1
 .227، ص 2009الجامعیة، طبعة ثانیة منقحة ومزیدة، 
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و ھذا یقل كثیرا عن الرقم الذي یتعین على الدول المتقدمة الالتزام بھ و  1992عام  0.33%

من إجمالي الدخل القومي لتلك الدول، اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى  0.75ھو 

التركیز على عدد محدود من الدول و في بعض القطاعات المحدودة حیث لم یزد نصیب 

وتزاید عبء  %37عن  1997دفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام الدول النامیة من ت

  .1المدیونیة على الدول الفقیرة ....إلخ
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  أهداف مؤتمر سياتل: لفرع الثانيا 

إن نطاق المفاوضات الخاصة بالمؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمیة الذي       

یشتمل على العدید من الموضوعات و من أھمھا  عقد في سیاتل بالولایات المتحدة الأمریكیة

موضوعات الزراعة و الخدمات و مراجعة بعض النصوص في باقي الاتفاقیات بالإضافة 

إلى مناقشة الموضوعات الجدیدة التي طرحت من خلال مؤتمر سنغافورة ومؤتمر جنیف 

  تسھیل التجارة). -التجارة الإلكترونیة -الاستثمار -مثل (المنافسة

و الملاحظ أن مؤتمر سیاتل تمیز بالمواقف و الأھداف المتباینة لكل من الاتحاد الأوروبي    

ومن  و الولایات المتحدة و الدول النامیة، فكل مجموعة كانت لھا أھداف ترید التوصل إلیھا

  1أھم ھذه الأھداف:

  التأكد من تحریر أكبر للتجارة و فرص الوصول للأسواق. -    

أفضل للمنافسة آخذا في الاعتبار الحاجة المستمرة لمبادئ التفضیلیة للدول  خلق ظروف -    

  النامیة.

تحسین نظام التجارة متعددة الأطراف حتى یصبح أداة عالمیة لإدارة العلاقات  -   

  الاقتصادیة بین الدول.

شریة دعم الدور التنموي للمنظمة و قدرتھا على اتخاذ إجراءات خاصة لتنمیة القوى الب -   

  في الدول الأعضاء الأقل نموا.

  فرض الحمایة على بعض جوانب اتفاق الخدمات. -   

  إدماج معاییر العمالة و انتقال الأفراد بین الدول. -   

                                     

رمزي زكي: الاقتصاد السیاسي للبطالة، تحلیل لأخطار ومشكلات الرأسمالبة المعاصرة، المجلس الوطني للثقافة  ـ 1
 .254، ص 1998والفنون والآداب ـ الكویت، الطبعة الأولى، 
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  رفض مبدأ الوقایة من خلال اتفاقیة الخدمات. -   

   ربط التجارة بالتنمیة. -   

  تحریر تنقل الأفراد و العمالة. -   

   ثمار و ربطھ بالتجارة.تحریر الاست -   

  .1عدم استعمال معاییر العمل و البیئة ضدھا -   

أھداف كل مجموعة  ن مؤتمر سیاتل و بغض النظر عنو رغم ھذه الأھداف المتباینة إلا أ    

  كان یھدف إلى تحقیق ما یلي:

إحداث المزید من التحسین في النظام التجاري العالمي و على الأخص في الاتفاقیة  - 1   

  .Général Agreement on Trade In Servicesالخاصة بالتجارة في الخدمات 

التي تواجھ الدول  1994البحث في التعامل مع مشكلات تنفیذ اتفاقیات جولة أوروغواي  -2 

فاذ إلى الأسواق شاملة المستویات للتعریفة الجمركیة في النامیة و المتعلقة بموضوعات الن

الدول المتقدمة أو الآثار التنفیذیة للحصص و دعم الصادرات و برامج الدعم المحلي ذات 

التأثیر السلبي على المصدرین أصحاب المیزة النسبیة في الدول النامیة بالإضافة إلى الآثار 

للائتمان التصدیري والاستخدام غیر العادل  المتشابھة نتیجة عدم وجود أنظمة دولیة

لإجراءات مكافحة الإغراق و التي أدت إلى التأثیر السلبي على الفوائد الناتجة عن جولة 

بالتالي بحث كیفیة وضع ضوابط تضمن عدم استخدام الدول المتقدمة و ،1944أوروغواي 

ائیة ترمي بالدرجة لأغراض حم Fair Tradeللقواعد الخاصة بضمان التجارة العادلة 

  .2ةالأولى إلى حرمان الدول النامیة من فرص الوصول إلى الأسواق في الدول المتقدم

                                     

 .255رمزي زكي: نفس المرجع، ص ـ  1
 . 77 ص ،سمیر صارم: مرجع سابقـ  2
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التوصل إلى اتفاق حول إعلان یصدر عن المؤتمر یتضمن  بدء و إطلاق جولة جدیدة  - 3

حول موضوع تحریر التجارة في السلع الزراعیة و  2000من المفاوضات مع بدایة عام 

ي الخدمات بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تستھدف حل بعض مشكلات التنفیذ في التجارة ف

، و بحث الموضوعات الجدیدة التي یمكن أن تكون 1994بعض اتفاقیات جولة أوروغواي 

  محلا للتفاوض خلال الجولة الجدیدة المتوقعة من المفاوضات

عتبار عنصر الترابط بین أن المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف یجب أن تأخذ في الا - 4

  السیاسات التجاریة و النقدیة و المالیة و التنمویة و التأثیر المتبادل لھذه السیاسات.

أعمال منظمة التجارة العالمیة عن الفترة السابقة للمؤتمر و تقییم الوضع الحالي  مراجعة -  5

  للتجارة العالمیة و العلاقات الدولیة التجاریة مع الاتفاق على برنامج المنظمة لفترة قادمة.

تحدید ماھیة المفاوضات التجاریة لجولة الألفیة الثالثة المتوقعة التي یمكن أن تبدأ بعد  - 6

  .1من شھر من اختتام الاجتماع الوزاري لدول منظمة التجارة العالمیة في سیاتل أقل

   

                                     

الفضل: ندوة مؤتمر منظمة التجارة العالمیة سیاتل، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل العربي، عدد  محمود عبدـ  1
 .7، ص 2000، یونیو/ 256
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  موضوعات مؤتمر سياتل: الفرع الثالث     

طرحت في مؤتمر سیاتل عدة موضوعات كالزراعة و الخدمات والمنسوجات       

الاستثمار والملابس و الإغراق بالإضافة على مواضیع جدیدة كالتجارة الالكترونیة و 

  وغیرھا.

  استكمال تحریر قطاع الزراعة: أولا:  

یعتبر قطاع الزراعة من أھم الموضوعات التي تطرقت لھا جولة الأوروغواي نظرا       

لوزن ھذا القطاع في الاقتصاد العالمي، حیث یمثل أكثر من ثلثي الناتج العالمي الإجمالي و 

وضاع الاقتصادیة الدولیة و كان الملف الزراعي ھو ما یعكس تأثیره البالغ على مستقبل الأ

في مؤتمر سیاتل عبارة عن حجر الزاویة في المفاوضات و ذلك بسبب عدم تحریر تجارة 

السلع الزراعیة تحریرا كاملا في جولة أوروجواي حیث اقتصر الوضع الخاص بتحریر 

 %20المحلیة بنسبة  تجارة السلع الزراعیة على تخفیض الدعم الممنوح للمنتجات الزراعیة

من حیث القیمة الزراعیة إلى رسوم جمركیة،  %36و خفض الصادرات المدعومة بنسبة 

و خفض التعریفات على المنتجات الزراعیة الاستوائیة  %36واضحة مع خفضھا بنسبة 

  . 1كوریا الجنوبیة تدریجیاأسواق الأرز في كل من الیابان  وو فتح  %40بنسبة 

الزراعة كما ھو واضح ھام جدا و یأتي على رأس الدول المصدرة للمنتجات و قطاع    

و تتمثل ھذه  1998ملیار دولار عام  70الزراعیة في العالم للولایات المتحدة بقیمة قدرھا 

  من جملة الصادرات العالمیة للمنتجات الزراعیة. %12.6النسبة 

ملیار دولار  34.7ثم ھولندا بقیمة   %7.4ملیار دولار بنسبة  41تلیھا فرنسا بقیمة قدرھا    

 19.5ثم یلیھا بریطانیا بقیمة  %3.7ملیار دولار بنسبة  30و یلیھا كندا بقیمة  %6.3بنسبة 

و تستكمل قائمة المصدرین العشرة الكبار للمنتجات الزراعیة دول  %3.5ملیار دولار بنسبة 

                                     

 بیروت بدون طبعة، ،، منطق القوة بمفاھیم مختلفة، دار الحیاة اللبنانیةخلیل حسین: النظام العالمي ماضیا ومستقبلاـ  1
 .14، ص 2002
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 17و إیطالیا  %3.2ار دولار بنسبة ملی 17.5وروبي حیث بلغ نصیب أسبانیا من الاتحاد الأ

ملیار دولار و بنسبة  17و لا یشذ عن ذلك إلا البرازیل بصادرات قیمتھا  %3.1ملیار بنسبة 

3.1%1.  

و یكمن الخلاف الأساسي بین مجموعة الدول المنتجة الرئیسیة للسلع الزراعیة بزعامة    

في قطاع قدر من التحریر  الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسعى على تحقیق أقصى

أخرى یقودھا الاتحاد الأوروبي الذي یسعى إلى عدم قبول تحمل  الزراعة في مقابل مجموعة

التزامات جدیدة یتطلب تغیر السیاسة الزراعیة للاتحاد الأوروبي كما ترغب الدول الأخرى 

تحریر و بین ھذا التي تؤیده في مراعاة الطبیعة الخاصة لقطاع الزراعة عند تحدید معدلات ال

و ذلك توجد مجموعات من الدول لھا مصالح قد تتفق بدرجة أو بأخرى مع كلتا المجموعتین 

و ھنا یتضح أن القضیة تشمل شقین یتعلق إحداھما بخلاف بین الدول النامیة و الدول 

المتقدمة حیث أنھ على الرغم من أن جولة أوروجواي تقرر إلا تحریرا جزئیا لتجارة السلع 

لزراعیة فإن حتى ھذا التحریر الجزئي لم یكن محل التزام من الدول المتقدمة التي استمرت ا

  في وضع العراقیل أمام الصادرات الزراعیة بالنسبة للدول النامیة.

و من ناحیة أخرى یلاحظ أن الشق الآخر ھو الخلافات القائمة داخل الدول المتقدمة نفسھا    

ناعیة المتقدمة تمنح الدعم لصادراتھا الزراعیة والذي قدره حیث أن العدید من الدول الص

و في ھذه القضیة بالتحدید تجلت تحالفات  1999ملیار دولار عام  350البعض بنحو 

المصالح بین الدول في أوضح صورھا حیث تضامنت إرادة الدول الصناعیة المتقدمة فبینما 

دولة مصدرة للمنتجات  18ون من تضامنت الولایات المتحدة و أسترالیا مع تحالف مك

الزراعیة تسمى مجموعة كیرنز في وضع القطاع الزراعي في مفاوضات جدیدة نحو المزید  

من التحریر في ھذا القطاع نظرا لقدرتھا التنافسیة العالیة في ھذا المجال فإننا نجد أن الاتحاد 

  .2ریكيالأوروبي قاد مجموعة أخرى من الدول لمواجھة ھذا التحالف الأم

                                     

 .16نفس المرجع، ص  حسین:خلیل ـ  1
 .17ص  ،نفس المرجعـ  2
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و أن الدول النامیة أیضا لھا مصلحة في تحریر قطاع الزراعة نظرا لقدراتھا التنافسیة     

التي تعتبر أعلى من الدول المتقدمة في مجال إنتاج السلع الزراعیة بسبب انخفاض تكلفة 

و على الجانب الآخر فإن الیابان و الدول الأوروبیة یریدان معاملة  ،عنصر العمل فیھا

اع الزراعي معاملة خاصة بما یعني إبقاء نوع من القیود على تحریر تجارة السلع القط

  الزراعیة.

و یرى البعض أن ھذا الجانبي التفاوضي أنھ صعب أن یتحقق قریبا لما یشملھ من اتساع     

  في ھوة الاختلاف في المصالح و تعارضھا.

ن ھناك فائض على المستوى و یجب أن نعرف حقیقة ھامة في ھذا المجال تشیر إلى أ   

عن احتیاجات العالم و لكن ھناك سوء  %100العالمي من الغذاء و المنتجات الزراعیة بنسبة 

توزیع فیھ و یجب أن نعرف أن منظمة التجارة العالمیة لیست آخذة على عاتقھا أن تكون 

لك القطاع المحققة للعدل في ھذا المجال و لكن ینظر إلیھا على أنھا تعمل على تحریر ذ

  .1تحریرا كاملا

  التجارة الالكترونیة: ثانیا:      

كانت التجارة الالكترونیة من أھم الموضوعات على جدول أعمال المؤتمر الوزاري       

على الرغم  من التباین الحاد في الأرقام المعلنة و ،الثالث لمنظمة التجارة العالمیة في سیاتل

بشأن حجم التجارة عبر الانترنیت حالیا، و في المستقبل القریب، إلا أنھ من المؤكد أن ھذه 

الوسیلة في البیع و الشراء، و إجراء الصفقات سوف تصبح خلال السنوات القادمة، ھي 

دفعت ھذه الحقیقة الإدارة الأمریكیة لإعداد إحدى أھم قنوات التجارة المحلیة و الدولیة، و قد 

ملف ضخم حول التجارة الالكترونیة عرضھ في المؤتمر لإقناع العالم بأھمیة تذلیل الصعاب 

التي تواجھ التوسع في استخدام الانترنیت في الأعمال التجاریة، وقد مارست الكثیر من 

ن المحلیة وإعادة صیاغتھا بغرض الضغوط خلال المؤتمر لإقناع دول العالم بتھیئة القوانی

                                     

، 3تجارة الأمیركیة واشنطن، العدد غرفة ال والإصلاح الاقتصادي، الاقتصادیة حریة التجارة والتنمیة :جون ھاورد ـ  1
 .9، ص 2000 تموز
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تسھیل التعامل التجاري عبر شاشات الكمبیوتر، و حل أھم المعضلات التي تواجھ توسیع 

نطاق التجارة الالكترونیة، و أھمھا المحاسبة الجمركیة والضریبیة للسلع و الصفقات المبرمة 

فوعات عن ھذه الصفقات الكترونیا، و توفیق القوانین المصرفیة في دول العالم لتسویة المد

الكترونیا أیضا، كذلك إنشاء جھاز دولي یضمن أقصى درجات الأمان ضد مخاطر التعامل 

  . 1المالي عبر الانترنیت، و ھي القضیة التي نجح الأوربیون إلى حد ما في الحد منھا

یة في و تعتمد واشنطن في مواقفھا ھذه على التقدم الكبیر الذي أحرزتھ الشركات الأمریك    

ھذا المجال، أما أوروبا المتھمة من قبل الولایات المتحدة بالتخلف في استخدام التجارة 

الالكترونیة، و ما زالت قوانین في دول مثل فرنسا و إیطالیا قاصرة عن استیفاء متطلبات 

التعامل التجاري عبر الانترنیت، و انھ م یتجاوز حجم المبیعات عبر الانترنیت في أوروبا 

  .) ملیار دولار في أمریكا7.8الملیار دولار ( 1998عام في 

فقد رأت ضرورة التریث في طرح ھذا الموضوع الذي لا یزال في بدایاتھ الأولى، مما       

 یجعل من الصعب وضع أیة اطر قانونیة أو تنظیمیة لھ. و قد وافقتھا الدول النامیة في ذلك.

لكترونیة لایات المتحدة في سبیل إقرار التجارة الایرى البعض أن الشعارات التي ترفعھا الوو

مصالح الشركات الأمریكیة، و الواقع أن بحث الأمور المتعلقة  لیست سوى بوابة لتحقیق

لا سیما أنھا في جوانب عدیدة  ترتبط بسیادة كترونیة یعد من الأمور المعقدة، وبالتجارة الال

ھي في كل و ،تھا و تجارتھا الخارجیة...الدول، و مدى قدرتھا على التحكم في اقتصادیا

  .2الأحوال لصالح الأغنیاء

في كل الأحوال فإن الدراسات الخاصة بمستقبل التجارة الالكترونیة یشیر إلى أنھا  و         

، و ذلك بعد توفیق الأوضاع 2010من حجم التجارة الدولیة بحلول عام  %70تستحوذ على 

  نیة باستخدامات الانترنیت في مختلف دول العالم.القانونیة، و نمو المعرفة التق

                                     

 .10نفس المرجع السابق، ص  :جون ھاوردـ  1
ـ أحمد عبد التواب عبد البصیر محمد: الدول العربیة والتحدیات الاقتصادیة، الفرقة الرابعة، كلیة الاقتصاد والعلوم  2

 . 65، ص 2010ـ  2009السیاسیة، جامعة القاھرة، المشرف د/ محمد سالمان طایع: 
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تھدد التجارة الالكترونیة بعض الأنشطة التجاریة التقلیدیة حالیا مثل شركات تأجیر و     

 ،المعلومات وغیرھا...لام والأفالسیارات وبیع الالكترونیات والمعارض وتجارة الأثاث و

ن بأنواعھ، و المصارف من أھم الأنشطة تعد شركات السیاحة و الطیران و النقل و التأمیو

  التي استفادت بقوة من خدمات التجارة الالكترونیة.

و قد انتھى اجتماع سیاتل إلى فشل في الاتفاق على أي من الموضوعات المتعلقة بالتجارة     

- 18الالكترونیة و تم تأجیل البث في التعریفات الجمركیة المفروضة علیھا لمدة تتراوح بین 

شھرا، و قد اعتبر البعض ذلك انتكاسة للولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت تطالب قبل  24

  .1المؤتمر بعدم وضع أي حواجز جمركیة على التجارة الالكترونیة

  تحریر قطاع الخدمات:ثالثا:       

وجوانب  إن الخلاف في ھذا القطاع لیس في تحریر من جمیع القیود و إنما في أشكال      

التحریر بحیث كانت الدول المتقدمة تسعى إلى المزید من التحریر الرأسي و الأفقي النامیة 

  إعطاء الأولویة للقطاعات ذات الأھمیة بالنسبة لھا.

اعتماده على الثورة المعرفیة و التطور التكنولوجي ومع تطور الاقتصاد العالمي و    

الاختراع العالمیة، و بذلك فإن القضایا من براءات  %96واحتكار الدول المتقدمة لحوالي 

المرتبطة بالخدمات تؤثر تأثیرا مباشرا في مستقبل الاقتصاد العالمي و الدلیل على ذلك 

و كذلك  ،ملیون دولار 1.5تقدیرات حركات رؤوس الأموال عبر العالم و التي وصلت إلى 

-1984ولي خلال الفترة من ارتفاع نصیب التجارة العالمیة للخدمات من الناتج الإجمالي الد

تریلیون دولار  6.6، حیث بلغت قیمة التجارة العالمیة %17.4إلى  %7لتصل من  1998

تریلیون دولار  1.3تریلیون دولار و 5.3تجارة سلعیة بقیمة قدرھا  %80منھا  1998عام 

  .2تجارة الخدمات

                                     

 .66ـ  أحمد عبد التواب عبد البصیر محمد: نفس المرجع السابق، ص  1
، مركز دراسات 256فضل محمود: ندوة مؤتمر منظمة التجارة العالمیة سیاتل، مجلة المستقبل العربي، العدد عبد الـ  2
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ثمارات الخارجیة العالمیة أما عن حركة الاستثمار و الأموال عبر العالم فقد زادت الاست    

مرة و بمتوسط زیادة  271المباشرة خلال الخمسة و عشرین عاما الأخیرة فقط بمقدار 

و بلغ إجمالي قیمة  1995ملیار دولار عام  645وصلت قیمتھا الإجمالیة إلى  %17سنویة 

  .11998ملیار دولار عام  4100الاستثمارات المباشرة 

  العمل: البیئة و معاییر رابعا:     

ازداد استیاء الدول النامیة و الفقیرة من الولایات المتحدة بسبب إصرارھا على الربط      

ضمن آلیات منظمة التجارة العالمیة بین التجارة و معاییر العمل الأساسیة، فضلا عن حمایة 

الأطراف ل كلینتون) التي أید فیھا فرض عقوبات متعددة یئة، و تأكید الرئیس الأمریكي (بالب

على الدول التي تنتھك حقوق العمل الأساسیة، و أنھ یرید إیجاد مجموعة عمل قادرة على 

صیاغة و إعداد معاییر للعمالة، ثم یضمن بعد ذلك ھذه المعاییر في جمیع الاتفاقیات 

التجاریة، مع تفضیلھ لوجود نظام یتضمن عقوبات في مواجھة الانتھاكات التي قد تحدث 

ص التي تضمنتھا أي اتفاقیة تجاریة، و قد أثار ذلك التصریح قلق معظم لأي من النصو

الوفود المشاركة في المؤتمر، و انتقاداتھا، حتى دول المجموعة الأوروبیة وقفت إلى جانب 

الدول النامیة و الفقیرة في ذلك، و التي تعتبر الإصرار على ھذه المعاییر شكلا مستترا من 

من جانب الدول الصناعیة التي تھدف إلى حرمانھا من إحدى  أشكال الحمایة، و مؤامرة

  .2میزاتھا الأساسیة التنافسیة، و ھي الأجور المتدنیة

لعل وضع قیود تجاریة تھدف إلى تأمین فرص عمل في تلك الدول، و إرضاء النقابات       

ھ الولایات ذات الأثر الكبیر في انتخابات الرئاسة الأمریكیة، لكن ھذا الحرص الذي ادعت

المتحدة على الحقوق العمالیة على النطاق العالمي، و خصوصا فیما یتعلق بعمل الأطفال 

دون سن الثامنة عشرة، تأكد خطأھن و ھذا ما دفع صحیفة أمریكیة على التعلیق حول 

موضوع الربط بین التجارة و العمل الذي تسعى إلیھ الولایات المتحدة، فقال: بأن (كلینتون) 
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تمكن من خلق مجموعة من الأنصار للتجارة الحرة داخل بلده، قد تمكن من ذلك بعد أن الذي 

استوعب أفكار المعارضة، و قالت: إنھ أخطأ بكلامھ الصریح عن التخوف من أن یؤدي 

الاستیراد إلى خسارة في الوظائف في أمریكا، مھملا حقیقة أن الاستیراد یحمل الشركات 

و ذكرت الصحیفة بأن (كلینتون) فرض قیودا على الاستیراد ھي  الأمریكیة على التنافس...

بمثابة ضریبة على المستھلك، و تقول: إن قبولھ الربط بین التجارة و قضایا العمل و تشغیل 

  الأطفال یلاقي الرفض من معظم الحكومات في العالم.

لدولیة) حول و في ھذا الإطار یأتي تصریح (كلارا شورت) سكرتیرة (منظمة التنمیة ا   

أھمیة التمییز بین المشاكل التنمویة و المشاكل التجاریة، و اعتبرت أن تشغیل الأطفال مشكلة 

تنمویة في المقام الأول، و مطلوب من العالم أن یضع حدا لتشغیلھم من خلال المساھمة 

یل أي بتنمیة الدول التي تعتمد على ذلك لتمكینھا من الوصول إلى حالة تستغني فیھا عن تشغ

طفل، و لیس معاقبتھا، لأن ھذه العقوبات لن تنعكس فقط على الأطفال الذین لا یجدون الغذاء 

أو المدارس أو المأوى، بل ستستحق شعوبھم، و سیحصد العالم نتائج عكسیة، و علیھ یجب 

على العالم أن یجعل دورة سیاتل دورة تنمیة، و أن یشجع انسیاب الاستثمارات الخاصة نحو 

  .1البلدان لكي تتوسع تجارتھا، لا العكسھذه 

  مكافحة الإغراق:خامسا:       

تعتبر الاتفاقیة الخاصة بالإغراق أن المنتج " مغرق" إذا كان سعر الصادرات لذلك       

  المنتج أقل من سعر مثیلھ في السوق المحلیة.

و تتضمن بنود مكافحة الإغراق قواعد تفصیلیة تتعلق بطریقة تحدید الإغراق      

وبالأضرار الناجمة، و بالإجراءات التي ینبغي إتباعھا في فحص سبل مكافحة الإغراق 

والمدة اللازمة لإجراءات مكافحة الإغراق، و مع ذلك بقیت أحكام اتفاقیة " مكافحة 

د ھذه الاتفاقیة للممارسات التي تتبعھا الدول المتقدمة الإغراق" شدیدة التعقید بسبب اعتما
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الرئیسیة في ھذا المجال، و غالبا ما یحدث أن تدخل تقدیرات تكلفة الإنتاج و النفقات الأخرى 

في إعداد القضیة لأي جانب في الوقت الذي یصعب فیھ على دولة نامیة أن تقوم بتجمیع ھذه 

سلطات و مؤسسات التجارة و الصناعة في الدول المعلومات من دول متقدمة، ذلك أن ال

النامیة لیست مھیأة على وجھ یمكنھا من تحدید مصادر ھذه المعلومات، و من جمعھا في 

  .1الدول المتقدمة

في الحقیقة و مع أخذ الفوارق الشاسعة في موارد كل من الدول المتقدمة و النامیة في و       

ن مكافحة الإغراق لدى الأطراف المصدرة متحیزة جدا الاعتبار، تصبح عملیة الاستفسار ع

ضد الدول النامیة، إلا إذا كانت مستعدة لإنفاق مبالغ طائلة لتجمیع المادة و البیانات المطلوبة 

من الدول المتقدمة، و ھناك مشكلة أكثر خطورة في مجال مكافحة الإغراق، و ھي استبعاد 

  المنازعات. ھذا الموضوع من العملیة العادیة لتسویة

و قد أشارت مناقشات وفود الدول النامیة في سیاتل إلى وضع دعاوى الإغراق الراھنة     

في منظمة التجارة العالمیة، و اتجاه الدول الكبرى بشكل واسع للجوء إلیھا في مواجھة 

 الآخرین. و تتصدر الولایات المتحدة القوى الاقتصادیة و التجاریة العالمیة العظم لقائمة

) دعوى إغراق، في حین قدمت دول الاتحاد الأوروبي 60الدعاوى، حیث قدمت حتى الآن (

من  %80) دعاوى، أما جملة الدول النامیة التي تمثل 7) دعوى، و قدمت الیابان (47(

) 61) دعوى إغراق في حین أنھا تعرضت لمواجھة (44أعضاء المنظمة فلم تقدم سوى (

  .2دعوى إغراق

تفاقیات إلى حیز التطبیق الشامل، و انتھاء الفترات الانتقالیة، و ما كانت و مع دخول الا  

نتیجة للدول النامیة من إعفاءات في تحمل القواعد، فإن الإغراق یمكن أن یمثل سیفا مسلطا 

وحادا على رقاب جمیع المصدرین من أراضیھا، و یعمق من تھمیش دورھا ونصیبھا 

دولي، و بالرغم من اعتراضات الدول النامیة على الكیفیة  المتواضع في النظام التجاري ال
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التي تتعامل بھا الدول المتقدمة مع اتفاقیات مكافحة الإغراق، و وضع قیود متعددة على 

صادرات الدول النامیة، و التي تؤثر سلبا على صادراتھا إلا أن الولایات المتحدة بشكل 

ة بتخفیف القوانین الأمریكیة الھادفة على مكافحة خاص لم تبد لیونة حیال طلبات الدول النامی

إغراق السوق بالسلع، أو تقدیر الأوضاع الصعبة للدول النامیة التي یعتبر التصدیر بالنسبة 

  .1لھا قضیة مصیریة

إضافة على المواضیع السالفة الذكر فقد ناقش مؤتمر سیاتل مواضیع أخرى كالتجارة     

مشتریات الحكومیة و المنافسة، و دائما كانت المواقف متباینة بین والاستثمار و الشفافیة في ال

فرغم أن لكل مجموعة مطالب محددة إلا أن مطالب الدول النامیة تمثلت  ،المجموعات الثلاثة

  في تحریر المنسوجات و الملابس و المعاییر البیئیة و العمالیة.

بعدم تنفیذ الدول الصناعیة المتقدمة فبخصوص المنسوجات و الملابس تلوم الدول النامیة      

لقرارات اتفاقیة الجات بشان تحریر تجارة المنسوجات و الملابس الجاھزة، حیث مازالت 

ھذه الدول تضع قیودا متنوعة تعرقل حریة التجارة في المنسوجات و الملابس الجاھزة، و 

رورة العمل على إنھاء على رأس ھذه القیود تأتي القیود الكمیة، و تقضي اتفاقیة الجات بض

نظام الحصص الذي كان متبعا في ظل اتفاق الألیاف المتعددة و ذلك خلال عشر سنوات من 

حیث سیشھد العام المذكور تطبیق قواعد  2005بدء تطبیق اتفاقیة الجات، أي مع بدایة عام 

مة، ورغم ألغات لتحریر التجارة الدولیة على المنسوجات سواء في الدول النامیة أو المتقد

مرور خمس سنوات على بدء تطبیق اتفاقیة الجات إلا أن الدول الصناعیة المتقدمة لم تتقدم 

بجدیة في إلغاء نظام الحصص الذي یقید حركة صادرات الدول النامیة من المنسوجات 

  .2إلیھا

لم أما مشكلة معاییر البیئة و العمل فتعد المشكلة التي وحدت صفوف الدول النامیة و      

یحدث علیھا اختلاف في وجھات النظر بین ھذه الدول، و بالتالي شھد مؤتمر سیاتل صراعا 
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قویا بین الدول الرأسمالیة الصناعیة المتقدمة التي اصطفت مع في مواجھة الدول النامیة التي 

ئیس كانت أیضا كتلة واحدة تقریبا فیما یتعلق بقضیة المعاییر البیئیة و العمالیة، ففي كلمة الر

ل كلینتون أمام المؤتمر أعلن كلینتون عن إصراره على إدراج القضایا العمالیة و ب الأمریكي

البیئیة ضمن موضوعات الألفیة الجدیدة لمنظمة التجارة العالمیة، كما اقترح فرض عقوبات 

یده اقتصادیة لضمان التزام دول العالم بالمعاییر العمالیة التي لم یوضح طبیعتھا باستثناء تأك

  .1على فرض عقوبات على الدول التي تستخدم عمالة الأطفال

و إذا كانت ھذه الدول حریصة فعلا و بشكل دائم على حمایة البیئة في العالم فعلیھا أن تبدأ     

بصناعاتھا أولا، ثم علیھا ثانیا أن تتحمل تكلفة ما تزیده من الدول النامیة و لو كثمن لما قامت 

الرأسمالیة الصناعیة المتقدمة من نھب للدول النامیة و من تخریب لمسار تقدمھا بھ الدول 

الاجتماعي خلال العھد الاستعماري الذي عوق التطور الاقتصادي في الكثیر   –الاقتصادي 

من البلدان النامیة و بالذات في مصر التي لو تركت صناعاتھا الناھضة في عھد محمد علي، 

قوة اقتصادیة عظمى في الوقت الراھن، حیث كانت مصر بتجربتھا  على حالھا لكانت مصر

  الصناعیة في عھد محمد علي، تسبق غالبیة دول أوروبا و كل من الیابان و ألمانیا.

و تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة (أونتكاد) قد أصدرت بیانا     

فیھ الدول النامیة و الفقیرة بضرورة التصدي و وزعتھ خلال مؤتمر سیاتل و طالبت 

للضغوط التي مارستھا علیھا الدول الصناعیة المتقدمة من أجل إدراج قضیة المعاییر 

العمالیة في جدول أعمال منظمة التجارة العالمیة، و كان ھذا الموقف من (أونتكاد) تضامنا 

ة و للدول الصناعیة المتقدمة واضحا مع الدول النامیة و تحدیا لمنظمة التجارة العالمی

  .2المسیطرة علیھا
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  أسباب فشل مؤتمر سياتل: الفرع الرابع     

لقد سادت مؤتمر سیاتل خلافات واضحة و مواقف متباینة بین الدول المتقدمة فیما بینھا       

  و بین ھذه الأخیرة و الدول النامیة من جھة ثانیة.

ت إلى فشل مؤتمر سیاتل في الخروج بإعلان و ھذا و قد أدت ھذه الخلافات و التناقضا  

یعني أنھ لم یتم الاتفاق على شيء في الموضوعات المطروحة و یمكن تلخیص أسباب الفشل 

  فیما یلي:

ساد اعتقاد متزاید لدى عدد كبیر من الدول العالم خاصة الدول النامیة وقطاعات عدیدة  -  1  

منظمة التجارة العالمیة التي أنیط بھا تجارة العالمیة وي أن اتفاقیة المن الرأي العام العالم

دمان تنفیذ ھذه الاتفاقیة وتطویر النظام الاقتصادي العالمي نحو المزید من التحرر لا تخ

ھ إلى فرض سیطرتھا بصفة خاصة الولایات المتحدة التي تتجسوى مصالح الدول المتقدمة و

اتفاقیات إلى وما یصدر عنھا من قرارات أو على المنظمة والتي تسعى إلى توجیھ سیاستھا 

خدمة ھذه المصالح في المقام الأول، و قد تزاید ھذا الاعتقاد نتیجة محاولات الدول المتقدمة 

في مقدمتھا الولایات المتحدة ربط تحریر التجارة ببعض القضایا مثل تشغیل الأطفال، 

لنامیة محاولات للالتفاف حول مبدأ التي رأت فیھا الدول امعاییر العمل، وشؤون البیئة، وو

حریة التجارة على نحو یخدم مصالح المنتجین في الدول المتقدمة، و عرقلة فتح أسواقھا أمام 

  .1المنتجات المنتجة في الدول النامیة بإثارة مثل ھذه القضایا

طرة زیادة شكوك الدول النامیة حول نشاط الشركات متعددة الجنسیة و محاولاتھا السی - 2  

على حركة التجارة الدولیة، و تحویل الدول النامیة إلى مجرد ورشة تابعة یتحدد مصیر 

تجارتھا الخارجیة وفقا لما تضعھ الشركات من سیاسات و ھي شركات تنتمي في المقام 

  الأول إلى الدول المتقدمة.
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التناقض بین الدول المتقدمة ذاتھا خاصة الولایات المتحدة و الاتحاد الأوروبي حول  - 3  

قضایا تحریر القطاع الزراعي، و توسع الدول في الاتحاد الأوروبي في إتباع سیاسات 

أي أن ملف الإغراق لمنتجات زراعیة مدعومة یمثل  ،التدخل، و الدعم للقطاع الزراعي

  یكا، و عدم اتفاق الدول المتقدمة على معالجة ھذه القضایا.مواجھة بین أوروبا و أمر

عدم توافر الإعداد الجید و الخبرة لدى إدارة المنظمة لتعد المؤتمر إعدادا جیدا لكیفیة  - 4  

مواجھة ھذه التناقضات خاصة أن ھناك العدید من المؤشرات التي كانت تدعوھا إلى توقع 

  .1تفجر ھذه القضایا الساخنة

یجب إعادة النظر في آلیات العمل داخل المنظمة حتى الآلیات الخاصة بالإعداد لجولات ف    

التفاوض، لأن الھدف من ھذا القرار ھو ضمان عنصرین أساسین "الشفافیة" من ناحیة، و " 

" من ناحیة أخرى، فلقد ثبت أثناء ھذه الاجتماعات أن تحقیق احد العنصرین لا بد أن  الكفاءة

اب العنصر الآخر، و بالتالي تقرر وقف المباحثات حتى یمكن تحقیق آلیة یأتي على حس

صحیحة تضمن تحقیق الھدفین لإدراك الأعضاء المشاركین أن المشاركة و الشفافیة من كل 

  الأعضاء ضروریة ومھمة.

الرغبة في عدم فتح الأسواق الأمریكیة أمام الصادرات من دول العالم الأخرى  - 5  

دام ھذه المسألة كأداة ضغط على الآخرین لقبول المطالب الأمریكیة و تزاید ومحاولة استخ

و الغرور الأمریكي بقوة في ھذا المؤتمر بدرجة استفزت الآخرین سواء الدول النامیة أ

  .2الاتحاد الأوروبي أو الیابان

الأجنبیة و المطالبة بحقوق العمال التي تتآكل في الدول النامیة أمام زحف الاستثمارات  - 6  

شروطھا المجحفة، و بالنظر إلى ملف العمالة و كیفیة التعامل مع ھذه القضیة بالنسبة للدول 
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النامیة التي لھا خصوصیتھا في تشغیل الصبیة في ظروف تعتبرھا دول أخرى إھدار لكرامة 

  اصا من حقوقھ.قالإنسان و انت

عدم الاھتمام بمعالجة المساوئ التي تصاحب الحریة التجاریة و مشاكل الدول النامیة  - 7  

التي تتعرض للمنافسة من الدول المتقدمة اقتصادیا، وعلى الدول المتقدمة أن تتبع سیاسات 

مساواة و تعمل على مساعدة الدول النامیة في عملیات نقل التكنولوجیا واستیعابھا و رفع 

  .1تاجیة و الأجور بھامستویات الإن

فشل سیاتل لأنھ أھدر توازن المصالح بین الدول الغنیة و الفقیرة اقتصادیا و تجاریا و   - 8  

  زراعیا و صناعیا.

تھمیش الدول النامیة الذي بدا واضحا مع استمرار المحادثات التجاریة و مع ازدیاد  -  9  

 Green Roomاللجوء إلى الصالون الأخضر حسب التعبیر الفرنسي أو الغرفة الخضراء 

حسب التعبیر الإنجلیزي، و كلاھما یعني أن یتم اختیار مجموعة مختارة من الدول لضمان 

  م عرض ما تم الاتفاق علیھ فیما بعد على الدول الأخرى.التوصل إلى اتفاق، ثم یت

إن كثرة انعقاد الغرفة الخضراء أو إغلاق أبوابھا شیئا فشیئا أمام المشاركة الآخرین      

جعلت من الغرفة الخضراء عقبة أساسیة أمام تحقیق مبدأ المشاركة و المساواة في صنع 

ھنا بدأت أصوات التذمر و الانتقاد العلني تسمع القرار داخل منظمة التجارة العالمیة، و من 

داخل قاعة المؤتمرات بأن سیاتل بدت غیر دیمقراطیة و غیر عادلة و ھي صفات تنادي بھا 

  .2الب بتطبیقھا و تنقصھا الشفافیةالمنظمة، تط

  

                                     

 .58، ص1996ـ نبیل حشاد: الجات و المنظمة العالمیة للتجارة، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة،  1
 .59ـ نفس المرجع.ص  2



211 
 

 

دیسمبر بالولایات المتحدة  11تمثلت في أحداث  انعقد مؤتمر الدوحة في ظروف جدیدة،     

الأمریكیة و الخلافات الحادة بین أعضاء المنظمة في موضوعات كثیرة والخوف من 

و ما ترتب عنھ من انعكاسات سیكولوجیة في نفوس الكثیر من الدول  ،مخلفات مؤتمر سیاتل

التي لم ترضى بفرض  ،یةو المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة و المجتمعات المدن

و لتھمیش الدول النامیة من  ،الھیمنة الأمریكیة على إدارة النظام التجاري العالمي لوحدھا

بالإضافة إلى أن الولایات المتحدة ألحت في ھذا  ركة في المفاوضات و أخذ القرارات،المشا

لتقلیل من اب و اقادر على محاربة الإرھ ،المؤتمر على وضع أسس نظام اقتصادي جدید

في مفاوضات  و ھذا لا یأتي إلا بدخول الدول النامیة و الدول المتقدمة الفقر في العالم،

  .1ا للبعض الآخرانطلاقا من حاجة بعضھ

مؤتمر الدوحة و الظروف منھما:  )الأولالمطلب (نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول س    

  مؤتمر ھونغ كونغ. :)الثانيالمطلب (وفي العالمیة التي صاحبتھ، 
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 

انعقد مؤتمر الدوحة في ظروف اقتصادیة و سیاسیة مختلفة عن تلك التي كانت قبل         

  و یمكن تلخیص ھذه الظروف فیما یلي: ،مؤتمر سیاتل

التجاري العالمي متعدد  شبح الخوف من تكرار سیناریو سیاتل الذي ھز أركان النظام -1  

أظھر أن الصراعات و الخلافات التي سادت ھذا المؤتمر إن تكررت قادرة على الأطراف، و

نھایة العولمة المبنیة على القطبیة الأحادیة و ما یرافقھا من ھیمنة و تھمیش لباقي مكونات 

و لھذا شعرت كل الدول أن من مصلحة الجمیع إنجاح ھذا المؤتمر انطلاقا  ،دیدھذا النظام الج

  .1من المصالح الاقتصادیة المشتركة

تأكید منظمة التجارة العالمیة، رغم الانتقادات الموجھة لھا، على السعي إلى تحقیق نوع  -2  

من الخلافات لأن فشل من العدالة في النظام التجاري العالمي، و التأكید أیضا على التقلیص 

مؤتمر الدوحة سیؤدي إلى تراجع التجارة الدولیة و مزید من الكساد الاقتصادي و ما یترتب 

 عنھ من أزمات اقتصادیة في أنحاء العالم.

سعي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى التغلب على خلافاتھا مع أھم الدول الكبرى  -3 

قدمتھا دول الاتحاد الأوروبي حتى یكون نضالھا في والتكتلات الاقتصادیة الدولیة و في م

مؤتمر الدوحة على جبھة واحدة أمام الدول النامیة المعارضة للعولمة على الطریقة 

الأمریكیة، و حتى لا یشجع خلافھا مع الاتحاد الأوروبي حول بعض القوانین المنظمة 

ة حول قوانین الإغراق للتجارة الأمریكیة دخول دول أخرى كطرف في ھذا الخلاف و خاص

و المنافسة و الضرائب المعمول بھا في الولایات المتحدة و التي یتعارض العدید منھا مع 

  .2قواعد تحریر التجارة الدولیة
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و من ناحیة سعت الولایات المتحدة إلى تبني أسلوب عقد الصفقات الجانبیة مع الدول    

ل بدایة مؤتمر الدوحة، و ھو أسلوب استخدم والتكتلات التي تختلف مع الولایات المتحدة قب

مع الاتحاد الأوروبي عندما اعترض على الإعفاءات من الضرائب التي تقدمھا الولایات 

المتحدة لشركاتھا. و مع الیابان عند الخلاف بشن صادرات السیارات الیابانیة على الولایات 

  المتحدة الأمریكیة.

یكي مع الاتحاد الأوروبي و إظھار القیادة المشتركة بالإضافة إلى توحید الموقف الأمر   

لمؤتمر الدوحة و الإصرار المشترك على مواقفھا و جذب الدول الأخرى لتبني ھذه 

  المواقف.

و أخیرا محاولة طمأنة الدول النامیة بأن الولایات المتحدة الأمریكیة سوف تعمل بجد ھذه     

ة في مؤتمر الدوحة و أنھا ستلتزم التزاما كاف المرة لجعل الأمور المختلفة، أكثر شفافی

بقواعد تحریر التجارة و حقوق الدول النامیة، و التركیز على طرح أجندة واسعة لمؤتمر 

الدوحة ترضي جمیع دول العالم و تشجعھا على تأیید عملیة تحریر التجارة، أملا في العوائد 

لولایات المتحدة على بحث موضوعي التي ستعود علیھا من ھذه المجالات، و لذلك وافقت ا

الاستثمار و المنافسة في جولة جدیدة للمفاوضات و ذلك في إطار اتفاق جانبي مع الاتحاد 

  .1الأوروبي و لجذب دول أخرى إلى المفاوضات في حالة نجاح مؤتمر الدوحة

ي سبتمبر الأمر الذ 11انعقد مؤتمر الدوحة في ظروف جدیدة عقب تداعیات أحداث  - 4  

جعل أمریكا أحرص ما تكون على نجاح المؤتمر، و ھذا ما أكده " جون ھانتسمان" نائب 

الممثل التجاري الأمریكي الذي صرح  قبل القمة بأیام أن  الاجتماع لا یمكن عقده في وقت 

أفضل من ذلك، لأن نجاحھ سیعطي دفعة للاقتصاد العالمي الذي یوشك على الدخول في حالة 

سبتمبر و تفجیراتھا التي ألحقت أضرارا  11تزداد أھمیة مؤتمر الدوحة بعد  كساد، و من ھنا

  كبیرة بالاقتصاد العالمي و الاقتصاد الأمریكي خصوصا.
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و ھو عام انعقاد  %2إلى  2001الانخفاض في نمو التجارة العالمیة الذي تراجع عام  - 5  

على إن ھذا  ،2002عام  و قد ینخفض أكثر من ذلك 2000في عام  %12المؤتمر، مقابل 

  .1المعدل النمو المتدني المحقق ھو الأسوأ منذ الحرب العالمیة الثانیة

عزم الیابان على أن تلعب دورا جدیدا في صیاغة قواعد العولمة و السعي وراء تحقیق  - 6  

مصالحھا الاقتصادیة بإجراء أكثر مما كان علیھ الحال في مؤتمر سیاتل، و بالتالي حاولت 

الیابان إقناع  جمیع الأطراف قبل مؤتمر بوقت كاف أن الجولة الجدیدة لتحریر التجارة یجب 

) وذك لضمان Sector By Sectorو لیست قطاعیة(و ما أطلق علیھ  أن تكون شاملة

  نجاحھا.

تنسیق مواقف الدول النامیة حیث یتضح ذلك في ردھا من خلال ما أقرتھ مجموعة الـ  - 7  

و مؤتمرات التنسیق في الإطار العربي وتجمع  2000في اجتماع جاكرتا في مایو  15

میة على البیان الختامي المقترح الذي أرسل من إدارة الكومیسا حیث تبلورت ردود الدول النا

  منظمة التجارة العالمیة بشكل منسق و أكدت فیھ على ما یلي:

النص على أھمیة أن یم توزیع فوائد و منافع النظام الاقتصادي العالمي الجدید وبالتحدید  -   

ھو علیھ الآن و التأكید  النظام التجاري العالمي على نحو أكثر توازنا و عدالة و إنصافا مما

على المبادئ و الأھداف التي أسست علیھا منظمة التجارة العالمیة في اتفاق مراكش و التي 

تضمن للبلدان النامیة و الأقل نموا نصیب من نمو التجارة الدولیة، یتناسب مع احتیاجات 

  .2تخذھا الدول الأخرىالتنمیة في تلك البلدان مع التعھد بنبذ استخدام إجراءات الحمایة التي 

و تأكید الإقرار و الاعتراف بأن الدول النامیة لم تجن الفوائد الكاملة من النظام التجاري  -   

العالمي نتیجة لعدة عوامل أھمھا عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودھا في إتاحة الأسواق للبلدان 

التالي لا یوفر التعھد بتصحیح النامیة و ھو ما أوجد عدم التوازن في القواعد التجاریة، و ب
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أوجھ عدم التوازن و الخلل بشكل ملزم من خلال معالجة كل المسائل المعلقة الخاصة بالتنفیذ 

و حلھا بشكل مرض و في إطار زمني محدد و اعتماد تدابیر فعالة لبناء القدرات الاقتصادیة 

  بشكل شفاف. للبلدان النامیة، و ضمان عملیة اتخاذ القرار بمشاركة الجمیع و

و ضرورة أن یتم النص على أن منظمة التجارة العالمیة ھي منتدى متعدد الأطراف تعمل  -   

في إطار قواعد التجارة و تحریرھا و في المجالات المتفق علیھا، مع رفض إدخال معاییر 

  .1العمل على الإطلاق في البیان الختامي للمؤتمر

وفي أھداف مؤتمر الدوحة، عن: ) الأولالفرع (ھذا المطلب ثلاثة فروع یتحدث  وسیتناول

  إعلان مؤتمر الدوحة. :)الثالثالفرع (وفي موضوعات مؤتمر الدوحة،  :)الثانيالفرع (
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  أهداف مؤتمر الدوحة :الفرع الأول    

ى السعي دفعت بھ إل ،2001في نوفمبر  ت انعقاد ھذا المؤتمرلعل الظروف التي صاحب     

  لتحقیق الأھداف التالیة:

مزید من تمھید الطریق لإطلاق جولة جدیدة من المفاوضات من أجل الوصول إلى ال -1  

و إزالة المعوقات أمام تدفق التجارة العالمیة وفتح  ،لأسواق الدولیةتحریر التجارة العالمیة ل

  الباب أمام حل بعض المشكلات المعلقة.

تحدید مصیر منظمة التجارة العالمیة، و الحفاظ علیھا و تحسین آلیاتھا و انطلاقاتھا نحو  -2  

و ضرورة مواصلة طریقھا نحو تحریر التجارة وتجاوز  ،تحقیق أھدافھا و القیام بوظائفھا

  سائر العوائق التي قد تعترضھا في تحقیق أھدافھا.

وحة حیث أرسل مشروع البیان الختامي توفیر كل الظروف المواتیة لنجاح مؤتمر الد -3  

قبل أكثر من شھر من انعقاد المؤتمر، لإبداء الملاحظات علیھ، و تم عقد المؤتمر في مكانھ 

بالدوحة و في زمانھ و إدراك ضرورة مواجھة مشكلة الكساد و الاقتصاد العالمي الحالي و 

ة التجارة العالمیة في مدینة عدم تكرار الفشل الذي آل إلیھ المؤتمر الوزاري السابق لمنظم

  .1سیاتل الأمریكیة

بل سبق انعقاد المؤتمر الدراسة الدقیقة لأسباب فشل مؤتمر سیاتل و تفادي ھذه الأسباب    

في الدوحة، و الإعداد المسبق لتسویة القضایا المعلقة و الخلافیة بین الدول الكبرى و 

ریة في جنیف، و من ناحیة أخرى تم التنسیق التكتلات الاقتصادیة و ذلك أثناء اللجان التحضی

بین الدول النامیة على مستوى التكتلات الإقلیمیة و شبھ الإقلیمیة بشأن القضایا المطروحة 

على المؤتمر ن و ھو ما حصر أراء العدد الأكبر من الدول النامیة في عدد محدود من الآراء 

  التي كانت متقاربة بما كان في سیاتل.
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الاتحاد الأوروبي لأھمیة تفادي اك الولایات المتحدة الأمریكیة وفة إلى إدربالإضا     

میة الإصرار الشدید على أي موضوعات أو إجراء تضع عوائق تعد من صادرات الدول النا

الإصرار على تنفیذھا بطریقة متعسفة، و حرص الدول خاصة العوائق غیر الجمركیة و

أنھا ستمنحھا فسحة من الوقت لتوفیق أوضاعھا على ما المتقدمة على إغراء الدول النامیة ب

قیام الدول المتقدمة بإقناع معظم الدول مة من قضایا لتجنبھا أي سلبیات وتقرره الجولة القاد

النامیة بوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتھا أمام منظمة التجارة العالمیة یحتاج إلى نطاق أوسع 

إلا من خلال جولة جدیدة للمفاوضات مع تعھد الدول لتحریر التجارة و حتى ما لن یتم 

المتقدمة و منظمة التجارة العالمیة بأنھا ستقوم بعمل إصلاحات واسعة في منظمة التجارة 

أكثر انفتاحا أكثر عدالة وموضوعیة وشفافیة ومراعاة لمصالح الدول النامیة والعالمیة لجعلھا 

مة و أكثر عدالة في حل النزاعات الاقتصادیة على المنظمات غیر الحكومیة المناھضة للعول

  .1بین الدول النامیة و الدول المتقدمة
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  موضوعات مؤتمر الدوحة: الفرع الثاني    

 ،لقد ناقش مؤتمر الدوحة نفس المواضیع تقریبا التي طرحت في مؤتمر سیاتل     

  الملكیة الفكریة.وقضایا البیئة و تجارة المنسوجات، وكموضوعات السلع الزراعیة، 

فبخصوص السلع الزراعیة جدد الاتحاد الأوروبي حرصھ على استمرار الدعم الزراعي      

الدول ، كما طالب و في نفس الوقت بعض التقید بالتزامات دولیة حولھابعد وو ،لفترة طویلة

الذي تضخم حتى وصل إلغاء الدعم ت المتحدة الأمریكیة بالإسراع بو على رأسھم الولایا

ملیار دولار في الدول الصناعیة الكبرى، وأصبح موضوع الدعم یرتبط  360على حدود 

فقرار الوزن النسبي للأحزاب و  ھ،بقوة سیاسیة مؤثرة في ھذه الدول و لھا دورا بارزا فی

  القوى السیاسیة.

ا بخصوص قضایا البیئة فتم التوفیق بین رغبات الدول المتقدمة و    ّ الدول النامیة وذلك  أم

بإحالة الموضوع للتفاوض الموسع مع إقرار حق الدول في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات 

  .1و إجراءات لحمایة البیئة و الصحة في إطار المنظمة

و ھذا الحل یعني موافقة ضمنیة على القیود الحمائیة الجدیدة التي تشكو منھا الدول النامیة    

ات المنشأ المتشددة التي تطبقھا الدول المتقدمة على صادراتھا وتمنع نفاذ المرتبطة بمواصف

ھذه الصادرات لأسواق العالم المتقدم تحت بنود المواصفات البیئیة والاشتراطات الصحیة و 

  غیرھا من الأمور التي یدخل تحت مظلتھا في ممارسات الواقع.

و خاصة الھند عدم التزام الدول و في موضوع المنسوجات لاحظت الدول النامیة       

ت على الجانب أبقو ،2005المتقدمة بفتح أسواقھا خلال الفترة الانتقالیة التي تنتھي في ینایر 

  .1الأكبر من نظام الحصص

                                     

، 2008عبد الفتاح عبد الرحمن الجمل: صعود... وسقوط الإمبراطوریة الأمریكیة، مكتبة كتب عربیة، الطبعة الأولى، ـ  1
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و لم یتم حل ھذه القضیة، و وسط ضغوط الأوضاع الدولیة الكثیفة تم الاكتفاء بإشارات      

المطالب الخاصة بتحریر التجارة في المنسوجات غامضة للتفاوض حول موقف الھند و 

  بحكم أن اعتراض أي دولة یمنع التوصل إلى الاتفاق بالتراضي.

أما فیما یخص موضوع الملكیة الفكریة و في وسط الخلافات العمیقة بین الدول المتقدمة و    

ر مھم في قضیة الدول النامیة و بین ھذه الأخیرة فیما بینھا حصلت الدول النامیة على انتصا

اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة (تریبس) و ھو انتصار لا یرتبط بتعدیلات في نصوص 

الاتفاقیة و لكن یرتبط بتأكید رفض التفسیرات المتعسفة و الضیقة للنصوص وھذا یدین جمیع 

المبادرات التي اتخذت في الدول النامیة لتقیید صناعات الدواء المحلیة وتكبیلھا بقیود 

  .2طنعة غیر حقیقیةمص

و قد صدرت عن الاجتماعات بیان وزاري منفصل یؤكد حق الدول النامیة والدول الأقل   

نموا في اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العامة و ھو ما تتضمنھ (التریبس) بالفعل و 

الشركات حقھا كحكومات في الترخیص الإجباري لإنتاج الأدویة الرئیسیة محلیا بغیر موافقة 

العالمیة صاحبة براءة الاختراع الأصلیة و ذلك فیما یرتبط بالأدویة اللازمة لمواجھة الأوبئة 

  و الكولیرا و غیرھا بغیر تحدید. الملاریامثل الإیدز و 

و النقطة البالغة الأھمیة في البیان الوزاري المنفصل أنھ لم یضع قیودا على الحكومات     

  اض ذات الطبیعة الوبائیة.في قیامھا بتحدید الأمر

و بالنسبة للقضایا الرئیسیة الأخرى كعلاقة الاستثمار بالتجارة و المنافسة، فقد اتفق على    

استمرار التفاوض حولھا مع إعطاء أھمیة خاصة للتفاوض حول القواعد و الآلیات الخاصة 

بتفعیلات تطبیقاتھا و علاقتھا بالتجارة كمرحلة أولیة تخضع في النھایة للقبول أو الرفض من 

لدول الأعضاء في المنظمة بأسلوب التراضي و الذي یعني الاتفاق الجماعي قبل بدء جانب ا

                                                                                                                 

قسم و الاتحاد الأوروبي أبقى على  758قسم من نظام الحصص من أصل  701الإحصائیات أن أمریكا أبقت على  تشیرـ  1
 .259من أصل  239و كندا أبقت على  219من أصل  167
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المباحثات حول ھذه الموضوعات. و ذلك لیس فقط لإرضاء الدول النامیة و لكنھ یقلل أیضا 

 .1من خلافات الدول المتقدمة فیما بینھا
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  إعلان مؤتمر الدوحة :الفرع الثالث

الذي تم إقراره في الیوم الإضافي  2001الإعلان الختامي لمؤتمر الدوحة  تضمن     

  للمؤتمر أي في الوقت الضائع الموضوعات التالیة:

ضرورة البدء في برنامج عمل متوازن یضم أجندة تفاوض موسعة فیما یسمى ببرنامج  ـ  1  

جدیدة للمفاوضات العمل الموسع، و یعتقد البعض أن عدم النص على إطلاق أو فتح جولة 

یعني الاستمرار في إطار جولة أوروجواي، إلا أن حقیقة الأمر تشیر إلى أن مفھوم الجولات 

الذي كان متبعا في إطار برامج عمل و بذلك یكون برنامج العمل الموسع الذي أقره الإعلان 

یشیر إلى بدء الوزاري ھو المسمى الجدید و البدیل لجولة التفاوض  و بالتالي فان واقع الأمر 

عملیة التفاوض في جولة جدیدة لكن بمسمى جدید، و ھو حل وسط للتخلص من معارضة 

 الدول النامیة لإطلاق جولة جدیدة من المفاوضات قبل الإنھاء على مشكلات التنفیذ

من ھنا جاءت فكرة المسمى الخاص " ببرنامج ، و1994لموضوعات جولة أوروجواي 

كل الموضوعات الخلافیة لتكون مجالا للتفاوض، بل تضمن في سھم ت" ل العمل الموسع

  محددة لبرنامج العمل و ذلك على النحو التالي: جدول توقیتالإعلان 

و قبل المؤتمر الوزاري  2002الانتھاء من صیاغة برنامج العمل الموسع بنھایة عام  -   

  الخامس للمنظمة.

  .2003ویة المنازعات بنھایة مایو الانتھاء من مفاوضات تحسین و توضیح مفھوم تس -   

  .20051الانتھاء من المفاوضات على موضوعات برنامج العمل لیس قبل ینایر  -   

أكد البیان الختامي على الالتزام بإجراء مفاوضات شاملة حول الملف الزراعي،  -2  

 تستھدف تحقیق تحسینات ملموسة في مدخل السوق و تقلیل جمیع أشكال دعم الصادرات و

                                     

، ص 2007دراسات حقوق الإنسان، القاھرة، الطبعة الثانیة، یسرى مصطفى: المنظمات غیر الحكومیة، مركز القاھرة ل ـ 1
112. 



222 
 

عمل استقطاعات ملموسة في صور الدعم المحلي التي تضر بالتجارة، كما أكد على المعاملة 

  الخاصة و المتمیزة للدول النامیة التي ستكون جزءا لا یتجزأ من جمیع عناصر المفاوضات.

و أكد البیان الختامي أیضا على أن مفاوضات التجارة في الخدمات ستتم بھدف تنشیط     

ادي لجمیع الأطراف كما سیتم إدراج مقترحات الأعضاء بخصوص المسائل النمو الاقتص

  .1المتعلقة بحركة و انتقال الأشخاص الطبیعیین

قد جاء موضوع العلاقة بین التجارة و الاستثمار في المرتبة السادسة حیث نص البیان و -3  

ثابتة شفافة متوقعة  الختامي على أنھ " إدراكا للحاجة لوجود إطار دولي لتأمین قیام أوضاع

في الاستثمار طویل الأجل و الدولي خاصة الاستثمار الأجنبي و الذي سیساھم في التوسع 

، 210التجاري و إدراكا للحاجة الملحة لزیادة المعاونة و بناء القدرات حسبما أشارت الفقرة 

خامس على فقد اتفقت الدول الأعضاء على أن المفاوضات ستجري بعد الاجتماع الوزاري ال

  أساس أن القرار الذي سیتخذ بإجماع ظاھر في جلسة سنتناول أشكال المفاوضات.

فیما یتعلق بنصیب مداخل السوق للمنتجات غیر الزراعیة، تمت الموافقة على إجراء  -4  

مفاوضات تستھدف تقلیل أو إلغاء الرسوم بما في ذلك تقلیل أو إلغاء الأسقف العلیا للرسوم و 

الیة، و التصاعد في الرسوم إضافة إلى الحواجز الأخرى غیر المرتبطة بالرسوم الرسوم الع

و المفروضة على منتجات التصدیر ذات الأھمیة للدول النامیة وستكون التغطیة للمنتج شاملة 

  .2و دون استثناءات و ستراعي المفاوضات الاحتیاطات الخاصة للدول النامیة و الأقل نموا

علق البیان الختامي أھمیة كبرى على تنفیذ و تفعیل اتفاقیة الجوانب المرتبطة بالتجارة  -5  

) بطریقة تدعم الصحة العامة و تنشط في الوقت ذاتھ Tripsفي حقوق الملكیة (التریبس

الأبحاث و التنمیة في مجالات الأدویة الجدیدة و قد صدر إعلان تفصیلي حول ذلك تتضمن 

و الدول الأقل نموا في اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العامة و ھو  حق الدول النامیة

                                     

 .113نفس المرجع السابق، ص یسرى مصطفى:  ـ ـ 1
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ما تضمنھ تریبس بالفعل و حقھا أیضا كحكومات في الترخیص الإجباري لإنتاج الأدویة 

الرئیسیة محلیا بغیر موافقة الشركات العالمیة صاحبة براءة الاختراع و ذلك فیما یرتبط 

  لأوبئة الفتاكة كالسیدا و الملاریا والكولیرا و غیرھا.بالأدویة اللازمة لمواجھة ا

و بخصوص موضوع المشتریات الحكومیة و المنافسة فقد تمت الموافقة على بدء  -6  

المفاوضات بعد المؤتمر الوزاري الخامس و ھذه المفاوضات ستقوم ببناء على التقدم الذي 

ات الحكومیة مع مراعاة احتیاجات أحرزتھ مجموعة العمل المختصة بالشفافیة في المشتری

التنمیة بالدول النامیة و الأقل نموا و سوف تقتصر المفاوضات على جوانب لشفافیة و لن 

تسعى لتصمیم النطاق الذي تعمل في إطاره الدول لمنح أفضلیات للإمدادات المحلیة 

  .1والموردین المحلیین

لمؤتمر توجیھاتھ للجنة التجارة د أصدر او في موضوع العلاقة بین التجارة و البیئة.  ق -7  

البیئة بأن تعطي اھتماما خاصا بتأثیر الإجراءات البیئیة على مدخل السوق خاصة فیما و

یتعلق بالدول النامیة و المواقف التي یشكل فیھا إلغاء أو تقلیل القیود التجاریة و التشویھات 

تمام بالنصوص المرتبطة باتفاقیة الترتیب  فائدة على التجارة و البیئة و التنمیة، و كذلك الاھ

و العمل بشأن ھذه المسائل یجب أن یتضمن تحدیدا  ،و متطلبات التصنیف للأغراض البیئیة

واضحا لقواعد منظمة التجارة العالمیة المرتبطة باتفاقیة الترتیب ومتطلبات التصنیف 

دیدا واضحا لقواعد منظمة و العمل بشأن ھذه المسائل یجب أن یتضمن تح ،للأغراض البیئیة

التجارة العالمیة المرتبطة و سترفع اللجنة تقریرھا إلى المؤتمر الوزاري الخامس مع 

  الاعتراف بأھمیة المساعدة الفنیة و بناء القدرة في مجال التجارة والبیئة.

اعترف الإعلان بخطورة المخاوف التي عبرت عنھا الدول الأقل نموا، و تم الاعتراف  -8  

أن ضم الدول الأقل نموا للنظام التجاري العالمي یتطلب معاونة في الدخول للسوق و دعما ب

لتنویع و قاعدة الصادرات لدیھم و المعاونة الفنیة و بناء القدرة و تمت الموافقة على أن ذلك 

                                     

، ص 2011أكتوبر/تشرین الأول، 16عبد الحافظ الصاوي: الاقتصاد العالمي... الأزمة وآفاق الحل، شبكة الجزیرة، ـ  1
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یستلزم جھودا من جانب جمیع أعضاء منظمة التجارة العالمیة. و قد تمت الموافقة أیضا على 

طار المتكامل للمعاونة الفنیة المقدمة للدول الأقل نموا، والمعاملة الخاصة و المتمیزة لھذه الإ

  .1الدول

على الرغم من الآمال التي عقدتھا الدول النامیة و الأقل نموا على مؤتمر الدوحة إلا أن    

ل النامیة مكاسبھا المحققة لا ترقى إلى مستوى ما كان مأمولا و لقد تركزت أھم مكاسب الدو

من حقوقھا المتعلقة بمشكلات التنفیذ من خلال الإعلان الذي صدر بذلك  %50على أقل من 

  من خلال مؤتمر الدوحة و تمت إحالة باقي المشكلات للتفاوض.

على الرغم من التحذیرات التي أطلقتھا العدید من تجمعات الدول النامیة و على رأسھا    

من استمرار الدول المتقدمة الكبرى في فرض مصالحھا مجموعة دول الخمس عشرة محذره 

على النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف و على الرغم من الجھود التي بذلتھا وفود 

الدول النامیة خلال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة بالدوحة للحیلولة دون 

قبل انتھاء تماما من متعلقات جولة  توسیع نطاق التفاوض أو إضافة موضوعات جدیدة

، فقد نجحت الدول المتقدمة الكبرى في إحالة جمیع موضوعاتھا إلى 1994أوروجواي 

 2005مرحلة التفاوض و من خلال توقیتات زمنیة محددة و ملزمة و بحد أقصى بدایة عام 

ار البحث من بینما أبقت أجندة الدول النامیة و الأقل  نموا خارج نطاق التفاوض و في إط

 .2خلال مجموعات العمل التي تعتبر نتائجھا غیر ملزمة بأي من الأحوال
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 

 149نیة، و حظي بمشاركة بھونغ كونغ الصی 2005انعقد ھذا المؤتمر في دیسمبر         

في المنظمة حیث توصل الأعضاء إلى اتفاق ھزیل، و لم یتمكن من إطلاق جولة  دولة عضو

  مفاوضات جدیدة كما كان یتوقع للخلافات المستمرة بخصوص ھذا الموضوع.

و ینبغي الإشارة أن انعقاد ھذا الموضوع جاء بعد انتھاء الفترة الانتقالیة و إلغاء العدید من 

لیاف المتعددة و ما ترتب عنھا من نزاعات خاصة بین كاتفاقیة الأ 1947ات جالاتفاقیات 

  الصین و الدول المتقدمة.

  و یمكن تلخیص نتائج ھذا المؤتمر في النقاط التالیة:

  .2013إلغاء سیاسة الدعم للصادرات الزراعیة في حدود  -   

البقاء على بعض المساعدات للصادرات الزراعیة مع وضع بعض القیود في ھذا المجال  -   

  اصة الولایات المتحدة و كندا و أسترالیا و نیوزلندا.خ

على المواد المحلیة للدول النامیة ابتداء من سنة  %97إزالة الرسوم الجمركیة بنسبة  -   

2008.  

رفع الدعم على الإنتاج الزراعي في الدول المتقدمة لتسھیل تصریف منتجاتھا في الدول  -   

  النامیة.

فالملاحظ من نتائج مؤتمر ھونغ كونغ أنھ لم یأتي بالجدید و بقیت آمال كل الدول في تنفیذ    

  .1قرارات مؤتمر الدوحة الذي یشكل اتفاق الحد الأدنى بین الدول النامیة و الدول المتقدمة

                                     

 .37، ص 2009محمد رئیف: قضایا اقتصادیة معاصرة، جامعة القاھرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، القاھرة، ـ  1
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من خلال دراستنا لھذه المؤتمرات التي تجسد تطبیق اتفاقیات جولة الأوروغواي یمكن        

القول أن العالم مقدم على جولة جدیدة من المفاوضات التجاریة ستكون أكثر تعقیدا و أكثر 

صعوبة و ربما تستمر إلى أجل غیر محدد، لأن الخلافات الحقیقیة ستظھر عند المفاوضات 

الفعلیة حول التفاصیل، و كما یقال " إن الشیطان یكمن في التفاصیل" و ما الذي یمكن عملھ 

دول النامیة اتجاه كل ھذه التوجھات المستقبلیة في النظام التجاري العالمي من جانب ال

  .المتعدد الأطراف؟

فالدول النامیة دائما تسعى و تكافح للحصول على ما تزید و تحقق مطالبھا، و قد آن     

الأوان للعالم النامي خاصة بعد انضمام المارد الصیني إلى عضویة منظمة التجارة العالمیة، 

ن تواجھ التحدیات الجدیدة من خلال المزید من التكتلات الإقلیمیة لتوجیھ مواقفھا و تجمیع أ

جھودھا لرفع قدراتھا التفاوضیة أثناء تنفیذ التفاوض من خلال برنامج العمل الموسع الذي تم 

إقراره مع ضرورة الإعداد الفوري لمجموعة المفاوضین الأكفاء وبكثرة عددیة تتكافأ مع 

الدول المتقدمة حیث أكدت دراسة أخیرة للبنك الدولي أن متوسط عدد وفود الدول وفود 

فرد في الدول المتقدمة، و إذا  16أفراد مقارنة بعدد  3النامیة في منظمة التجارة العالمیة ھو 

اجتماعا في الأسبوع المخصص للمؤتمر تناقش أدق  45علمنا أن المنظمة تعقد في المتوسط 

یات و مشاكل تنفیذھا و صیاغة كل كلمة و كل حرف فیھا لوجدنا أنھ من تفاصیل الاتفاق

العیب أن نتوقع مشاركة فعالة للدول النامیة في جولة المفاوضات القادمة إلا إذا استعدت 

  .1الاستعداد المطلوب لتلك المفاوضات الشاملة

تناسب مع خطورتھا من ناحیة أخرى لا بد من الإعداد لجولة المفاوضات القادمة بشكل ی     

و شمولھا و عمق تأثیرھا و باختیار المفاوضین المحترفین فقط على النحو الذي نشاھده في 

الدول المتقدمة من مشاركة مراكز البحوث و المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في 

  مناقشة و صیاغة تفاصیل الأجندة التفاوضیة لھذه الدول.
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العمل  بین الجنوب و الجنوب بل و إحیاء میق الحوارو تبقى  الإشارة إلى ضرورة تع  

الجماعي الجید لمواقف و مطالب الدول النامیة في مجموعھا وإعداد سیناریوھات التفاوض 

التي تعظم مكاسب الدول النامیة في تلك المفاوضات المتوقعة التي سترسم مستقبل النظام 

یكفي أن نقول أنھ لا زال التفاوض و ،ةد الأطراف في الألفیة الثالثالتجاري العالمي متعد

  .1مستمرا و كفاح الدول النامیة من أجل البقاء و النمو مستمرا أیضا

   

                                     

 .39نفس المرجع السابق، ص محمد رئیف: ـ  1
 



228 
 

  

 

دولة من الدول بمنأى عن التفاعلات  وقتنا الراھن أن تحي لعلھ من الصعوبة بمكان في       

وعلى وجھ الخصوص، فإنھ یمكن التأكید على أن  ،التجاریة والسیاسیة والثقافیة الدولیة

منظومة الاقتصاد القومي بعناصرھا المختلفة تتأثر بصورة كبیرة بالتطورات والتغیرات 

ذ دالة للتغیرات حینئ الدولي، فیصبح الاقتصاد الوطني التجاريالتي تطرأ على النظام 

  العالمیة. التجاریة

الأشكال. فقد یأخذ ویتخذ الاعتماد المتبادل بین اقتصادیات دول العالم عددا من الصور و     

تجارى أو سلعي أو صورة تبادل للخدمات أو انتقال لعناصر الإنتاج المختلفة ذلك شكل تبادل 

ركة رؤوس الأموال وانتقال من دولة إلى دولة أخرى كالھجرة الخارجیة للعمال أو ح

التكنولوجیا على المستوى الدولي. إن ذلك یدعونا وبحق إلى القول بأن السیاسات الاقتصادیة 

لمنظومة الاقتصاد القومي لا یمكن وضعھا وتنفیذھا بمعزل عن المعطیات الاقتصادیة 

  .1الدولیة

نظومة الاقتصاد القومي، الدولیة تؤثر بشدة على عناصر م وإذا كانت أشكال الاستثمار     

فإن ھذه الأخیرة تسھم ھي الأخرى ومن خلال أدوات معینة في تشكیل ورسم ملامح منظومة 

ومع ھذا فإنھ یتعین الإشارة إلى أن ھذا التأثیر سوف یتوقف على مدى قوة  ،الاقتصاد الكوني

حدھا فقط القادرة و ھيفالكیانات الاقتصادیة القومیة القویة  ،وحجم منظومة الاقتصاد القومي
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على وضع معالم النظام الاقتصادي الكوني، أما الاقتصادیات الوطنیة الضعیفة فإن دورھا 

  . 1غالبا ما یكون ھامشیا، إن لم یكن منعدما

الاتجاھات منھما عن:  )الأولالفصل (فصلین یتحدث  قسمالوسوف نتناول في ھذا            

تحریر التجارة وأشكال الاستثمار  :)الثانيالفصل (، ویتناول للتجارة الدولیة الحدیثة

  الأجنبي المباشر.
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 

 

 ھذا سیتناولو ،تشكل التجارة الدولیة الھدف و الوسیلة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید       

، الحدیث و الدول النامیة النظام التجاريمنھما:  )الأولالمبحث (الفصل مبحثین یشرح 

  الاتجاھات الراھنة للتجارة الدولیة. :)الثانيالمبحث (ویفسر 

       

لا شك أن التغیرات الاقتصادیة العالمیة التي تبلورت في النظام الاقتصادي العالمي الجدید     

إنشاء منظمة التجارة العالمیة لاستكمال الثالوث الاقتصادي ستؤثر على الدول النامیة، ف

العالمي و ما طرحتھ من قضایا جدیدة في جمیع المجالات تعكس الإستراتیجیة الجدیدة 

الھادفة إلى الإفراغ المسبق لاستراتیجیات التنمیة الأكثر اعتمادا على الذات كالتي اتبعتھا 

ھذه  ،صادیة تتحدى الدول المتقدمة كأوروبا وأمریكاالیابان و التي نجم عنھا ظھور قوة اقت

و  ،الإستراتیجیة الجدیدة تدفع الدول النامیة بالتبني تنمیة في إطار التبعیة للدول المتقدمة

و لھذا فعلى الدول النامیة التكیف مع ما  ،المستندة على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر

من أنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي ونحو المزید من افرزه ھذا النظام التجاري الجدید 

  .1الاعتماد الاقتصادي المتبادل

على أن یتناول  ،)مطلب أول(في الآثار على الدول النامیة، سیتحدث ھذا المبحث عن:  و    

  الموقف من النظام التجاري الجدید. :)الثانيالمطلب (
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    

إن التغیرات التي لحقت بالنظام التجاري الدولي في السنوات الأخیرة وبالتحدید بعد        

انتھاء جولة الأوروغواي و إنشاء منظمة التجارة العالمیة كأداة لتنظیم و تسییر و مراقبة 

و العمل على تحریرھا أكثر فأكثر، فإن الدول النامیة عموما ستواجھ  ،حركة التجارة الدولیة

تحدیات كبیرة قد تؤدي إلى مكاسب إذ تم التغلب علیھا و قد تؤدي إلى خسائر إذا عجزت ھذه 

تتراوح مواقف الدول النامیة من اتفاق مراكش بین التأیید و التحفظ و ، ول على مواجھتھاالدو

الاتفاق بسبب ما ھو متوقع لھ من ثقل مسیطر في قضایا الاقتصاد  التردد ونظرا لأھمیة ھذا

العالمي عامة و التجارة الدولیة على وجھ الخصوص، فإن جمیع ھذه الدول ستتأثر بھ على 

  درجات متفاوتة و بأشكال مختلفة، و یمكن تلخیص بعض أھم ھذه الآثار على النحو التالي:

الحمایة كما ھو واضح قد تقلصت حدود استخدامھ  فبتوقیع اتفاق مراكش فإن سلاح  -    

ات و الذي جوتقلصت فاعلیتھ. و الأھم من ذلك ھو الھدف البعید المدى و المعلن لاتفاقیة ال

یمكن تلخیصھ بالتحریر التدریجي للتجارة الدولیة من القیود و الحواجز التي تعیق حركتھا 

یة و فیما یتعلق باتفاق مراكش تحدیدا، فإن أي الوصول إلى عالم بلا حدود من الناحیة التجار

  :1تطبیقھ یعني

إلغاء الحمایة نھائیا على مدى السنوات العشر القادمة بالنسبة لقطاع المنسوجات  -   

  والملابس و ھو من القطاعات الھامة لمعظم الدول النامیة.

نوات القلیلة تخفیض مستوى الحمایة بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الزراعة على مدى الس -   

  القادمة، و ھو أیضا من القطاعات الرئیسیة في اقتصادیات غالبیة الدول النامیة.

فیما  %30مع تخفیضھا بنسبة  من السلع المصنعة %40إلغاء الحمایة نھائیا بالنسبة لـ      

  .%60لـ یتعلق بالقسم الآخر أي 
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  نامیة ھي:و القضیة التي تطرحھا ھذه الوقائع و بإلحاح على الدول ال

كیف ستستطیع ھذه الدول رسم سیاساتھا التنمویة و تطویر اقتصادیاتھا، خاصة ما یتعلق       

لیس  ،…بالإنتاج الوطني، و ھي مجردة من سلاح الحمایة أو بمستوى متدن من الحمایة

ھناك من إجابة واحدة صالحة لكل الدول النامیة، فالتعامل مع قضیة بھذه الأھمیة تختلف من 

  ولة إلى أخرى حسب ظروفھا و إمكاناتھا.د

جات سیضعف القدرة التنافسیة لھذه الدول في تخفیض الدعم بالنسبة لبعض المنت إن إلغاء أو -

الأسواق العالمیة و سیؤدي إلى ارتفاع كلف واردات الدول النامیة من الدول الأخرى. مما 

  .1أسعار وارداتھا یطرح مدى قدره ھذه الدول على دفع الزیادات المحتملة في

سیؤدي التحریر التدریجي لتجارة الخدمات إلى اشتداد المنافسة في سوق الخدمات العالمي،  -

و نظرا لھشاشة و ضعف قطاع الخدمات في الدول النامیة خاصة (نشاط الخدمات المالیة من 

 غیرھا) فالتوقعات تشیر إلى احتمال تأثر ھذا القطاع سلبيو …مصارف، شركات تأمین

  نتیجة تحریره وفق نصوص الاتفاق.

توسع نطاقھا كنتیجة لجولة  ابط التجاریة المتعددة الأطراف وإن كثافة وحدة الضو -   

التي كان لھا دور  ،أوروغواي قیدت استخدام بعض أدوات السیاسة الاقتصادیة الانتقائیة

رئیس في نجاح صادرات البلدان النامیة، لم یعد ممكنا في ظل التحریر المتزاید في أسواق 

عولمة  الإنتاج من الشركات عابرة القومیات فرض تشریعات وقوانین و ،رأس المال الدولیة

رضا و ھنا نؤشر تعا ،على الشركات فیما یتعلق بأھداف السیاسة الصناعیة للبلد المضیف

مھما مع الدور المھم الذي مارستھ الحكومات في معظم البلدان النامیة، و لاسیما سیاساتھا 

الصناعیة في تسریع التحول الھیكلي الاستراتیجي في الاقتصاد من خلال دعم قطاعات 
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معینة حددت على أنھا إستراتیجیة لتملكھا میزة نسبیة حركیة محتملة مھمة وتتلقى بذلك دعما 

  .1حكومیا

إن القضایا الجدیدة التي طرحت في مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف في مجال  -   

 ،وجیا، تعكس الإستراتیجیة الجدیدةالخدمات و حقوق الملكیة الفكریة، و الاستثمار و التكنول

 أي أن البلدان المتقدمة تشجع البلدان النامیة على تبني أشكالا من استراتیجیات التنمیة التي لا

في سبیل المثال تبحث ھذه الدول عن  ،تنتج عن ظھور متحدین جدد لھیمنة الدول المتقدمة

تضمین ضوابط في اتفاقات التجارة المتعددة الأطراف التي تشجع الاستراتیجیات المستندة 

على التجارة بین الصناعات أو الاعتماد على التكنولوجیات المستوردة و الاستثمار الأجنبي 

  المباشر.

و الھدف ھو الإفراغ المسبق لاستراتیجیات التنمیة الأكثر اعتمادا على الذات التي اتبعت    

من الیابان و التي نجم عنھا ظھور شركات وطنیة رائدة شكلت تحدیا للشركات عابرة 

  .2القومیات في أوروبا و أمریكا الشمالیة

جارة المتعلقة بحمایة حقوق من جانب آخر فإن لمنظمة التجارة العالمیة و اتفاقیة الت    

الملكیة الفكریة و إجراءات الاستثمار و القضایا الجدیدة بشأن الفقرات الاجتماعیة كمقاییس 

 ،إلخ، من المحتمل أن تعمل كعائق لإنسانیة عملیة إعادة الھیكلة…العمل، و عمل الأطفال

ة تكون حمایة حقوق ففي ظل نظام اتفاقیة التجارة المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الفكری

مما قد یولد احتكارات تكنولوجیة تعیق نقل التكنولوجیا على  ،الامتیاز صارمة و دقیقة جدا

و أن ھذا سیبطئ من عملیات إعادة توطین الصناعات. فضلا عن ذلك فإن  ،الصعید العالمي

نتائج توقع العقوبات التجاریة ضد الدول التي تخل بمقاییس العمل و عمل الأطفال سیعطي 

عكسیة كبیرة على تحول اقتصادیات الأجر  المنخفض و إمكانیة حصولھا على مزایا نسبیة 

في السوق العالمي، و ھكذا فإن القوانین الجدیدة في لعبة التجارة والاستثمار الدولیین من 
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المحتمل أن تؤثر على عملیة إعادة تدویر المیزة النسبیة من خلال الشركات عابرة القومیات 

و على نحو مماثل فإن اتفاقیة إجراءات التجارة ذات الصلة  ،الاستثمار الأجنبي المباشرو 

بالاستثمار توضح بأن شروط المحتوى المحلي و روابط الاستیراد التصدیر المفروضة من 

مجموعة الاقتصادیات المصنعة حدیثا الأولى و بعض القیود على الاستثمار الأجنبي المباشر 

دأ الجات الجدید. و ھذا یعني تباطؤ آثار الروابط الخلفیة للاستثمار الأجنبي لا تنسجم مع مب

المباشر و من ثم تدویر المیزة النسبیة لشركات البلد المضیف كذلك فإن بعض البلدان التي 

حازت على حصة سوق في الصناعات منخفضة الأجر كالنسیج لن تتمكن من الحفاظ على 

نظام اتفاقیات الألیاف المتعددة التي تأخذ میزتھا من الحصص و مزایاھا النسبیة عندما یعمل 

  .1لیس لھا علاقة بالتحولات الھیكلیة

   

                                     

 .147ـ عبد الحمید عبد المطلب: نفس المرجع السابق، ص  1
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   

یتضح من كل ما تقدم، أن الدول النامیة تقف على مفترق طرق فیما یتعلق بالموقف من       

إما  ،…عموما و اتفاق مراكش على وجھ الخصوص، فالخیارات محدودة ،اتجاتفاقیة ال

الرفض، و بالتالي الانعزال عن الجزء الأھم و الأقدر من دول العالم، أي الجزء المنتج للتقدم 

العلمي و التطور التكنولوجي، أو القبول وبالتالي التكیف مع نظام اقتصادي دولي تعتقد دول 

عھ ولكل منھما كلفة لكلا الخیارین ثمن یتوجب دف ،وغیر عادلالجنوب بأنھ غیر متكافئ 

ھنالك العدید من المھتمین بالشأن التنموي في دول الجنوب یحرضون على و ،ینبغي تحملھا

الرفض ویدعون إلى بدیل یعتقدون أنھ الأجدى للدول النامیة و شعوبھا، و ھو زیادة مستوى 

لھا إن أمكن لمواجھة الوقائع الجدیدة في الاقتصاد التنسیق و التعاون بین ھذه الدول و تكتی

العالمي بھدف تعدیلھا أو التأثیر فیھا على الأقل لمصلحة الجنوب، و على الرغم من الجاذبیة 

النظریة لھذا الخیار، إلا أن إمكانیة تطبیقھ في الوقائع یواجھھا العدید من الصعاب و العقبات 

  :1منھا

دودة لدول الجنوب في وضعھا الراھن، فعلى الرغم من أنھ تحت القدرات الاقتصادیة المح - 

من سكان   %80عنوان الجنوب یقصد مجموعة كبیرة من الدول یزید عدد سكانھا على 

و یقدر نصیبھا من سوق  %20العالم إلا أنھا لا تساھم في الدخل العالمي بأكثر من حوالي 

من ملیار نسمة تحت خط  الفقر كما أن و یعیش فیھا أكثر   %24.4الصادرات العالمیة بـ 

نصیبھا في صنع التطور العلمي و التقدم التكنولوجي متواضع یكاد لا یذكر على المستوى 

یعتبر من المناطق الھامة والغنیة في نصف  - على سبیل المثالـ فالوطن العربي  ،العالمي

الاقتصادیات العربیة في النشاط الكرة الجنوبي و مع ذلك فالإحصائیات توحي بأن مساھمة 

فبیانات الجامعة العربیة تشیر إلى أن  ،الاقتصادي العالمي ما زالت متواضعة و محدودة

من  %2من سكان العالم ویساھمون بحوالي  %4.5سكان الوطن العربي یشكلون حوالي 

                                     

زغلول: الجات والطریق إلى منظمة التجارة العالمیة وأثرھا على اقتصادیات الدول النامیة، مجلة حلمي خالد سعد ـ  1
 .7، ص 1996، 2الحقوق، جامعة الكویت، العدد 
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لزراعي كما أن الإنتاج ا %3الدخل العالمي و تقدر حصتھم في التجارة العالمیة بحوالي 

من  %0.5من الإنتاج الزراعي العالمي والإنتاج الصناعي العربي بـ  %1.5العربي یقدر بـ 

  .1الإنتاج الصناعي العالمي (البیانات السابقة مستوى أوائل التسعینات)

تدني مستوى الإرادة لدى دوائر صنع القرار في ھذه الدول لتطویر مستوى التعاون  -   

ناحیة و لمواجھة النظام الاقتصادي العالمي من ناحیة و لمواجھة  والتنسیق فیما بینھا من

فواقع و عمل المنظمات و التكتلات الإقلیمیة و  ،النظام الاقتصادي العالمي من ناحیة أخرى

، مجموعة دول عدم الانحیاز، منظمة الوحدة 77الدولیة الخاصة بالجنوب مجموعة 

  ) شواھد حیة على ذلك.…قلیمیة العربیةالإفریقیة، الجامعة العربیة، التكتلات الإ

تلك الوقائع و غیرھا تلقي بظلال كثیفة من الشك حول الإمكانیة الفعلیة والجدوى العملیة     

  من مقولات رفض و مواجھة النظام الاقتصادي الدولي القائم أو الجدید.

أكثرھا واقعیة  تأسیسا على ذلك، یبدو أن خیار التكیف أقل الخیارات كلفا و تكالیف و   

  و لعملیة التكیف مقتضیات عدیدة من أھمھا: ،وجدوى

أن تتعامل دول الجنوب بصورة أكثر عقلانیة و أكثر انفتاحا مع المتغیرات الاقتصادیة 

  الجدیدة في عالم الیوم.

أن تملك الإرادة و القدرة على إجراء مراجعة موسعة و شاملة لسیاساتھا التنمویة تمھیدا     

  صیاغتھا بما ینسجم و المتغیرات الجدیدة في عالم الیوم. لإعادة

أن تمتلك الإرادة و القدرة على تطویر آلیات عملھا الاقتصادي بما یساھم في استغلال      

  .2أفضل لطاقاتھا المتاحة و مواردھا الممكنة

أغلب الظن أنھ بمقدار ما تستطیع دول الجنوب النجاح في عملیة التكیف بمقدار ما       

تستطیع تحسین قدرتھا التنافسیة في السوق العالمیة و بالتالي تحسین موقعھا التفاوضي مع 
                                     

 .44، ص 1994محمد توفیق سعاف: اتفاقیة الجات والدول النامیة، دمشق، ـ  1
 .45ـ نفس المرجع، ص  2
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القوى الاقتصادیة الكبرى الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي. ذلك سیجعل من دول 

غیرھا من ات (وجبیات المتوقعة لاتفاقیة الالاستفادة من الإیجا الجنوب أكثر قدرة على

  الاتفاقیات الدولیة المشابھة) و التي لا یمكن تجاھلھا على المستوى العالمي و من بینھا:

من المتوقع أن تؤدي زیادة مستوى تحریر التجارة العالمیة إلى تطور مواز في الطلب و    

ات الإنتاجیة المتاحة و الكامنة على المستوى العالمي بما بالتالي زیادة في استغلال الطاق

و ملیار دولار للدول النامیة  274و    213سیؤدي إلى زیادة في الدخل العالمي قدرت بین 

  الحصول على جزء منھا.

زیادة الصادرات العالمیة و من بینھا صادرات الدول النامیة بسبب إلغاء أو تخفیض      

   الحواجز الجمركیة.

التخفیف من النزعة الحمائیة و التي برزت بشكل خاص لدى الاتحاد الأوروبي وبعض        

مما یجعل وصول الدول النامیة إلى أسواق ھذه  ،دول جنوب و شرق آسیا (كالیابان مثلا)

الدول سواء لتصدیر سلعھا أو الاستفادة ن تطورھا العلمي و التكنولوجي أكثر یسرا و 

  سھولة.

ھذه الإیجابیات و غیرھا إن تحققت قد تساھم في خلق نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة      

  .1وھذا ما كانت تطالب بھ الدول النامیة منذ أمد طویل

من خلال ما تقدم یمكن استخلاص أن وصفة صندوق النقد الدولي و سیاسات البنك     

و إملاءات الدول الصناعیة الكبرى، الدولي، و مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، و ممارسات 

یعبر ذلك كلھ عن ملامح التحولات و التغیرات، و عن ما ھو مطلوب من البلدان النامیة، أن 

تندمج بالاقتصاد العالمي، أي الاقتصاد وتلتحق بقطار العولمة، أن تقوم بھ من أجل 

  الرأسمالي.

                                     

 .22، ص 2004ة على الدول العربیة، المعھد العربي للتخطیط، طلفاح أحمد: تأثیر منظمة التجارـ  1
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انتھاج سیاسة حریة الأسواق، وحریة و یمكن اختصار ھذا المطلوب باللیبرالیة الجدیدة، و    

تنطلق فكرة حریة التجارة والتجارة، و ما یندرج تحت ھذه العناوین من سیاسات وإجراءات. 

من مقولة اللیبرالیة التي تقول بأن حریة التجارة و وإزالة الحدود بین الدول تؤدي إلى 

مو الاقتصادي و یقود إلى ازدھار التبادل التجاري،الذي یؤدي بدوره إلى زیادة معدلات الن

  تحقیق التنمیة، و تحقیق درجات عالیة من النمو الاقتصادي.

و في الحقیقة، فإن تطبیق الحریة الاقتصادیة، و الانفتاح على الأسواق، و إزالة الحدود     

ستكون في النھایة لمصلحة الدول الصناعیة الغنیة في الخارج، و مصلحة الأغنیاء في 

لنھایة، لن تكون النتیجة سوى المزید من الاستقطاب والتھمیش. و قد كانت الداخل، و في ا

الدول الكبرى، عندما تصل إلى مستوى من التطور كبیر وتواجھ مسألة الفیض في البضائع 

  .1(و في الأموال) كانت دائما تنادي بانفتاح الأسواق و حریة التجارة

المي، و إدخال تغیرات السیاسات الاقتصادیة و منذ بدأت عملیات الاندماج  بالاقتصاد الع   

و المالیة بما یلي توصیات و صفات الصندوق و البنك الدولیین، بدأ أداء الاقتصادیات النامیة 

، رغم أن ھذا التراجع لا یخلو 1999في التراجع منذ منتصف الثمانینات و حتى نھایة عام 

تراجع كان واضحا و یطغى على أي من التذبذبات نحو الصعود أحیانا، إلا أن المیل لل

  تذبذبات محدودة و مؤقتة في الاتجاه.

و في ظل ھذه البیئة التجاریة الجدیدة عرفت التجارة و الاستثمارات الدولیة اتجاھات     

جدیدة متأثرة بتحكم آلیات و أدوات العولمة الاقتصادیة في مراقبة وتسییر دوالیب النظام 

الأمر الذي عزز ھیمنة الدول المتقدمة على التجارة  الاقتصادي العالمي الجدید،

والاستثمارات الدولیة و تدني موقع الدول النامیة في النظام التجاري الجدید، فرغم الفرص 

                                     

/  9/  2004 - 965العدد: -الحوار المتمدن: أھم عوائق التنمیة الاقتصادیة في الدول العربیة، ـ مصطفى العبد الله الكفري 1
 .7، ص 23
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الذي یتیحھا ھذا النظام للدول النامیة فتبقى غیر قابلة للتحقیق بسبب المشاكل المتعددة التي 

  .1تعاني منھا ھذه الدول

   

                                     

 .8نفس المرجع السابق، ص : ـ مصطفى العبد الله الكفري 1
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         

لا شك أن الدور الذي تلعبھ التجارة الدولیة في التنمیة یجعلھا تحتل المكانة الأولى في        

النظام الاقتصادي الدولي الجدید، بحیث أن النظام التجاري الجدید الذي تولد عن جولة 

المحرك الأساسي لظاھرة العولمة و لقد تأثرت الأوروغواي كان بمثابة الدافع القوي و 

  التجارة الدولیة بشكل كبیر بخصائص و آلیات ھذا النظام الاقتصادي العالمي الجدید.

، على )مطلب أول(، في الآثار المتوقعة للنظام التجاري الجدیدوسیستعرض ھذا المبحث: 

  .جارة العالمیةالعوامل المؤثرة في اتجاھات الت: )المطلب الثاني(أن یتناول 

     

بخصوص التجارة الدولیة من أھم  ايولأوروجتعتبر النتائج التي أسفرت عنھا جولة         

، و سوف یترتب عن تنفیذ ھذه النتائج أوضاع 1947الخطوات منذ تأسیس ھذا النظام نفسھ 

جدیدة تتأثر بھا جمیع الدول، و لذا كان مھما على ھذه الدول أن تتفھم مضمون ھذه النتائج و 

ید للتجارة الدولیة من أن تتعرف على الآثار المحتملة، للاستفادة مما یتیحھ النظام الجد

إن تفھم أھمیة النظام التجاري الجدید و ھ من أضرار، فرص، و لتفادي ما قد ینتج من

استقصاء آثاره بالنسبة للدول النامیة لا یتعلق فقط بتحسین أوضاع تجارتھا و نموھا 

لذي لم الاقتصادي، بل انھ یتعلق بمستقبل ھذه الدول في ظل النظام الجدید للتجارة الدولیة ا

  .1تشارك في تشكیلھ بسبب ضعف دورھا في مراحل تأسیسھ

تعاظمت مخاوف الدول النامیة من عواقب تحریر التجارة  لأوروجوايو بعد انتھاء جولة     

التي ھي في صالح  الدولیة بسبب الفجوة الكبیرة بین مستویات الإنتاج و القدرات التنافسیة

عدة تساؤلات حول الآثار المحتملة  لأوروجوايجولة  أثارت اتفاقیاتوقد  الدول المتقدمة.

                                     

لب: الجات و آلیات منظمة التجارة العالمیة من أروجواي لسیاتل وحتى الدوحة، الدار الجامعیة، عبد الحمید عبد المطـ  1
 .75، ص 2003الإسكندریة، بدون طبعة، 
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عن تطبیق نتائجھا على الاقتصاد العالمي بشكل عام و على اقتصادیات الدول النامیة بشكل 

  خاص.

یرى صندوق النقد الدولي بأن الجات سوف تقوي إمكانیة النمو في البلدان النامیة و   و      

نفتحة. لأن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي و خاصة تلك التي تنتھج سیاسات تجاریة م

فتح أسواق البلدان الصناعیة أمام منتجات البلدان النامیة سوف تحسن البیئة الاقتصادیة 

أدائھا الاقتصادي و معدلات  الصعبة التي كانت تواجھ ھذه الدول، و من تم سوف تحسن من

العالمي الناتج عن تحریر التجارة ، والجدول  قد تباینت تقدیرات الزیادة المتوقعة للدخلنموه، 

  .1التالي یبین ھذه التقدیرات

  .قدیرات الزیادة في الدخل العالميت ـ 1الجدول رقم 

الزیادة في الدخل بعد عشر سنوات   الدراسة (و سنة أعدادھا أو نشرھا)   

  (بالبلیون دولار أمریكي)

التعاون الاقتصادي و التنمیة و  منظمة -  1

  )1993البنك الدولي (

  .1992بأسعار  2002في سنة  213

منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة -  2

)1993(  

  1992بأسعار  2002في سنة  274

  1992بأسعار  2005في سنة  230  1993سكرتاریة (الجات)  -  3

  1992بأسعار  2005سنة  في 510  )1994سكرتاریة (الجات) ( -  4

مركز الاقتصادیات الدولیة بأسترالیا  -  5

)1990(  

  1990بأسعار  2010في سنة  740

                                     

 .76نفس المرجع، ص عبد الحمید عبد المطلب: ـ  1



242 
 

مجلس المستشارین الاقتصادیین و  -  6

الممثل التجاري للولایات المتحدة 

  الأمریكیة.

  2010في سنة  463

  2000في سنة  775

  1990بأسعار 

  متواضع) (تحریر 119  )1991نجوین و زملاؤه ( -  7

  (تحریر أشمل) 262

(مسودة نتائج جولة  212  )1993نجوین و زملاؤه ( -  8

  أوروغواي)

        

، بأن المكاسب من تحریر 1یرى أحد الكتاب في معرض تعلیقھ على ھذه التقدیرات       

التجارة لا تتوزع بالتساوي على الكاسبین، سواء في معسكر الأغنیاء أو معسكر الفقراء، 

 17بأنھ حسب أعلى التقدیرات من المتوقع ألا تخرج الدول النامیة مجتمعة بأكثر من  علما

بالمئة من الزیادة المقدرة في الدخل العالمي من جراء تطبیق نتائج جولة أوروجواي، ومن 

  عرض تقدیرات نجوین، و ذلك على النحو التالي:

  

  

  

  

                                     

واید سیرفس للنشر، لطفي عامر وعلي سعید: اتفاقیة الجات مع جولة لأورجواي مع التركیز على دور المدیر، مركز ـ  1
 .121، ص 1996بدون طبعة، 
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المتوقعة في الدخل العالمي نتیجة تحریر تقدیرات نجوین و زملائھ للزیادة  ـ  2الجدول رقم 

  التجارة و توزیعھا على دول العالم

  )1993المسودة(  )1991التحرر الشامل(  )1991التحرر الجزئي(  مجموعة دول العالم

بالمئة من دخل   بلیون $

  المجموعة

بالمئة من دخل   بلیون $

  المجموعة

بلیون 

$  

بالمئة من دخل 

  المجموعة

للسلع الدول المصدرة 

  الزراعیة ذات الدخل المتوسط

2.5  0.5  12.1  2.3  12.2  0.9  

الدول المستوردة للسلع 

  الزراعیة ذات الدخل المتوسط

4.2  1.6  7.6  2.9  7.1  1.9  

الدول ذات الاقتصادیات 

المخططة مركزیا (بما فیھا 

  الھند)

6.6  0.2  23.6  0.6  37.4  0.9  

اقتصادیات أخرى في غرب 

  أوروبا

4  0.7  9.3  1.6  8.1  2.1  

  0.8  36.4  1.7  73.5  0.8  35.3  الولایات المتحدة الأمریكیة

  0.9  3.7  2.5  9.3  1.2  4.4  كندا

  1.8  61.3  1.7  60.4  0.8  27.5  السوق الأوروبیة المشتركة

  2  27  2.5  50.1  1.4  27.6  الیابان

  1.1  2.4  1.6  3.1  0.4  0.9  استرالیا و نیوزلندا 

  0.6  16.4  0.7  13.3  0.7  5.6  باقي دول العالم

  1.1  212  1.5  262.3  0.7  118.7  العالم
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أن الدول الصناعیة سوف تحصل على  1یلاحظ من خلال الأرقام الواردة في الجدول    

بلیون دولار من إجمالي الزیادات المتوقعة في الدخل العالمي من جراء التحریر  100

بلیون دولار أي أن نصیب الدول الصناعیة من  119الجزئي من التجارة و البالغ قدرھا 

بالمائة،  5.5ا على بالمائة، بینما تحصل الدول الاشتراكیة سابق 84الزیادة المتوقعة یصل إلى 

و لكنھ نرى و من خلال بیانات الدراسة التي  ،بالمائة 10.3و تحصل الدول النامیة على 

 212اعتمدت في مسودة القرار النھائي بأن إجمالي الزیادة في الناتج العالمي یرتفع إلى 

مائة، بال 65.5بلیون دولار، أي على  139بلیون دولار، و تحصل الدول الصناعیة منھ على 

و ھذا النقص في نصیب الدول الصناعیة یتوزع بین الدول النامیة والدول الاشتراكیة سابقا، 

مع میل المیزان لصالح الأخیرة، إذ یتضاعف نصیب الدول الاشتراكیة أكثر من ثلاث مرات 

 16.8بالمائة، بینما یزداد نصیب الدول النامیة بحوالي النصف لیصل إلى  17.6لیصل إلى 

ئة. ورغم تلك النتائج فإن الدول (باستثناء الدول النامیة حدیثة التصنیع و بعض دول بالما

أمریكا اللاتینیة) وخاصة الدول المستوردة للمواد الغذائیة ستكون من أكثر المتضررین من 

تطبیق اتفاقات جولة أوروجواي، إذ أن تحریر تجارة المنتجات الزراعیة و خاصة الأرز 

و القمح و إلغاء الدعم عنھا من قبل الدول الصناعیة ینجم عنھ ارتفاع في والحبوب الزیتیة 

  .%252و إن كان البعض یقدره بنحو  %10أسعارھا بما لا یقل عن 

و من خلال ھذه الأرقام یمكن القول  أن توزیع المكاسب العائدة للدول المتقدمة یستحوذ     

والاتحاد  %19.5و الیابان  %26الأمریكیة علیھ الثالوث العالمي: الولایات المتحدة 

  . و الجدول التالي یبین نتائج بعض الدراسات في ھذا الشأن.%44الأوروبي 

 توزیع المكاسب بین الدول الصناعیة المتقدمة من تحریر التجارة  ـ  3 جدول رقمال

  (نسبة مئویة)

                                     

 .122لطفي عامر وعلي سعید: نفس المرجع السابق، ص ـ ـ  1
على الدول النامیة منخفضة النمو، آفاق الاقتصاد  لأوروجوايصندوق النقد الدولي: الآثار المحتملة لنتائج جولة ـ  2

 .94العالمي، نیویورك، ص 
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منظمة التعاون   الدولة / الإقلیم

الاقتصادي و التنمیة و 

  لدوليالبنك ا

منظمة التعاون 

  الاقتصادي و التنمیة

نجوین و زملاؤه 

)1991(  

نجوین وزملاؤه 

)1993(  

  44.1  27.5  38  44  الاتحاد الأوروبي-

الولایات المتحدة  -

  الأمریكیة

26  14.7  35.5  26.2  

  19.4  27.5  22.4  19.5  الیابان -

  5.8  4.0  20.4  5.7  بقیة أوروبا الغربیة -

و  كندا و أسترالیا  -

  نیوزلندا

4.3  4.5  5.3  4.4  

  100  100  100  100  المجموع-

  

فرغم اختلاف نتائج ھذه الدراسات إلا أنھا تتفق على أن الثالوث العالمي المسیطر         

من مكاسب تحریر التجارة على الدول  %90على الاقتصاد العالمي سیستفید بأكثر من 

 .1بالنسبة للعالم كلھ %84المتقدمة، و بـ 

  

                                     

 .   95 ، صالمرجعنفس صندوق النقد الدولي: ـ  1
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 

ساھمت والآثار التي شاھدناھا في المطلب الأول، كذلك   على سیاسات التحریر علاوة    

   عوامل أخرى في التأثیر على اتجاھات التجارة الدولیة نذكر منھا:

الفرع (ویتناول ، ارة الدولیةتأثیر الشركات المتعددة الجنسیات على التج: )فرع أول(في 

  تأثیر الإقلیمیة على التجارة الدولیة. :)الثاني

  تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة الدولية الفرع الأول:

 بكبر مساحة السوق التي تغطیھا وامتدادھا الجغرافي تتمیز الشركات المتعدیة الجنسیات      

خارج الدولة الأم، بما لھا من إمكانیات تسویقیة ھائلة، و فروع و شركات تابعة تجوب معظم 

حیث توضح البیانات ارتفاع نصیب بعض الشركات  ،أنحاء العالم في الكثیر من الأحیان

متعدیة الجنسیات في إجمالي إنتاج القطاعات الصناعیة الفردیة وأھم الأمثلة في ھذا المجال، 

من سوق الحاسبات الآلیة (الإلكترونیة) على  %40على حوالي   IBMشركة  ھو سیطرة

على حوالي ثلثي  Seven- sistersمستوى العالم، كذلك تسیطر شركات الزیوت السبعة 

أسواق العالم، أیضا توضح البیانات احتكار ھذه الشركات للسوق العالمیة في العدید من 

  .1ة على حد سواءالصناعات في الدول المتقدمة و النامی

شركة تابعة  1300السویسریة، تسیطر حالیا على  ABBو تكفي الإشارة إلى أن شركة      

في بلدان  41شركة في بلدان العالم الثالث، و  1230منتشرة في معظم أنحاء العالم منھا 

شرق أوروبا، مع ملاحظة أن السوق السویسریة لا تستوعب إلا نسبة ضئیلة للغایة من 

  لي مبیعات الشركات.إجما

                                     

سعید عبد الخالق محمود: الشركات متعددة الجنسیات في الخلیج العربي، كتب الأھرام الاقتصادیة، القاھرة، أول یولیو ـ  1
  .11، ص 1992
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و یساعد على ذلك كلھ ما أبدعتھ الثورة العلمیة و التكنولوجیة في مجالي المعلومات      

حیث توجد الإدارة  teleproductionوالاتصالات، و صار ھناك ما یسمى بالإنتاج عن بعد 

العلیا و أقسام البحث و التطویر و إدارة التسویق في بلد معین، وتصدر الأوامر بالإنتاج في 

، بلاد أخرى حسب المواصفات المطلوبة من خلال وسائل الاتصال و نظم المعلومات

ى فالشركات المتعدیة الجنسیات، تتمیز بالضخامة و تمثل كیانات اقتصادیة عملاقة وتدل عل

ذلك الكثیر من المؤشرات المتعلقة بحجم رأس المال، و الاستثمارات التي تقوم بھا، و حجم 

الإنتاج المتنوع الذي تنتجھ، و أرقام المبیعات و الإیرادات التي تحققھا، والشبكات التسویقیة 

التي تملكھا، و مخصصات الإنفاق على البحث و التطویر التي تخصصھا، و الھیاكل 

المعقدة التي تنظمھا و تعمل على إدارتھا بدرجة عالیة من الكفاءة یساعدھا في ذلك  التنظیمیة

نظم المعلومات ذات التكنولوجیا المتقدمة التي تسھل لھا اتخاذ قراراتھا في أسرع وقت ممكن 

  .1و بأكبر درجة من الدقة و الیقین، و تقلیل مخاطر عدم التأكد

مقیاس متبع للتعبیر عن سمة الضخامة لھذه الكیانات و یتفق الكثیرون على أن أھم      

الاقتصادیة العملاقة، یتركز في المقیاس الخاص برقم المبیعات ، و یطلق علیھ أیضا رقم 

الأعمال، و ھنا یمكن الإشارة مثلا إلى أن مبیعات الشركة الیابانیة للتلغراف والتلیفون، 

، و إلى جانب ھذا المقیاس 1990ي عام ملیون دولار أمریكي ف 39519حققت مبیعات بلغت 

ھناك المقیاس الخاص بالإیرادات الكلیة المحققة، حیث تأتي مثلا شركة میتسوبیشي الیابانیة 

ملیار دولار في  175.8شركة متعدیة الجنسیات بإیرادات بلغت  500في رأس قائمة أكبر 

شركة كلھا، حیث كانت ، و قد یستخدم إلى جانب ذلك مقیاس القیمة السوقیة لل1994عام 

ملیون  188795الشركة الیابانیة للتلغراف و التلیفون في المرتبة الأولى بقیمة سوقیة قدرھا  

  .1990دولار عام 

أشارت إحدى التقاریر عن أكبر خمسمائة شركة  1995و یرتبط بذلك كلھ أنھ في یولیو     

من الناتج المحلي الإجمالي  %44متعدیة الجنسیات أن إجمالي إیراداتھا تصل إلى حوالي 
                                     

كریستیان میلر: ضریبة الدم، ملیارات مھدورة وأرواح مفقودة، وجشع الشركات متعددة الجنسیة، ترجمة سعید حسنیة: ـ 1
 .159، ص 2010مطبوعات للتوزیع والنشر، الطبعة الأولى، شركة ال
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من مبیعات العالم تتم من خلال الشركات متعدیة الجنسیات و أن ھذه  %80العالمي، و أن 

  .1من الناتج الإجمالي العالمي %25الشركات تستأثر بحوالي 

و یلاحظ من ناحیة أخرى أن ھذه الشركات العملاقة تحقق معدلات نمو مرتفعة في      

لات نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الصناعیة المتقدمة بكثیر، المتوسط، تفوق معد

و یكفي الإشارة في ھذا المجال، إلى أنھ على الرغم من أن عقد الثمانینات قد شھد تباطؤا في 

معدل نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن نشاط الشركات المتعدیة الجنسیات قد أوضح أنھا حققت 

سنویا أي نحو ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي  %10اوزت معدلات نمو مرتفعة تج

  .و معدل نمو التجارة العالمیة

سبقت الإشارة إلى أن الشركات المتعدیة الجنسیات تستحوذ في مجموعھا على حوالي       

من مبیعات العالم تتم من خلال تلك  %80من حجم التجارة الدولیة، بل إن حوالي  % 40

مؤشر یوضح مركزھا المتعاظم في التسویق الدولي، و لعل تلك المؤشرات و  الشركات و ھو

غیرھا، تلقي الضوء على التأثیر الكبیر الذي یمكن أن تمارسھ الشركات المتعدیة الجنسیات 

  :2على التجارة العالمیة، و یمكن أن نلمح ھذا التأثیر من عدة اتجاھات

الشركات المتعدیة الجنسیات على حجم التجارة فمن ناحیة یمكن أن تلاحظ تأثیرات         

العالمیة حیث أن ازدیاد درجة التنوع في الأنشطة و وجود التكامل الرأسي إلى الأمام وإلى 

الخلف قد أدى و یؤدي إلى ازدیاد حجم التبادل التجاري بین تلك الشركات ومشروعاتھا 

جارة ضخمة تتدفق داخل إطار ھذه و بالتالي فھي ت ،التابعة أو فروعھا في الدول المختلفة

الشركات و من ثم یمكن أن تزداد على مر الزمن مع ازدیاد نشاط ونمو الشركات المتعدیة 

  مما یعمق و یزید من تأثیرھا على التجارة العالمیة ذاتھا.

                                     

 .160، ص السابق نفس المرجع كریستیان میلر: ـ  1
سمیحة السید فوزي: الاقتصاد المصري والشركات متعدیة الجنسیة في ضوء التغیرات المحلیة والعالمیة، مركز البحوث ـ  2

 .13، ص 1992لوم السیاسیة، عام والدراسات الاقتصادیة والمالیة، كلیة الاقتصاد والع
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و یضاف إلى ذلك أن الشركات المتعدیة الجنسیات بما تملكھ من قدرات تكنولوجیة عالیة و    

ت و موارد، یمكن أن تؤثر في ھیكل التجارة العالمیة من خلال إكساب الكثیر من إمكانیا

المواقع في دول العالم المیزة التنافسیة المكتسبة في الكثیر من المواقع في دول العالم المیزة 

التنافسیة المكتسبة في الكثیر من الصناعات و الأنشطة، التي تقوم على اكتساب تلك الخبرة 

من خلال عناصر الجودة و التكلفة و الإنتاجیة والسعر، وھو ما یزید من التجارة  التنافسیة

  .1العالمیة بین دول العالم المختلفة، عبر الشركات المتعدیة الجنسیات

و من ناحیة أخرى، یلاحظ أن أسعار السلع التي یتم تبادلھا بین الشركات الأم         

یة للعرض و الطلب و لكن وفقا للإستراتیجیة الشاملة وفروعھا لا تتحدد وفقا للظروف الطبیع

التي تتبناھا تلك الشركات و التي یدخل في تحدیدھا مستوى الرسوم الجمركیة، والضرائب 

من الناحیة المطلقة و النسبیة و مستوى الاختلاف و التقلبات في أسعار الصرف، و سیاسات 

یحدث تغیرات ھامة في أسس التخصص  الحكومات اتجاه تحویل أرباحھا للخارج، و كل ذلك

یتطلب دراسة العلاقة بین حركة التجارة و    الدولي و ھي ھیكل التجارة الدولیة ، الأمر الذي

حركة الاستثمار، و على سبیل المثال فإنھ من شأن تحدید أسعار الصادرات التي تتم بین 

ف من تأثیر العوامل الشركات متعدیة الجنسیات بعیدا عن ظروف العرض والطلب أن یضع

التقییدیة لنظریات التجارة الدولیة كتغیرات الأسعار المحلیة و أسعار الصرف، في تصحیح 

ما یوجد من خلل في موازین مدفوعات الدول وتحقیق التوازن في العلاقات الاقتصادیة 

  .2الخارجیة مع الاحتفاظ بمستوى التشغیل الكامل وھو ما یتطلب دراستھ بعنایة

   

                                     

 .14نفس المرجع السابق، ص سمیحة السید فوزي: ـ  1
 .15، ص ـ نفس المرجع 2
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  تأثير الإقليمية على التجارة الدولية الفرع الثاني:    

لقد أثرت التكتلات الاقتصادیة و بالخصوص تلك التابعة للدول الصناعیة بشكل كبیر           

  على اتجاه و توزیع التجارة الدولیة.

  توزیع التجارة الدولیة: -     

من التجارة الدولیة حیث انتقل نصیبھا في  %75تحتكر الدول الصناعیة المتقدمة         

وفي مقابل ، 1996عام  %75إلى  1985عام  %67التجارة العالمیة للسلع و الخدمات من 

 %36وقد انخفض نصیبھا في السنوات الأخیرة من ، بالمئة18لك تحتل الدول النامیة نسبة ذ

لال التسعینات. وھذه النسبة في أوائل الثمانینات من القرن العشرین إلى النسبة المذكورة خ

و لیست ھناك بارقة أمل في تحقیق  ،في تناقض و لیست في زیادة خلال المدى المتوسط

الطموحات التي أشارت إلیھا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة بضرورة أن یصل إنتاج 

 ،م یتحقق الأملفقد وصلنا و ل 2000 من الإنتاج العالمي بحلول عام %25الدول النامیة إلى 

من  %7من عدد سكان العالم و مع ذلك لا یساھم إلا بنسبة  %80یشكل سكان العالم الثالث 

   .1الإنتاج الصناعي العالمي

و قد انخفض نصیب  ،و تنقسم التجارة العالمیة إلى تجارة في السلع و تجارة في الخدمات     

  .2في أوائل التسعینات من القرن العشرین %79إلى  1985عام  %86التجارة السلعیة من 

 %22إلى  %18و في المقابل ارتفع نصیب التجارة في الخدمات خلال نفس الفترة من      

كما ارتفع   %72إلى  %62و قد ارتفع نصیب الدول المتقدمة في التجارة السلعیة من 

والدول  ،1995- 1985بالمئة خلال الفترة من  76إلى  %72نصیبھا في تجارة الخدمات من 

من تجارة  %20من تجارة السلع و %18النامیة لا تسیطر في الوقت الراھن إلا على حوالي 

                                     

، ص 2004ـ فضل علي مثنى: الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة، مكتبة مدبولي، القاھرة،  1
86. 

 .GODET.M : les échanges internationaux , paris. PUF. 1998. P 102-103 ـ 2
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الخدمات و ربما تقل ھذه النسبة إذا ما أخذنا في الاعتبار دور الشركات الأجنبیة العاملة في 

  الدول النامیة.

دمة ھي تجارة بینیة تتم فیما من التجارة الخارجیة السلعیة للدول المتق %75و أن حوالي     

و  ـ،في حین أن معظم تجارة الدول النامیة تتم مع الدول الصناعیة  ـبین ھذه الدول ذاتھا 

جنوب ما زال متعثرا و الإحصاءات حولھ متضاربة وغیر معروفة أو غیر  -التعاون جنوب

  .1دقیقة

قسم الأسیوي بین الیابان و معظم التجارة التي تتم بین دول الجنوب تتركز في ال         

أما البقاع الأخرى فالتجارة بینھا ذات نسبة زھیدة، فالدول العربیة  ،ومنطقة جنوب شرق آسیا

من تجارتھا الدولیة، و الدول الإفریقیة لا تصل نسبة  %7مثلا لا تتبادل فیما بینھا إلا 

  .%8تجارتھا البینیة إلا 

 ،من وارداتھا من الدول المتقدمة عاما بعد أخر %07و تستورد الدول النامیة حوالي          

و تتناقص التجارة بین ھذه الدول عاما بعد آخر رغم الحدیث عن التعاون بین الدول النامیة و 

إنشاء المناطق ا لجمركیة و الأسواق المشتركة و غیر ذلك من المشاریع التي تظل حبیسة 

لعربیة لدیھا سوق عربیة مشتركة على فالدول ا ،النصوص و القواعد دون ترجمة حقیقیة

م و دول مجلس التعاون لم تتوصل حتى الآن إلى صیغ مناسبة 1964الورق فقط منذ عام 

و المؤتمرات التي یعقدھا ھذا  1981للتجارة فیما بینھا رغم إنشاء مجلس التعاون منذ عام 

  .2المجلس سنویا دون فائدة تذكر

و قد بلغ معدل  ،خدمات بمعدل أسرع من التجارة في السلعو التجارة الدولیة تنمو في ال     

بالنسبة إلى التجارة في  %10نحو  1995- 1985النمو السنوي المتوسط خلال الفترة من 

                                     

  .87ـ فضل علي مثنى: نفس المرجع السابق، ص  1
ـ محمد الرمیحي: النفط والعلاقات التجاریة الدولیة، وجھة نظر عربیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ  2

 . 107، ص 1982الكویت، أبریل 
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بالنسبة إلى التجارة في السلع و تستأثر الدول الصناعیة بنصیب الأسد  %7الخدمات مقابل 

  في تجارة الخدمات.

ى مناطق من حیث تداول السلع و الخدمات. فھناك الاتحاد و یمكن تقسیم العالم إل     

 %35و نصیبھ في التجارة الدولیة حوالي  1992الأوروبي بعد معاھدة ماسترخت عام 

و دول النافتا أي أمریكا وكندا  %6ومنطقة التجارة الحرة الأوروبیة و نصیبھا حوالي 

من التجارة العالمیة. الیابان أسترالیا و نصیبھا حوالي  %16والمكسیك و نصیبھا حوالي 

من التجارة العالمیة مع احتمال تغیر طفیف من سنة إلى أخرى بالطبع لأن الأداء  10%

الاقتصادي للدول و للمجموعات الإقلیمیة قد یتعرض لبعض المصاعب، أمریكا الجنوبیة 

على الدول الأخرى شرق أوروبا و الباقي موزع  %4و أفریقیا  %10الشرق الأوسط  6%

و  ،و ھذه النسب لیست ثابتة تماما و إنما قابلة للتغییر كل عدة سنوات .و جنوب شرق آسیا

تتمحور التجارة الدولیة عموما حول مناطق ثلاثة ھي: الاتحاد الأوروبي ومنطقة (النافتا) 

مصدر الرئیسي و المستورد فھذه المناطق الثلاثة تعد ال ،أمریكا و كندا و المكسیك و الیابان

الرئیسي من غیرھا من المناطق الأخرى. فالولایات المتحدة و معھا كندا و المكسیك ھي 

المورد الأساسي لأمریكا الجنوبیة والوسطى و كذلك للیابان  و بعض دول الشرق الأقصى 

ل وتعتبر دوالسوق الرئیسي لصادرات ھذه الدول،  مثل الفیلیبین و في نفس الوقت ھي

الاتحاد الأوروبي المورد الرئیسي لأفریقیا و الشرق الأوسط وشرق أوروبا في كافة السلع 

تقریبا، و ھي أیضا السوق الرئیسي للصادرات الإفریقیة وصادرات دول الشرق الأوسط و 

  .1شرق أوروبا

القارة فدول الاتحاد الأوروبي تأتي في المركز الأول من حیث حجم التبادل التجاري مع       

من إجمالي  %48ملیار دولار أي ما یعادل   35الأفریقیة حیث تستورد من إفریقیا ما قیمتھ 

ملیار دولار و  42صادرات ھذه القارة لدول العالم. بینما تصدر دول الاتحاد إلیھا ما قیمتھ 

  ثة.و الدول الأسیویة في المرتبة الثال %18تأتي الولایات المتحدة في المرتبة الثانیة بـ

                                     

 .28، ص 1999دار إیجي للطباعة والنشر، مصر، الطبعة الثانیة،  ـ نبیل حشاد: الجات ومنظمة التجارة العالمیة، 1
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و الاتحاد الأوروبي ھو الكتلة التجاریة الرئیسیة في العالم الآن، حیث أنھ یحتل المرتبة    

الأولى في التجارة مع أفریقیا و الشرق  الأوسط و یحتل المرتبة الثانیة بعد كتلة النافتا في 

یة بعد الاتحاد في حین أن الكتلة المذكورة تأتي في المرتبة الثان -التعامل مع أمریكا الجنوبیة  

  في التعامل مع أفریقیا و الشرق الأوسط.

و من ھنا فإذا كان الاتحاد الأوربي یعتمد على بقیة العالم لاسیما في حصولھ على المواد      

الأولیة اللازمة لصناعتھ خاصة البترول و غیره، فإن ھذا الاعتماد لا یعني التقلیل من أھمیة 

حیث یعد في غایة الأھمیة بالنسبة  -الاقتصاد العالمي عموما،  الاتحاد في التجارة الدولیة و

حیث أسواقھ ھي المنفذ الوحید لبعض السلع وھو المورد الرئیسي  -لمناطق أخرى من العالم

لھذه المناطق خاصة أفریقیا و الشرق الأوسط. وتسعى الدول العربیة الآن إلى إقامة شراكة 

  .1تیراد و التصدیرمع الاتحاد الأوروبي في میدان الاس

   

                                     

 .29نفس المرجع، ص نبیل حشاد: ـ  1
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 

 

إن أبرز مظاھر العولمة ھو النمو السریع في تدفقات رؤوس الأموال  والتجارة          

الدولیة، و زیادة أھمیة الخدمات في كل من التجارة و الاستثمار الأجنبي المباشر على 

السواء، و تكامل عملیات الإنتاج على الصعید العالمي، و تنسیق سیاسات التجارة والاستثمار 

رة الدولیة و التجمعات نظمة المؤسسات المتعددة الأطراف و منظمة التجابین البلدان وفقا لأ

فمنذ أواسط الثمانینات، بدأت علاقات جدیدة تظھر نتیجة للتغیرات في البیئة الإقلیمیة، 

الاقتصادیة العالمیة التي بدأت ملامحھا و سماتھا تنضج و تؤثر في التدفقات التجاریة  

و أشكال الاستثمارات الأجنبیة و التجارة الدولیة مع ما ترتب والمالیة بحیث غیرت اتجاھات 

  .1عن ذلك من روابط بینھا.

تحریر التجارة و : عن )الأولالمبحث (وسوف نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین یتحدث        

  توزیع الاستثمار الأجنبي المباشر.: )الثانيالمبحث (ویناقش ، الاستثمار الدولي

    

     

  

  

  

                                     

، 1998ـ مصطفى كاسر السعید: الشركات متعددة الجنسیة في الوطن العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  1
 .33ص 
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 

لعل الاتجاه الجدید في العلاقات الاقتصادیة الدولیة یكمن في إلغاء أو تخفیض القیود       

لتحقیق ھذا الھدف استعملت عدة آلیات لتجارة الدولیة و الاستثمارات، والتي كانت تعترض ا

الإقلیمیة، وكذالك تحریر قات العالمیة والاتفا وتمثلت في الإصلاحات في السیاسات التجاریة 

  .1نظم الاستثمار الأجنبي المباشر

إن أھم التغیرات الحاصلة في البیئة الدولیة تعود إلى انتشار الثورة التكنولوجیة      

والمعلوماتیة في المواصلات و الاتصالات، و إلى زیادة الإنتاج الدولي عبر تصاعد عملیات 

  ، و إلى تحریر سیاسات التجارة و الاستثمار.تدویل الإنتاج

تمثل ھذه التغیرات الممیزات الرئیسیة للعولمة وما أفرزتھ من تحریر اقتصادي غیر من      

اتجاھات وأھداف التجارة والاستثمار الدولیین التي أصبحت تخضع لآلیات كمنظمة التجارة 

  العالمیة، والإقلیمیة والشركات العابرة القارات

إصلاح منھما عن:  )الأولالمطلب (وسوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتحدث        

تحریر نظم : )الثانيالمطلب (، ویناقش السیاسات التجاریة و إصلاح النظام التجاري العالمي

  الاستثمار الأجنبي المباشر.

   

 

 

 

                                     

 .40نفس المرجع، ص مصطفى كاسر السعید: ـ  1
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 

، إصلاح السیاسات التجاریةمنھما:  )الأول الفرعسیتناول ھذا المطلب فرعین یدرس (      

  .إصلاح النظام التجاري العالميعن:  )الثانيالفرع (ویتحدث 

                                                                الفرع الأول: إصلاح السياسات التجارية     

فمنذ أواسط الثمانینات ھناك ترویجا متنامیا لفكرة إمكانیة تحقیق النمو في البلدان النامیة       

و ھذا في إطار دعوات صندوق النقد الدولي و  ،من خلال إتباع سیاسات تجاریة أكثر انفتاحا

جة أن تحریر التجارة في ھذه البلدان یعد بكفاءة أعلى في استخدام الموارد البنك الدولي بح

البشریة و یسھم في الاندماج اقتصادي بین البلدان المتقدمة والنامیة و بین ھذه الأخیرة نفسھا. 

  فضلا عن تحقیق مكاسب من التخصص و اقتصادیات الإنتاج الموسع.

وات مھمة نحو تحریر أنظمتھا التجاریة مرتبطة لقد اتخذت عدة بلدان نامیة خط          

بتبني برامج التكییف الھیكلي، و في العدید من الحالات، كان تحریر التجارة عنصرا مھما 

 فعلى سبیل المثال ،ضمن جھود التكیف المدعومة من برامج الصندوق و البنك الدولیین

أزالت الحمایة عن الصناعات قلصت الكثیر من البلدان النامیة الحواجز غیر الجمركیة و 

بلدان أخرى بتخفیض الحواجز  و من جھتھا قامت  ،المحلیة و قامت بترشید ھیكل التعریفات

  .1الجمركیة و غیر الجمركیة على السواء

و عموما دفعت برامج التكییف الھیكلي البلدان النامیة إلى تبني سیاسة الإنتاج الموجھة    

دات مرفقة بتبني سیاسات تجاریة و مالیة مساندة و ذلك رغبة للتصدیر بدلا من إحلال الوار

منھا في الاستفادة  من رفع نصیبھا في التجارة الدولیة و جلب الاستثمارات الأجنبیة و ما 

  یترتب عنھا من نمو و تنمیة لاقتصادیاتھا.

                                     

، 2002رشدي شیحة: اتفاقات التجارة الدولیة العالمیة في عصر العولمة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،  مصطفىـ  1
 .102ص 
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امیة على و على وجھ العموم، فإن برامج الاستقرار و التكیف الھیكلي دفعت بالبلدان الن    

طریق تحریر التجارة إلى مدى أبعد بكثیر مما ھي مطالبة و ملتزمة بھ في إطار النظام 

  .وايجلأوروالتجاري العالمي و الاتفاقیات الجدیدة عقب جولة 

و المفارقة ھي أن ھذه البلدان تتعرض للضغط من أجل تحریر نظم تجارتھا الدولیة، في      

  .1قدمة الحمایة ضد منتجات البلدان النامیة المصدرة إلیھاحین تطبق الدول الصناعیة المت

   

                                     

 .103نفس المرجع، ص مصطفى رشدي شیحة: ـ  1
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  إصلاح النظام التجاري العالمي الفرع الثاني:       

تاریخ تأسیس اتفاقیة الجات التي كانت تھدف إلى  1947بعد جھود بدأت منذ عام         

الجمركیة على السلع، و تحریر التجارة الدولیة بإزالة الحواجز التجاریة و الجمركیة و غیر 

 1994بعد انتھاء جولة الأوروجواي عام  حة أوسع للمنافسة الدولیة، برزتفتح الأسواق لإتا

، حیث أن تحریر التجارة الدولیة وصل إلى مستوى مرتفع WTOمنظمة التجارة العالمیة 

البلدان  مع ظھور ھذه المنظمة، بحیث ھبط معدل التعریفة الجمركیة على السلع الصناعیة في

  .%4 المتقدمة إلى أقل من

لعل من الآثار المھمة لھذه الجولة على الصعید العالمي، أنھ تولد عنھا نظام تجاري متعدد     

ففي الأجل البعید یتوقع أن تسھم نتائج ھذه الجولة  ،الأطراف لیشكل إطارا للتجارة العالمیة

دان المتقدمة و تسمح بوصول صادرات في تعزیز أواصر العولمة بین البلدان النامیة و البل

  .1كل مجموعة إلى المجموعة الأخرى بدون حواجز و لا قیود

ة إلا أن الملاحظ ھو أن ھذا التبادل یقوم بین طرفین غیر متكافئین، فقد بلغت حص      

تقریبا من الواردات العالمیة من المصنوعات و أكثر من ثلثي صادرات  %60إلى  2الثالوث

، لكن ھناك مزایا أخرى متوقعة، كنظام تجاري مستقر و 1992المصنوعات عام  العالم من

شفاف، و مبادئ تجاریة واضحة، و نمو اقتصادي عالمي مرتفع ومكاسب في المدى الطویل 

  للبلاد النامیة تتولد عن زیادة التحریر التجاري.

نھا، استخدام التعریفة الالتزام بعدة أمور م )94( ل اتجفي ال إن على الدول الأعضاء      

الجمركیة كوسیلة وحیدة للحمایة، و عدم اللجوء إلى القیود غیر الجمركیة، و كل ھذا یدخل 

في الالتزام بمبدأ الشفافیة، أي إدراج التعریفات الجمركیة في جداول التزامات كل دولة 

ي المنظمة لتكون معروفة للجمیع، و استخدامھا بطریقة غیر تمییزیة مع الدول العضوة ف

                                     

 .35، ص 1999ـ محمد المجذوب: اتفاقیة الجات بین النشأة، التطور والأھداف، دار الندى، بیروت،  1
 و الولایات المتحدة الأمریكیة. أوروبا، الیابانـ  2
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و أن أي خرق لھذه التعریفات ینطوي علیھ تعویضات أو إجراءات مضادة یفرضھا  ،كافة

  الطرف المتضرر.

و جوھر ھذا النظام ھو  ،إذا فنشأة منظمة التجارة العالمیة تتنبأ بمیلاد نظام تجاري جدید     

تحریر التجارة العالمیة، و تحریر التجارة یتضمن بصفة أساسیة، إزالة جمیع القیود والعوائق 

  .1أمام حركة السلع و الخدمات و الاستثمار عبر الحدود

   

                                     

 .36نفس المرجع السابق، ص ـ محمد المجذوب:  1



260 
 

 

میة منھا، خلال السنوات الماضیة، بتنفیذ تغییرات سیما النابدأت البلدان المختلفة لا       

ضخمة في ھیاكلھا المؤسسیة و في سیاستھا العامة، و ذالك لجعل بیئتھا الاقتصادیة أكثر 

جاذبیة للمستثمرین ألأجانب إلى درجة  اندلاع تنافس حاد و متزاید بینھا للحصول على 

و تجدر الإشارة إلى أن  ،روض في العالمالكمیة المحدودة من الاستثمار الأجنبي المباشر المع

إجراءات البلدان النامیة شملت إتباع سیاسات التكیف الھیكلي على وفق قواعد الصندوق و 

البنك الدولیین الھادفة إلى تخفیف قیود الملكیة، وتخفیف القواعد المنظمة لإعادة استثمار 

خل و رفع الحواجز أمام الشركات الأرباح و تشجیع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الدا

  عابرة القومیات و مشاركتھا في برامج الخوصصة.

من المظاھر المھمة لتحریر أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة إقامة  و   

منھا مناطق تجھیز الصادرات، تقدم ھذه المناطق مزایا قانونیة وضریبیة إلى  ،مناطق حرة

جانب بشكل رئیس)، متضمنة إعفاء من الرسوم على المدخلات المستوردة، المستثمرین (الأ

و یتم تصدیر مخرجات ھذه المناطق كوسیلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي 

) عاما الماضیة، و توجد الآن في 30المباشر انتشرت ھذه المناطق في البلدان النامیة خلال (

خرى في طریقھا إلى التأسیس و تشتمل ھذه المناطق على ) بلدا على الأقل، مع مناطق أ70(

  .1نحو نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة

و كما ھو الحال مع الاستثمار الأجنبي المباشر عموما، فإن الاستثمار في مناطق تجھیز      

) من الاستخدام %84) بلدا نامیا و على (12الصادرات مركز بشكل كثیف، إذ یھیمن في (

الكلي لھذه المناطق (باستثناء الصین) من جانب آخر، فإن قیام معظم الدول بإصلاحات 

متشابھة مستندة إلى آلیة السوق، جعل الاستثمار الدولي أكثر تنافسیة من قبل و لم یعد كافیا 

لتنتظر اندفاع بالنسبة للبلدان أن تنشئ قانونا استثماریا مناسبا و إطار عمل اقتصاد كلي ملائم 

                                     

 .107، ص 2002ھناء عبد القادر: الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة الدولیة، بیت الحكمة بغداد، ـ  1
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المستثمرین الأجانب المباشر في مثل ھذا المناخ التنافسي، حیث أن تقارب التحریر على 

نطاق العالم زاد من حریة اختیار مواقع الاستثمار المتعددة و البدیلة من الشركات عابرة 

  القومیات.

الأجنبي المباشر. إن الحوافز لیست من بین المحددات الرئیسیة لقرارات موقع الاستثمار      

و على الرغم من ذلك فإن التنافس بین البلدان على جذب الاستثمار والمحافظة علیھ من 

  .1لال الحوافز أصبح منتشرا و قویاخ

الاتفاقیات : )الثانيالفرع (، على أن یناقش )فرع أول(في  سنناقش حوافز الاستثمارو      

  .المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر

   

                                     

 .108ھناء عبد القادر: نفس المرجع. ص ـ  1
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  الاستثمارالفرع الأول: حوافز        

ھذه الحوافز ھي ثلاثة تتوزع كالآتي: حوافز تمویلیة، حوافز مالیة، حوافز غیر        

  مباشرة.

   :حوافز تمویلیة أولا:   

تتضمن تجھیز رؤوس الأموال على نحو مباشر للمستثمر الأجنبي من قبل الحكومة         

  المضیفة على شكل ضمانات استثماریة و قروض مدعومة أو منح، و معونات و ھبات.

   :حوافز مالیة ثانیا:   

تھدف إلى تخفیض العبء الضریبي على المستثمر الأجنبي عموما، و لھذا الصنف        

كالإعفاءات الضریبیة و الاستثناءات من رسوم الاستیراد على المواد الخام و تتبع فقرات 

  .1المدخلات الوسیطیة و السلع الرأسمالیة

   :حوافز غیر مباشرة ثالثا:  

تھدف إلى تعزیز ربحیة المستثمر بطرق شتى غیر مباشرة، في سبیل المثال، قد تقدم       

أو قد تضمن  ،ة علیھا بأقل من الأسعار التجاریةالحكومة الأرض و البنى الأساسیة القائم

على شكل وصول تفضیلي للعقود الحكومیة، نبیة موقعا في السوق ذا أفضلیة، للشركات الأج

أو منحھا وضعا احتكاریا أو غلق السوق أمام الداخلین الجدد، أو حمایة الشركات عابرة 

  .2خاصة القومیات من منافسة الواردات أو منحھا معاملة قانونیة

إن موجة تحریر نظم الاستثمار الأجنبي المباشر لا تشمل المتدفق منھ نحو الداخل فقط       

بل الخارج أیضا و ذلك بسبب رغبة الدول في اغتنام فرص الوصول الأفضل إلى الموارد و 

من الناحیة التاریخیة كان معظم الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من شركات  ،الأسواق
                                     

 .106دولار شریف: مرجع سبق ذكره، ص ـ  1
2 ـ   J. Adda: Monodialisation de l'économie T,2 La découverte , paris 1996 page 96. 
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رة في عدد قلیل من البلدان المتقدمة، غیر أن عدد ھذه الشركات بدأ بالتزاید و كذلك دول كبی

المنشأ بما في ذلك الشركات من البلدان النامیة، و تزایدت أیضا الشركات الصغیرة و 

المتوسطة الحجم. في الثمانینات ظھرت جھود تحریر مكثفة في البلدان المتقدمة، و بنھایة 

معظم ھذه البلدان، تقریبا، قد ألغت القیود على الاستثمار الأجنبي المباشر  كانت 1994عام 

الخارج، كذلك قدمت ھذه البلدان مجموعة متنوعة من الحوافز لتشجیع الاستثمار الأجنبي 

المباشر الخارج، و لاسیما المتجھ إلى البلدان النامیة و البلدان التي یمر اقتصادھا بمرحلة 

السیاسات الترویجیة، توفیر المعلومات والمساعدة التقنیة إلى المستثمرین انتقال. و من ھذه 

في الخارج ( معلومات أساسیة متعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي و تكلفة المشاریع التجاریة، و 

فضلا عن توفیر الدعم المالي المباشر من خلال مؤسسات تمویل  ،الإطار القانوني....إلخ)

ن الاستثمار من خلال برامج وطنیة معدة لھذا الغرض في معظم البلدان و أخیرا تأمی ،التنمیة

المتقدمة لتوفیر تغطیة و ضمان ضد مخاطر مثل مصادرة الملكیة، و الحروب، و الإعادة 

إلى الوطن، أو لعدم إمكانیة تحویل الأرباح و رأس المال. في سبیل المثال، توفیر شركة 

 1971التمویل و التأمین من المخاطر السیاسیة منذ عام الاستثمار الخاص فیما وراء البحار 

) بلدا في 140ملیار دولار) في ( 73لدعم استثمارات الولایات المتحدة ( بقیمة تبلغ زھاء 

  .1أنحاء العالم جمیعھا

السیاسات المحلیة للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل و الخارج، سعت معظم  و بتحریر      

البلدان إلى إكمال سیاساتھا المحلیة بتوسیع شبكة من المعاھدات الثنائیة والإقلیمیة والدولیة 

  لحمایة الاستثمار الأجنبي المباشر و تحسین معاییر تحریره.

ئیسة للاستثمار على المستوى الثنائي عن طریق لقد تم وضع مفاھیم و مبادئ ومعاییر ر      

عقد معاھدات لحمایة و تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر و تتناول قضایا في معظمھا 

معاییر عامة للمعاملة بعد الدخول و التأسیس، و معاییر الحمایة تتضمن استثناءات 

. و تفید معاھدات الاستثمار لاعتبارات میزان المدفوعات فیما یتعلق بمبدأ حریة نقل الأموال

                                     

 .225، ص 1987ـ صلاح الدین نامق: التجارة الدولیة، دار المعارف، القاھرة، بدون طبعة،  1
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ر من خلال تھیئة مناخ الثنائیة للبلدان المضیفة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباش

و بالمقابل تنتفع بلدان المنشأ من تأمین أوضاع یمكن التنبؤ بھا فیما یتعلق  ي،اتاستثماري مو

ة المنازعات)، و عموما باستثماراتھا في الخارج ( وضع معاییر للمعاملة و الحمایة و تسوی

تشدد ھذه الاتفاقات على أھمیة الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمیة من دون أن تلتزم بلدان 

المنشأ باتخاذ إجراءات ملموسة لتشجیع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان 

  .1النامیة

مة على المستوى الثنائي، و قائإن قضایا الاستثمار على المستوى الإقلیمي أوسع من تلك ال    

و ھذا یعكس ضمن جملة أمور  ،المناھج التنفیذیة المتبعة في معالجتھا أقل تجانسا لكن

و من القضایا المطروحة على المستوى  ،أخرى، اختلاف المصالح و مستویات التنمیة

ویة لاستثمارات، وتسحمایة الیمي، تحریر تدابیر الاستثمار، ومعاییر العمالة، والإق

القضایا ذات الصلة بسلوك المستثمرین الأجانب مثل الممارسة التجاریة المنازعات، و

التحویلي و حمایة البیئة وعلاقات الاستخدام والعمل.  إفشاء المعلومات و التسعیر، والتقلیدیة

أن كانت ھناك استثناءات تمنح بسبب اختلاف مستویات ظم ھذه الاتفاقات ملزمة قانونا ومعو

  .2یةالتنم

إطار  تمت الجھود الخاصة بالاستثمار ذو الصلة بالتجارة على المستوى الإقلیمي في          

وسور ومیرك" النافتا "اتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة"،و كل من الاتحاد الأوروبي،

ون ى التعاآسیان " اتحاد دول جنوب شرق آسیا"، وأبیك " منتدالسوق الجنوبي المشتركة"، و

المحیط الھادي، و قد بدأت مفاوضات بشأن قوانین الاستثمار على الاقتصادي لدول آسیا و

بشأن اتفاقات التجارة الحرة  1998المستوى الإقلیمي. في سبیل المثال مفاوضات نیسان/ 

للتعاون في  1998للأمریكیتین و كذلك الاتفاق الموقع بین أعضاء میركوسور وكندا في 

  الاستثمار.حقلي التجارة و 

                                     

 .226ـ ـ صلاح الدین نامق: نفس المرجع، ص  1
2 ـ   V. Pace : l'organisation mondial du commerce et le renforcement de la réglementation 
juridique des échanges commerciaux internationaux, L'harmation paris 2001, p 132. 
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إن أھمیة الاتفاقات متعددة الأطراف تكمن في جعل العلاقات بین الاستثمار الأجنبي     

و لاسیما مع زیادة عدد البلدان التي تمثل بلدان  ،المباشر الداخل و الخارج أكثر وضوحا

منشأ و مضیفة في الوقت نفسھ، و ذلك بوضع علاقات استثمار دولیة تتمیز بالاستقرار 

  افیة و إمكانیة التنبؤ.والشف

وضع البنك الدولي على المستوى المتعدد الأطراف خطوطا توجیھیة بشأن معاملة        

الاستثمار الأجنبي المباشر، تقترح معاییر عامة لمعاملة عادلة، و معاملة وطنیة، و معاملة 

تثمرین الدولة بالرعایة، و تنسحب مثل ھذه المعاییر من حیث المبدأ على أنشطة المس

  .1الأجانب جمیعھا بدأ من إقامة المشروع حتى انتھائھ

كما أن المفاوضات مستمرة منذ منتصف التسعینات في دول منظمة التعاون         

الاقتصادي و التنمیة بشأن وضع اتفاق متعدد الأطراف للاستثمار الأجنبي المباشر، وتركز 

منظمة التجارة العالمیة على العلاقة الاقتصادیة بین الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة و 

النمو الاقتصادي و المبادرات الدولیة بشأن التجارة والاستثمار.و تأثیرھا على التنمیة و 

تسعى الأونكتاد من ناحیة أخرى للمساعدة في المفاوضات الدولیة الدائرة عن الاستثمار 

الأجنبي المباشر بھدف ضمان البعد الإنمائي و معالجتھ بشكل كاف في اتفاقات الاستثمار 

  الدولیة.

د الأطرف للاستثمار الأجنبي المباشر و بشكل أكثر شمولا، في ترد عناصر إطار متعد     

وحتى  ،الوثیقة الختامیة لجولة أوروجواي التي تقوم منظمة التجارة العالمیة بتنفیذھا حالیا

قیام ھذه الجولة لم تتعامل قوانین الجات بشكل صریح مع الاستثمار الأجنبي المباشر و علیھ 

بالتجارة المتعددة الأطراف لتشمل الاستثمار الأجنبي المباشر فقد تم توسیع الأحكام الخاصة 

  .2و أنشطة المرتبطة بھ

   

                                     

 .9، ص 2000مكي فادي علي: ما بین الجات ومنظمة التجارة العالمیة، المركز اللبناني للدراسات، ـ  1
 .10ـ نفس المرجع، ص  2
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  الفرع الثاني: الاتفاقيات المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر

ظھر الاھتمام بالتنمیة في مجموعة الاتفاقات التي ضمنتھا جولة أوروغواي، و  و قد        

  أن لثلاث اتفاقیات منھا تأثیر مھم على الاستثمار الأجنبي المباشر.

  الاتفاقیة الخاصة بإجراءات التجارة ذات الصلة بالاستثمارات الأجنبیة. -   

  الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات. -   

  الملكیة الفكریة. قفاقیة بشأن قضایا التجارة المتعلقة بحمایة حقوالات -   

إن الجھود ما زالت مستمرة بشكل مكثف لوضع  إطار "لاتفاقیة متعددة الأطراف         

و یجري العمل في محافل  ،بخصوص الاستثمار" على غرار الاتفاقیة العامة للتجارة الدولیة

قتصادي و التنمیة و منظمة التجارة العالمیة، وكل من عدة منھا بلدان منظمة التعاون الا

الصندوق و البنك الدولیین، و یبدو أن ھناك إجماعا واسع النطاق لدى ھذه الجھات كافة على 

أن تتضمن ھذه الاتفاقیة مبادئ تخص الشفافیة لقوانین وسیاسات البلد المضیف، و المعاملة 

لكیة، و كذلك البحث في إجراءات الاستثمار التي الوطنیة، و حمایة المستثمر من مصادرة الم

تشوه تدفقات التجارة، و تشمل متطلبات الأداء التي لا تغطیھا اتفاقیة إجراءات التجارة ذات 

  .1الصلة بالاستثمارات حالیا، فضلا عن محفزات الاستثمار وتسویة النزاعات

   

                                     

 .17نفس المرجع، ص مكي فادي علي: ـ  1
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      

تفسر التغیرات الأساسیة التي طرأت على ھیكل الاقتصاد  العالمي منذ بدایة عقد      

السبعینات إلى الوقت الحاضر، معظم التقلبات في مصادر  التمویل الخارجي للبلدان النامیة، 

و من أھم ھذه التغیرات حدوث تحرك  ،و ارتفاع الأھمیة النسبیة للاستثمار الأجنبي المباشر

اه نظام السوق، و تحریر أنظمة التجارة والاستثمار، و زیادة الاندماج الاقتصادي قوي باتج

و قد تركز الاستثمار الأجنبي  ،العالمي و الذي شاركت البلدان النامیة فیھ بدرجات متفاوتة

المباشر تقلیدیا في مجموعة صغیرة من البلدان النامیة، مما یعكس من ناحیة حجم 

و كانت الجاذبیة  ،اشرة أخرى جاذبیتھا كموقع للاستثمار الأجنبي المباقتصادیاتھا و من ناحی

الصلة بامتلاك موارد طبیعیة أو سوق محلیة كبیرة. و لكن مع التحول نحو  في الماضي وثیقة

عولمة الإنتاج و التجارة،  أصبحت القدرة على المنافسة كموقع للاستثمار والتصدیر العامل 

  .1ذبیةالرئیس المحدد لتوفر الجا

بین الاستثمار الأجنبي  العلاقة :)الأولالمطلب یتناول (وسوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین 

اتجاھات الاستثمار الأجنبي : عن )الثانيالمطلب (، وفي و التجارة وتطور اتجاھاتھ

  .المباشر

   

                                     

الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة،   تشام فاروق: الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وآثارھا على التنمیةـ  1
 .14الجمعیة العلمیة، وھران، الجزائر، ص 
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   وتطور اتجاهاته و التجارة قة بين الاستثمار الأجنبيالعلاول: الأ طلبالم      

 جذب ھو الاقتصادي الإصلاح سیاسة أھداف أحد ھو المباشر الأجنبي الاستثمار        

 تولد لا تمویل مصادر وتأمین متطورة توطین تكنولوجیا بغیة المباشر الأجنبي الاستثمار

 كل ورغم ،المھارات المحلیة وتطویر جدیدة عمل وفرص جدیدة صناعات وخلق التزامات

 بلغ فقد، كبیرة نجاحات نحقق فلم المباشر الأجنبي الاستثمار لجذب قدمت التي الحوافز

 إلى ارتفع)، دولار ملیون 180 حدود( 2003 عام في سوریا في الأجنبي المباشر الاستثمار

 الدول حصة  2007 عام )دولار ملیون 885 ( وإلى 2006 عام دولار) ملیون 600(

 دولار ملیار 72 بحدود 2007  عام بلغت المباشر الأجنبي الاستثمار تدفق من العربیة

 الاستثمار حجم في تطور ھناك أن واضح  ،2008 عام )،دولار ملیون  900( وإلى أمریكي

ا یبدو انھ إلا الماضیة، السنوات خلال الأجنبي المباشر  أخرى بدول قورن ما إذا جدًا متواضعً

 في دولار ملیون 2794 بحدود المباشر الاستثمار الأجنبي بلغ 2006 عام ففي مجاورة،

 في دولار ملیون 10043 و تونس في ملیون 3312 و الأردن في ملیون 3121 و لبنان

  .1تركیا في دولار ملیون  20120  و مصر

العلاقة بین الاستثمار   :منھما عن )الأولالفرع (لى فرعین یتحدث سنقسم ھذا المطلب إ    

  تطور اتجاھات الاستثمار الأجنبي. على: )الثانيالفرع (ویشتمل الأجنبي و التجارة، 

   

                                     

 .15نفس المرجع السابق، ص  تشام فاروق:ـ  1
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  الفرع الأول: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي و التجارة    

إن الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة متشابكان تشابكا یتعذر حلھ، سواء على مستوى       

ي عملیات الشركات أم على مستوى الاقتصاد الكلالاقتصاد الجزئي للاستراتیجیات و

للاقتصادیات الوطنیة، و ھما بذلك یؤثران على عملیة التنمیة بشكل مشترك و غیر مباشر 

، أدى ھذا الأمر إلى تزاید جھود الحكومات و ببعضھامن خلال الروابط التي تربطھما 

الشركات عابرة القومیات و المنظمات الدولیة لتأسیس إطار ذي نھج متسقة لسیاسات 

اشر و التجارة في البیئیة الجدیدة لھما. حیث یكون لسیاسة الاستثمار الاستثمار الأجنبي المب

الأجنبي المباشر عنصر یتصل بالتجارة بما أن الشركات عابرة القومیات یھمھا ما إذا كان 

بلد ما ملائما لا شراكھ في تقسیم العمل داخل الشركة، و في الوقت نفسھ یجب أن یكون 

ستثمار الأجنبي  المباشر و ذلك للإفادة من فرص للسیاسة التجاریة عنصر خاص بالا

  .1الوصول إلى الأسواق التي توفرھا الشركات عابرة القومیات

یمكن لسیاسات التجارة تحفیز الاستثمار الأجنبي المباشر بطرق متعددة، أن فرض       

محلي بدلا تعریفة عالیة قد یكون   كافیا لحث الاستثمار الأجنبي المباشر على خدمة السوق ال

من الصادرات،و یعطل ببذلك إجراءات حمایة التجارة. أن المكاسب المتحققة من ھذا 

الإجراء قد تكون محدودة، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر المنجذب إلى الأسواق المحمیة 

یمیل إلى أن یأخذ شكل وحدات الإنتاج لغرض تجھیز السوق المحلي، و بذا تكون ھذه 

افسة لغرض الإنتاج من أجل التصدیر. لاسیما إذا كانت المدخلات المحلیة الوحدات غیر من

مكلفة أو من نوعیة ردیئة. و بالمقابل فإن مستوى أوطأ من حمایة الواردات أو الانفتاح و 

تحریر التجارة یحفز بشكل قوي الاستثمار الأجنبي المباشر المتجھ للتصدیر. ثم إسناد ھذه 

دولي وجدت أن نسبة الصادرات إلى مجموع مبیعات الشركات النتائج بدراسة للبنك ال

المنتسبة الیابانیة في قطاع الصناعة التحویلیة في الدول الأسیویة المفتوحة نسبیا كان 

، في حین كانت النسبة المناظرة في دول أمریكا اللاتینیة المحمیة 1992) في عام 45%(

                                     

1 ـ   CNUCED: rapport annuel sur l'investissement mondial, New York, 1995, p8. 
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التجارة الإقلیمیة أثرا واضحا على زیادة  ) فقط، فضلا عن ذلك فإن الاتفاقیات%23نسبیا (

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في سبیل المثال، الاتفاقات الخاصة بمناطق التجارة 

الحرة، و الاتحادات الجمركیة والنافتا ( اتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة)، كما یقدم 

رك من علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر التكامل الاقتصادي الأوروبي أفضل مثال على التح

والتجارة البسیطة إلى علاقة مركبة، إذ ارتفعت مشاركة الشركات عابرة القومیات الأمریكیة 

و الیابانیة في أسواق الاتحاد الأوروبي بعد تحریر التجارة في المنطقة، مما زاد بالتالي من 

  .1داخل شبكة الشركة من جھة ثانیةالتجارة داخل الاتحاد الأوروبي من جھة و التجارة 

نخلص مما تقدم على أن تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر یكون بدیلا للاستیرادات كلیا     

من خلال الحوافز التعریفیة مثلا، أو موجھا كلیا نحو التصدیر من خلال مناطق تجھیز 

كما أن الجھود الدولیة الرامیة على تكامل سیاسات الاستثمار الأجنبي المباشر و  ،الصادرات

التجارة، إنما تسعى لتوفیر إطار یمكن الشركات عابرة القومیات من النمو والتوسع عالمیا 

بشكل أكبر. في ظل البیئة الجدیدة المتسمة بظھور نظم الإنتاج الدولي المتكاملة و التي تمثل 

ستثمار و التجارة شریان الحیاة بالنسبة لھا. لذا نلاحظ قیادة ھذه الجھود من الدول تدفقات الا

المتقدمة الأم الرئیسیة للشركات عابرة القومیات أو المؤسسات الدولیة العاملة تحت لوائھا، و 

تھدف جمیعھا إلى إنشاء اتفاق متعدد الأطراف للاستثمار الأجنبي المباشر لیكون منافسا من 

لأھمیة التجارة الدولیة، و ذلك لتوفیر إطار جدید تحافظ فیھ الشركات عابرة القومیات حیث ا

میة من على قدرتھا التنافسیة أو تزیدھا، و تزید بذلك من درجة ھیمنتھا على الأسواق العال

  .2خلال الاستثمار و التجارة

   

                                     

1 ـ   OMC: commerce et ide ; rapport annuel; 1996, volume 1, p 108. 
 .114، ص 2001 جمیل سرمد كوكب: "الاتجاھات الحدیثة في العملیات الدولیة"، دار وائل للنشر، عمان،ـ  2
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  تطور اتجاهات الاستثمار الأجنبي الفرع الثاني:    

ظاھرة حركة رؤوس الأموال في بدایة عقد السبعینات مرحلة جدیدة ھي مرحلة دخلت        

"تدویل رأس المال" من خلال الشركات عابرة القومیات عبر الاستثمارات الأجنبیة 

المباشرة، فضلا عن الاستخدام الواسع للقروض والمساعدات، و حدث ارتفاع كبیر في 

بالنظر لازدیاد حالات اختلال التوازن في  الطلب على التمویل الدولي خلال ھذا العقد

  المدفوعات الخارجیة.

تمثل بدایة الثمانینات بدایة الأزمة المالیة الدولیة نتیجة تأثر النظام المالي الدولي و      

بالصدمات الخارجیة الكبیرة، إذ اتسمت ھذه المدة، بتغیر أسعار الفائدة الدولیة و ارتفاعھا 

الصرف الرئیسیة بصورة حادة، وھبوط أسعار السلع، و بالكساد في  عامة، و بتذبذب أسعار

جزء كبیر من الاقتصاد العالمي لذا تدھور مركز البلدان النامیة المقترضة الرئیسة في ظل 

الأوضاع المذكورة، فضلا عن ھبوط صادراتھا خلال ھذه المدة، مما أظھر صعوبات واسعة 

ل أمریكا اللاتینیة، ثم إفریقیا و آسیا  بسبب إفراطھا النطاق بشأن خدمة الدیون و لاسیما دو

-658ارتفع حجم المدیونیة من ( 1993 -1980خلال المدة  ،في الاعتماد على القروض

مرات تقریبا و تشكل الدیون طویلة الأجل النسبة  3) ملیار دولار أي تضاعف 1.812

) ملیون 1424-481رتفعت من ( الأعظم من المدیونیة إذ تمثل ما یزید على ثلاثة أرباعھا ا

 .1دولار للمدة نفسھا

یمكن إجمال أسباب تخلف نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وراء نمو الإقراض المصرفي بما 

  یأتي:

أدت إلى فوائض  1980- 1979و  1974- 1973الزیادة في أسعار النفط بین الأعوام  ولا:أ  

كبیرة في رؤوس الأموال في البلدان المصدرة للنفط ذات الطاقة الاستیعابیة منخفضة. مما 

أحدث تغیرات في ھیكل النظام المالي الدولي نتیجة تراكم الودائع قصیرة الأجل التي وظفتھا 
                                     

 ، ص1996، الأسكوا، 3دراسات التنمیة البشریة،عدد  باسل البستاني: تمویل التنمیة البشریة في الوطن لعربي، سلسلةـ  1
6.  
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المصدرة للنفط في إدارة الدین قصیر الأجل في المصارف المتعدیة البلدان الرئیسیة 

الجنسیة، و نتیجة لھذه الوفرة النسبیة في موارد الإقراض، ظلت أسعار الفائدة على أسواق 

لأن إعادة الفوائض النفطیة أحدث تخمة شدیدة في السیولة  -رؤوس الأموال الدولیة منخفضة

لبلدان النامیة المقترضة، و التي كانت في حالات متعددة و لاسیما من وجھة نظر ا -الدولیة

تتوقع ارتفاع أسعار صادراتھا لتتجاوز أسعار الفائدة، لذا فإن حصة كبیرة من الاقتراض تم 

بعد الزیادة الأولى في سعر النفط بھدف تمویل عجوزات الحساب الجاري التي تزایدت في 

لأسعار النسبیة الدولیة في غیر صالح البلدان معظم الحالات بسبب التغیرات المعاكسة في ا

النامیة. و نظرا لخصوصیة مشاریع الاستثمار الأجنبي المباشر فلم یكن من المحتمل أن 

یمول ھذا المصدر حصة كبیرة من ھذه العجوزات، و لھذا السبب حدث التحول خلال 

ستطیع أن تتبین حجم السبعینات في تركیبة التدفقات المالیة لصالح الإقراض المصرفي و ن

ھذه العملیة إذا عرفنا أم مجموع عجز الحساب الجاري في البلدان النامیة غیر المنتجة للنفط 

) ملیار دولار في حین بلغ اقتراض ھذه البلدان من 588قد وصل إلى ( 1983- 1974للمدة 

ملیار ) 82) ملیار دولار و بلغ صافي تدفق  الاستثمار الأجنبي المباشر (216البنوك (

  .1دولار

الجانب الأكبر من الإقراض المصرفي قامت بھ إما حكومات البلدان النامیة لتمویل  ثانیا:  

و ربما كان من الصعب على رأس  ،العجز في میزان المدفوعات أو عجز المالیة العامة

أن یحجل محل  -المرتبطة بصورة أكثر مباشرة باستثمار المنشآت الخاصة -المال السھمي

  كبیرة من ھذا الاقتراض، على الأقل  في الأجل القصیر. نسبة

                                     

1 ـ   Finance et développement: ide et développement des continents 1- 1985. p7. 
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دیة التي اتبعھا كثیر من البلدان النامیة اتجاه الاستثمار ییأسھمت السیاسات التق ثالثا:  

الأجنبي المباشر عبر الشركات عابرة القومیات بدورھا في زیادة الاعتماد على الائتمان 

  .1المصرفي

الأولى  ،راض المصرفي التجاري اتسم بثلاث خصائص بارزةإن النمو السریع في الإق    

والثانیة أن  ،أنھ وجھ نحو عدد محدود جدا من البلدان النامیة ذات الدخل المتوسط و العالي

و الأخیرة أن القروض  ،جزءا كبیرا من ھذه القروض قامت على أساس أسعار فائدة عائمة

ھذه الظواھر المتلازمة أن الدین الخاضع  قصیرة الأجل أصبحت ذات أھمیة متزایدة بوصفھا

لأسعار فائدة عائمة لأربعة بلدان ( الأرجنتین و البرازیل و المكسیك وجمھوریة كوریا) 

، مقارنة 1982- 1979) ملیار دولار خلال السنوات 100ازدادت إلى ما یقرب من (

 یعھا خلال السنواتبمجموع تدفقات المساعدات الائتمانیة الرسمیة إلى البلدان النامیة جم

) ملیار دولار، و ھناك معیار آخر لقیاس 100التي بلغت ما یزید بقلیل عن ( 1980 -79

الأجنبي المباشر في البلدان النامیة  ھو مجموع الأرصدة المتراكمة للاستثمارمدى ھذا الدین 

  .2)1980) ملیار دولار في نھایة عام (120البالغ (

التي تمیز بھا عقد الثمانینات تجد ابلغ تعبیر لھا في التغیرات بعیدة إن السمة الانتقالیة        

المدى في حجم و ھیكل التدفقات المالیة إلى البلدان النامیة، و كان الھبوط الحاد في الإقراض 

فعلى أثر أزمة الدیون  ،المصرفي ھو أھم عامل بمفرده یمثل التقلص في ھذه التدفقات

تقلص في ھذه المصارف الأمریكیة و الأوروبیة دولیة  1982المصرفیة في خریف عام 

النشاط إلى البلدان النامیة بسبب المخاطر و من ثم ازداد اتجاھھا نحو تحویل الدیون إلى 

إن أھمیة أزمة المدیونیة تكمن في ،التكلفة الفعلیة للقروض الممنوحةأوراق مالیة، و ارتفعت 

                                     

غسان الرفاعي: سیاسات الاستثمار و محددات التدفقات الرأسمالیة، ندوة آفاق التنمیة العربیة في التسعینات، البحرین، ـ  1
  .82، ص 1993

 .83نفس المرجع السابق، ص ـ 2
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لي. كاتجاه التدفقات المالیة نحو الھبوط عموما مع توافقھا لتغییرات عدیدة على الصعید الما

  . 1التغیر في ھیكل ھذه التدفقات المالیة

و نتیجة لذلك كان لابد أن تبرز اتجاھات جدیدة على صعید التدفقات المالیة الدولیة           

  من أھمھا:

السنوي البالغ  انخفاض كبیر في القروض المصرفیة الدولیة، إذ انخفض معدل نموھا -1  

ثم حافظ على  1980 -1973للمدة  ،)%26.7إلى ( 1973 -1964) لمتوسط المدة 34%(

أما التدفق الصافي لھده القروض  ،1994 -1985و  1985 -1980) للمدة %12مستوى (

  ) ملیار دولار.7- 18.3من ( 1986و  1980فقد انخفض بین عامي 

على حساب المصادر الرسمیة، حیث بلغ ارتفاع نسبة المصادر التمویلیة الخاصة  - 2

  .2ملیار دولار 90إذ بلغ  1981الإقراض المصرفي الخاص دورتھ عام 

بروز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر مھم، واضح البدیل الرئیس للإقراض  - 3

الخاص و ذلك في مواجھة صعوبات الحصول على قروض مصرفیة جدیدة من المصارف 

بعد أن تجاوزت مطالبھا خلال عقد السبعینات رصید استثمارات الشركات  المتعدیة الجنسیة

  عابرة القومیات في البلدان النامیة قاطبة.

) ثم عادت إلى %14.8نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمیة سنویا بنسبة (   

من و احتلت بذلك موقعا أعلى  1994-1985) للمدة %14.3مستواھا الأول تقریبا (

أما في البلدان النامیة فقد تحول الاستثمار  ،)%12القروض المصرفیة الدولیة للمدة الأخیرة (

زاد صافي تدفقات  ،الأجنبي المباشر إلى مصدر مھم لرأس المال الأجنبي طویل الأجل

، من 1991- 1980الموارد طویلة الأجل من البلدان الصناعیة إلى البلدان النامیة خلال المدة 

) ملیار دولار 72.9إلى ( 1986-1982) ملیار   دولار للمدة 68.6سنوي قدره ( متوسط

                                     

ـ محمود عبد الفضیل: النفط والمشكلات المعاصرة للتنمیة العربیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكویت،  1
 .23، ص 1996الطبعة الأولى، أبریل 

 .24نفس المرجع السابق، ص ـ  2
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ملیار  22.9و  9.8. مثل الاستثمار الأجنبي المباشر منھا 1991-1987خلال الأعوام من 

  .1دولار على التوالي

حاولت البلدان النامیة من خلال تحریر أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر استقطاب تدفقا     

كبیرة من ھذه الاستثمارات، إلا أن تدفقھ إلى ھذه البلدان بقي متواضعا نسبیا، بینما شھدت 

 %8تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بین البلدان الصناعیة توسعا حیث بلغ معدل نمو 

 .2خلال عقد الثمانینات

  

                                     

 .117: مرجع سبق ذكره، جمیل سرمد كوكبـ  1
 .117 ، صـ نفس المرجع2 
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 

إن التغیر الكبیر الذي حصل في البیئة العالمیة نتیجة للعولمة و التحریر كانت لھ آثار         

  مھمة على سیاسات الاستثمار الأجنبي المباشر و محدداتھ و علاقتھ بالتجارة. 

ة، و ھو فلقد أصبح إطار السیاسة العامة للاستثمار الأجنبي  المباشر في البلدان المضی    

غیر كاف لتوطینھ، ضئیل الأھمیة نسبیا في بیئة التحریر والعولمة، و محدد ضروري و لكن 

ًصبحت  السیاسة التجاریة مكملة لسیاسات الاستثمار الأجنبي المباشر الأساسي في تأثیرھا  أ

على قرارات التوطین، لقد مارس كل من العولمة و تحریر نظم الاستثمار الأجنبي المباشر و 

د كل منھا الآخر من خلالھا مما أتاح للشركات عابرة القومیات التجارة ضغوطا متبادلة، عض

فرصا أكبر لاختیار مواقع الاستثمار. و قد ترتب على ذلك أن فقدت سیاسات الاستثمار 

الأجنبي تماما، و قد ترتبت على ذك الاستثمار لأن وجودھا عد أمرا مفروغا منھ تماما. و 

ین سیاسة الاستثمار الأجنبي المباشر و السیاسة ترتب على ذلك تزاید الاھتمام بالتماسك ب

  التجاریة. 

إن تحریر التجارة و نظم الاستثمار الأجنبي المباشر و كذلك أوجھ التحسن التكنولوجي    

أدت إلى أمور متعددة منھا، تحسن فرص الوصول إلى الأسواق بحیث یمكن للشركات أن 

  . 1تختار بحریة نمط نشاطھا في الخارج

تعد الخیارات، المطروحة أمام الشركات في ظل البیئة الجدید، مجرد وسیلة للوصول  لم     

أو توسیع الاستفادة من الأسواق و الموارد فحسب، بل لربط الأسواق و الموارد من خلال 

الإنتاج و التجارة، بھدف خلق مصادر جدیدة لقدرتھا التنافسیة و تقویة القائمة منھا، لذا 

لأصول الموقعیة ذات أھمیة ستثماریة للشركات عابرة القومیات من اأصبحت الحافظة الا

ئة الجدیدة، أن السمة الممیزة لاستراتیجیات الشركات عابرة القومیات المستجیبة للبیمتزاید،

مزایا ملكیة في الأصول المستندة على المعلومات و المعرفة و التي یجري  أن تكون لھا

                                     

 .29، ص 2002ـ عاطف السید: الجات والعالم الثالث، مجموعة النیل العربیة، القاھرة،  1



277 
 

 قبل المباشرة بالإنتاج في الخارج،ر و الإنتاج في البلد الأم تطویرھا عموما من خلال الابتكا

و تعمل القوى الدافعة للعولمة أیضا على تغییر الطرق التي تسلكھا الشركات عابرة القومیات 

في تنفیذ أھدافھا من الاستثمار في الخارج، فقد أصبح كل من التكنولوجیا و الابتكار عاملا 

و ھذه الموارد، على خلاف الموارد الطبیعیة، من صنع  ،حاسما في القدرة على التنافس

و البلدان التي تنشئ ھذه الأصول تصبح أكثر جاذبیة من غیرھا  ،الإنسان فھي أصول منشأة

للشركات عابرة القومیات. إن ارتفاع أھمیة الأصول المنشأة ھو بالتحدید أھم تحول على 

ستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد وجھ الإطلاق في المحددات الاقتصادیة لتوطین الا

  العالمي السائر في طریق التحریر و العولمة.

إن التغیرات التي أحدثتھا البیئة الجدیدة دفعت الشركات عابرة القومیات إلى إنشاء نظم     

متكاملة للإنتاج الدولي باغتنامھا الفرص الإقلیمیة و العالمیة الجدیدة، مستخدمة مزایا الملكیة 

وقع البلدان المضیفة، لتعزز مراكزھا التنافسیة بالاعتماد على حافظة دولیة من الأصول م

و من  ،المتوطنة، و تحقق الكفاءة من استخدام أصولھا المتاحة كافة في نظام الشركات بأكملھ

ھنا یصبح ھیكل الشركة التنظیمي معقدا عبر التقسیم الدولي للعمل داخل الشركات، متضمنا 

  .1تدفقات متعددة الاتجاھات داخل الشركة و مع شركات أخرى خارج النظامروابط و 

تبین المؤشرات الخاصة بتجارة الشركات عابرة القومیات الأمریكیة الأم وشركاتھا    

) 1993-1983فخلال المدة ( ،المنتسبة في الخارج الأھمیة المتزایدة للتجارة داخل الشركة

ارتفع نصیب الصادرات داخل الشركة من مجموع صادرات الشركات عابرة القومیات 

) %38) و ارتفع نصیب الاستیرادات داخل الشركة من (%44) إلى ( %34الأمریكیة من (

  ) من مجموع الاستیرادات.%50إلى (

ات عن الأسلوب و المدى الذي یتم یعد تدفق السلع داخل شبكة الشركة من أھم المؤشر       

فیھما التشابك بین الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة في البیئة الاقتصادیة في ظل 

العولمة.و تجدر الإشارة إلى حقیقة اكتساب ھذه التجارة طابعا خطیرا لأنھا لا تتم من خلال 
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لتجارة الخارجیة للشركات قنوات السوق التقلیدیة، و مع زیادة حجمھا النسبي على إجمالي ا

عابرة القومیات، و نتیجة للنصیب الكبیر لھذه الشركات في التجارة الدولیة فإن التجارة داخل 

یدیة داخل السوق لشبكة الشركة تمثل أحد مظاھر التركز الاحتكاري و الممارسات التق

ام التسعیر الدولیة. ھذا من جانب، و من جانب آخر تبرز خطورتھا في إمكانیة تطبیق نظ

التحویلي الذي یختلف عن أسعار السوق خارج قنوات الشركات عابرة القومیات و ھو یمثل 

  .1نوعا من ریع الاحتكار

، أن حجم  1996تشیر تقدیرات تقریر الاستثمار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عام    

ملیار دولار تدفقت في  250الاستثمار الدولي المتفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من 

  مناطق العالم المختلفة.

و لیس بخاف أن الشركات المتعدیة الجنسیات تنفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولیة    

في المتوسط سنویا، و یلاحظ في ھذا المجال أن  الخریطة الاستثماریة للاستثمار الدولي 

تعدیة الجنسیات، حیث لوحظ أن من أھم تتأثر بتوجھات النشاط الاستثماري للشركات الم

سمات أو خصائص تلك الشركات ھي تلك الخاصیة المتعلقة بالتركیز الاستثماري، فقد وجدنا 

أن ھذه الشركات تتركز استثماراتھا في الدول المتقدمة بل و في عدد محدود من الدول 

انیا و المملكة المتحدة المتقدمة و على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة و الیابان وألم

من النشاط الاستثماري لتلك الشركات،  %85(انجلترا) حیث تستحوذ الدول المتقدمة على 

  تقریبا من ھذا النشاط. %50بل و تستحوذ الولایات المتحدة الأمریكیة على 

فقط من النشاط الاستثماري للشركات  %15و من ناحیة أخرى تحصل الدول النامیة على   

ة الجنسیات، و تتركز و تتوطن معظم تلك الاستثمارات في عدد محدد من دول جنوب المتعدی
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و یتبقى القلیل من النشاط الاستثماري الذي یتوجھ إلى  ،شرق آسیا، و دول أمریكا اللاتینیة

  .1الدول الإفریقیة و دول الشرق الأوسط

على توجھات  و لعل ذلك یوضح أن الشركات المتعدیة الجنسیات تؤثر بشكل فعال   

الاستثمار الدولي عبر دول العالم، بل تؤثر ھذه الشركات من ناحیة أخرى على ھیكل 

الاستثمار الدولي من منظور النشاط الاقتصادي أو الأنشطة الاقتصادیة، فیلاحظ مثلا أن 

التوزیع القطاعي لاستثمارات ھذه الشركات، في الدول النامیة، ففي الدول المتقدمة یختلف 

في الدول النامیة، ففي الدول المتقدمة یستأثر قطاع الصناعات التحویلیة بنحو نصف عنھ 

إجمالي استثمارات تلك الشركات و خاصة تلك الصناعات التي تتمیز بالتقنیة المرتفعة مثل 

الإلكترونیات و الحواسب الآلیة و المعدات الكھربائیة، و یلي ھذا القطاع قطاع الخدمات 

لتأمین و السیاحة. أما استثمارات تلك الشركات في الدول النامیة فإن حوالي خاصة البنوك و ا

نصف إجمالي تلك الاستثمارات تتجھ نحو الصناعات الاستخراجیة، و یبدو أن الشركات 

المتعدیة الجنسیات تعمق أنماط معینة من التخصص الدولي في إطار التوجھات الاستثماریة 

بعبء كبیر على الدول النامیة بصفة خاصة في بحثھا عن لھذه الشركات، و قد یلقي ذلك 

التكیف مع أوضاع النظام الاقتصادي العالمي الجدید، و یصبح التحدي الذي یجب علیھا أن 

تنجح فیھ ھو كیفیة تعظیم استفادتھا من أنماط التخصص الجدیدة التي تشكل في ھذا النظام، و 

  بیر العائد لتلك الدول في المستقبل.ھو ما یوفر فرصا كبیرة یمكن اقتناصھا و تك

إضافة إلى تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات، تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر أیضا         

بالتوجھ الإقلیمي للاقتصاد العالمي. بحیث أصبح الاستثمار البیني ھو السمة الجدیدة في ظل 

سیویة خیر دلیل على الاستفادة من ھذا النظام الاقتصادي العالمي الجدید، و لعل التجربة الأ

  .2التوجھ
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خلال العقدین الماضیین جذب أداء الیابان، و مجموعة دول صغیرة من بلدان شرق آسیا     

 -السریعة النمو، اھتماما كبیرا، و المقصود ھنا بشرق آسیا البلدان الأسیویة حدیثة التصنیع

و ھونك كونغ، و سنغافورة) والمجموعة المجموعة الأولى ( جمھوریة كوریا، و تایوان، 

الثانیة (اندونیسیا، و مالیزیا، و تایلندا) و التي تمثل مع الفلبین رابطة دول جنوب شرق آسیا 

حققت بلدان شرق آسیا خلال المدة أعلاه مستویات لا مثیل  ،) فضلا عن الصین4- ( آسیان

حین نما الاقتصاد العالمي في  ) سنویا، في%7.3لھا في النمو الاقتصادي و بمتوسط قدره (

) سنویا، كما أن أكثر من نصف الزیادة في الإنتاج العالمي للسلع و %3المدة نفسھا بـ (

تتمیز بلدان شرق آسیا بمراحل مختلفة من  ،حدثت في شرق آسیا منذ الثمانیناتالخدمات 

التنوع لم یكن لكن ھذا  ،عقائدي و دیني و أرث تاریخي غني التنمیة الاقتصادیة و بتنوع

عائقا أمام التفاعل البیني الإقلیمي في المجالات الاقتصادیة و الثقافیة و الاعتماد المتبادل 

كقاعدة لتطویر و تنمیة الإقلیم. التنمیة الاقتصادیة الشرق أسیویة لم تتحقق بواسطة نموذج 

ھو ھونك لیابان وفي الإقلیم الأسیوي في امحدد، و في الواقع بدأ النمو الاقتصادي السریع 

كونغ في بدایة عقد الخمسینات، ثم تبعتھا تایوان و سنغافورة و جمھوریة كوریا في عقد 

) و مؤخرا الصین و فیتنام. في معظم الحالات ترد التنمیة 4-الستینات، ثم مجموعة (أسیان

إلى الاقتصادیة و النمو المرتفع إلى التحولات الإستراتیجیة في السیاسات الاقتصادیة و 

التصنیع وتنمیة الموارد البشریة مع الاستقرار السیاسي و الاجتماعي، كما أفادت بعض 

  .1اقتصادیات شرق آسیا من دعم الولایات المتحدة من خلال مدة الحرب الباردة

عاملان اقتصادیان أسھما في تنمیة شرق آسیا ھما الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة، و     

الولایات المتحدة  المصادر الرئیسیة للاستثمار في المنطقة، إذ مارسا دورا كانت الیابان و 

مھما في توسع التكامل الاقتصادي على المستوى المحلي مترافقا مع تطور تقسیم العمل و 

الاعتماد المتبادل داخل الإقلیم. و قد ظھر دور الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة 

الاقتصادیة في شرق آسیا من خلال موجات التصنیع المتعاقبة في  المتسارع في نطاق التنمیة

  جمھوریة كوریا، وتایوان، و سنغافورة، و مالیزیان و تایلندا، و اندونیسیا والآن الصین.
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تشیر الكتابات عادة إلى الدور المھم لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من    

البلدان الأكثر تقدما و لاسیما الیابان، في إعادة تدویر المیزة النسبیة منھا إلى البلدان الشرق 

 -INTRAأسیویة الأقل تقدما. أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البینیة أي داخل الإقلیم 

REGIONAL  لھا دور في التكامل الإقلیمي وعملیة التصنیع. و في حین أن الدلیل یوحي

بأن نمط الاستثمار الأجنبي المباشر الإقلیمي البیني الأسیوي ینسجم على نحو واسع مع 

نظریة الإقلیم، فإن أراء متعددة ترى أن مثل ھذا الاستثمار صغیر نسبیا مقارنة مع تدفقات 

الأجنبي المباشر إلى الإقلیم من الولایات المتحدة و أوروبا، و كذلك مقارنة مع  الاستثمار

معدل تراكم رأس المال الإقلیمي عموما. و في الواقع ھناك دول متعددة مھمة في شرق آسیا، 

یضمنھا الیابان نفسھا و مجموعة الاقتصادیات المصنعة حدیثا الأولى، تطورت بشكل سریع 

شكل قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر من أي مصدر في حین كان من دون الاعتماد ب

  .1لھذا الاستثمار أھمیة اكبر في تنمیة مجموعة الاقتصادیات المصنعة حدیثا الثانیة و الصین

 

 

 

 

 
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 

، أنھ القول بالنظر إلى موضوع ھذه الأطروحة في ختام ھذا العمل المتواضع، یمكن     

 المعاصر الذي مركب من جزأین، جزء متعلق بفھم ملامح النظام الاقتصاديموضوع 

في ظل العولمة الاقتصادیة  العالمي معالم ھذا الاقتصاد نظرنا إلى إذا أوضح بشكل یتحقق

وما أصبحت تفرضھ من ظروف وعوامل على  ،التي غزت الأسواق بكبیرھا وصغیرھا

رة الدولیة، التي ھي عصب الاقتصاد الدولي، جزء متعلق بنظام التجااقتصادیات الدول، و

ومدى تأثر ھذه التجارة بالعولمة التي أصبحت تطرق جمیع مجالات الحیاة لاسیما الحیاة 

في ھذه الأطروحة أن یضع تصورا للنظام التجاریة، خصتا الدولي منھا، وقد حاول الباحث 

البشریة، وھي الحقبة التي  الدولي الاقتصادي والتجارة الدولیة في حقبة مھمة من تاریخ

شھدت الكثیرة من الصراعات والحروب من أجل السیطرة على مقدرات وخیرات شعوب 

  .ضعیفة

الدولي  الاقتصاد فھم إن القول، یمكن ،لإجابة على الإشكالیة التي یتناولھا ھذا البحثول      

للمبادلة  تاریخا باعتباره العام الاقتصادي التاریخ نظرنا إلى إذا أوضح بشكل یتحقق المعاصر

 الاقتصاد أجزاء مختلف على وفرضھ السوق منطق وتغلیب الأسواق وتوسیعھا، وقیام

 تاریخ ھو ھذه الزاویة من الاقتصادي لھا فالتاریخ تدریجیا وإدماجھ لھا واستیعابھ ،الأخرى

 الاقتصاد ھامش على ظاھرة عرضیة من وتحولھا السوق، وفكرة المبادلة ظاھرة توسع

 بل الاقتصاد، أجزاء بقیة لتستوعب باطراد شاملة تتسع عامة ظاھرة إلى والبدائي، التقلیدي

 قد الظاھرة ھذه إن بل السوق اقتصاد ظاھرة في التوسع على یقتصر الأمر ولم .تمعلمجوا

 من أفراد الجماعة، تجمع التي السیاسیة الوحدة شكل في مقابلة تطورات إلى أدت بدورھا

 التطور ھذا مثل وفي ،المدن التجاریة و الإقطاع بأشكال مرورا المعاصرة الدولة إلى القبیلة

 یعد لم السوق فاقتصاد ،الأسواق توسیع الأخیرة في المرحلة "العولمة" أو العالمیة تعتبر

 ذلك جاوزت بل السیاسیة، الدولة حدود ضمن الاقتصادي التبادل والنشاط على فقط یقتصر

 المعمورة،من  قدر لأكبر شاملا السوق و التبادل یعتبر بحیث العالم، أجزاء لیشمل مختلف

 واقتصاد السوق فكرة أمام توسع عقبة الوطنیة السیادات أو السیاسیة الحواجز تقف أن دون
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 تتمثل جدیدة مؤشرات و عدة بخصائص مراحل التطور، من كمرحلة ةالعولم وتتمیز .التبادل

 مستوى على الساعة مدار على تعمل والتي العملات أسواق جدیدة، مثل أسواق ظھور في

  العالم.

 ھي ما معرفة بقدر حزمة أو وصفة لیست ةلمالعو أن البحث ھذا بدایة في وأشرنا        

 على الاقتصادیات في الأسواق والترابط عتوس معدل فیھا ارتفع ،التطور لحظات من لحظة

 وتجارة والأموال المعلومات بتداول یتعلق فیما وخصوصا ،العالم من متزایدة رقعة مستوى

 أن أو"  كونیة واحدة قریة" فعلا أصبح قد العالم أن معنى ذلك لیس و ،والخدمات السلع

 یصیب التطور ھذا أن معناه لیس كذلك ،تلاشت الدولة وأن قد اختفت السیاسیة الحدود

 العولمة، وقطاعات تعیش كبیرة قطاعات فھناك ،نفسھا بالدرجة المعمورة أجزاء مختلف

 وھي ،نجومھا فللعولمة أیضا أبطالھ، عصر لكل أن وكما ،شیئا عنھا تعرف تكاد لا أخرى

 التلیفزیون والصحافة شبكات( الإعلام ) ورجالةالجنسی الكبرى (متعددة الشركات الصناعیة

 ور ابراتلمخوا بل ،والإعلان التسویق وشركات البحوث ومراكز ،الالم ومراكز) العالمیة

  .أیضا المدني تمعلمجمنظمات ا أھمیة تزاید ننسى لا ولكن المافیا، بما

و  النتائجرئیسیة ھي:  وقد جاءت خاتمة ھذا العمل موزعة إلى ثلاث محاور أو نقاط        

التي نرى أنھا ضروریة في  الاقتراحاتالخلاصات التي توصل لھا الباحث، وكذلك بعض 

التي صعب  الآفاق الجدیدة والاستشكالات العالقةالثة بعض  المستقبل القریب،ثم في نقطة ث

 على المجتمع الدولي تجاوزھا.

:  

  ومن أھم ھذه النتائج والخلاصات التي توصل لھا البحث ما یلي:

توسیع نظام تحریر التجارة الدولیة لیشمل موضوعات جدیدة كالمنتجات         

والمنسوجات و الملابس، بالإضافة إلى تحریر تجارة الخدمات التي تعتبر نقطة الزراعیة 

و فضلا عن تحریر تجارة الخدمات یشمل النظام  دیة الدولیة،تحول في العلاقات الاقتصا
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التجاري الجدید تحریره و تنظیم الملكیة الفكریة و الاستثمارات ذات الصلة بالتجارة الدولیة 

 بالبیئة.وعلاقة ھذه الأخیرة 

تنامي و تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسیات و التكتلات الاقتصادیة العملاقة   

و تأثیراتھا على اتجاھات التجارة الدولیة و الاستثمارات الأجنبیة المباشرة،  ،والعابرة للإقلیم

و المھارات الفنیة و الإداریة  الحدیثة على احتكار الأسواق و التكنولوجیابما لھا من قدرة 

الاستثمارات للمناطق التي تحقق لھا یة و المتخصصة و توجیھ التجارة والكفاءات العالو

 مزایا تنافسیة.

الاستثماریة في المناطق الجغرافیة الكبرى  و تنامي ظاھرة التركیز والقطبیة التجاریة 

لبینیة لھذه المناطق ولفروع الشركات و في الدول حدیثة التصنیع، و ازدیاد حجم التبادلات ا

 المتعددة الجنسیات.

تناقص دور البلدان النامیة في التجارة الدولیة و ضعف تدفقات الاستثمارات إلیھا 

 بسبب المنافسة الشدیدة من البلدان المتقدمة و البلدان حدیثة التصنیع.

ة الدولیة، صندوق النقد التنسیق المتزاید بین الثالوث الاقتصادي العالمي منظمة التجار

الدولي و البنك الدولي في إدارة و تسییر الشؤون الاقتصادیة الدولیة خصوصا في مجالات 

 التجارة و الاستثمار الدولیین.

تحریر اقتصادیات الدول النامیة و الدول الأوروبیة الشرقیة كشرط للاندماج في 

  جدید.الاقتصاد العالمي و الانضمام إلى النظام التجاري ال

لعل التغیرات و التطورات التي حدثت على النظام الاقتصادي العالمي عموما            

لاقتصادیات الدول النامیة، تفرض  ص، أصبحت تشكل تحدیاوالنظام التجاري على الخصو

علیھا إیجاد الآلیات المناسبة للاستفادة من الفرص التي یقدمھا ھذا النظام و التقلیل من تكالیفھ 

  سلبیاتھ.و 

  

  



285 
 

  :و من الآثار السلبیة لھذا النظام نجد  

تآكل المزایا الخاصة التي كانت تتمتع بھا الدول النامیة في ظل النظام السابق للنفاذ إلى  -    

  أسواق الدول المتقدمة و خاصة في المنتجات التي كانت تتمتع فیھا بمزایا نسبیة.

المواد الغذائیة خصوصا لاسیما أن ھذه الدول  ارتفاع أسعار المنتجات الزراعیة و أسعار -

  ھي المستورد الكبیر لھذه المواد.

  تقلیص قدرة الدول النامیة على تصمیم و تصور سیاساتھا التنمویة المستقلة.           -   

  المنافسة الشدیدة من قبل الدول المتقدمة و حدیثة التصنیع. -   

  أما الآثار الإیجابیة فتتمثل في: 

تسمح اتفاقیات جولة الأوروغواي بفرص أوسع لبعض صادرات الدول النامیة لدخول  -    

  أسواق الدول المتقدمة و أسواق أخرى.

حمایة منتجات ھذه الدول من سیاسة الإغراق بفضل آلیة محاربة ھذه السیاسة لمنظمة  -   

  التجارة العالمیة.

الزراعة) معاملة ممیزة وتفضیلیة  -فكریةالملكیة ال -تكفل الاتفاقیات الجدیدة (الخدمات -   

  لفترات معینة للدول النامیة.

تحفیز الصناعات المحلیة للرفع من مستویات الإنتاج و الجودة و كفاءة تخصیص الموارد  -   

  لمواجھة المنافسة الشدیدة التي یفرضھا نظام تحریر التجارة الدولیة.

لدول لجلب الاستثمارات الأجنبیة العمل على تحسین المناخ الاقتصادي لھذه ا - 

  والتكنولوجیات الحدیثة.
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  ثانیا: الاقتراحات:   

لابد لأي بحث في ھذا المجال أن یستشرق بعض الاقتراحات التي تطرح نفسھا بصفة       

  جوھریة، ومن أھمھا: 

النظام  العمل على تقلیل الخسائر المحتملة و اغتنام الفرص الجدیدة التي یتیحھا -

وتحویلھا من فرص نظریة إلى فرص واقعیة، و للنجاح في ھذا السعي ینبغي 

 .أن تعمل جماعیا على ھذه الدول

لتجارة في المؤتمرات الوزاریة لمنظمة ا العمل الجماعي و التنسیق المستمر -

الدولیة للضغط على الدول المتقدمة من اجل تمدید فترات التمتع بالإعفاءات من 

المعاملات التفضیلیة حتى افظة على قواعد المنظمة و بالمح تابعض تطبیق

تمكن ھذه الدول من الانطلاق في إنجاز التنمیة التي تتطلب مدة أكبر من مدة ت

 .اتالإعفاءات المنصوص علیھا في الاتفاق

الرفع من الكفاءة الإنتاجیة لاقتصادیاتھا و تطویر جودة المنتجات و كذلك   -

مواجھة المنافسة في الداخل و التمكن من النفاذ للأسواق الضغط على تكالیفھا ل

 الخارجیة.

العمل على بناء قوة اقتصادیة ذاتیة وطنیا و إقلیمیا بإعادة ھیكلة اقتصادیاتھا   -

رامج لأخذ التنمیة مأخذ الجد بعیدا عن أوھام حریة التجارة و ریاح الانفتاح و ب

نھج طرق مختلفة منھا على و ھذا من خلال  الاستقرار والتصحیح الھیكلي،

  سبیل المثال ما یلي:

الاھتمام بالتعلیم و البحث العلمي و التقني و ربط مراكز البحوث و  -

  التطویر بالقطاعات الإنتاجیة.

العمل بالحمایة المؤقتة في بعض القطاعات الإستراتیجیة أو الناشئة  -

على  تثبیت أقدامھا و تطویر قدرتھابللسماح لمنتجات ھذه القطاعات 

المنافسة مع التدرج في تخفیف ھذه الحمایة طبقا لنصوص منظمة 

  التجارة العالمیة.
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    ثالثا: الآفاق و الاستشكالات العالقة: 

  ما یلي: الأطروحة ت لھاومن أھم الآفاق والاستشكالات التي توصل

عمل أن النظام الاقتصادي العالمي الجدید لا زال یحتاج إلى إصلاح في آلیاتھ و طریقة 

مؤسساتھ، و إعادة النظر في قواعده سواء في مجال التجارة أو الاستثمار أو غیرھا حتى 

 یحظى برضا دول و شعوب العالم النامي و المتقدم على السواء. 

ثار جدلا كبیرا حول مستقبلھ بعد فشل أكما نشیر إلى أن النظام التجاري العالمي الجدید 

عولمة و آلیاتھا، و لھذا یمكن أن نقول أن الجولة الجدیدة مؤتمر سیاتل و ما رافقھ من رفض لل

للمفاوضات التي انطلقت في مؤتمر الدوحة حول التوجھات المستقبلیة لھذا النظام ستكون 

لى المزید من التنسیق و إشاقة و طویلة و الدول النامیة أمامھا معركة طویلة تحتاج فیھا 

ادمة و ھي أكثر تناسق و اتحاد لتعظیم المصالح التقارب فیما بینھا لتدخل المفاوضات الق

 .واستغلال التناقضات في مواقف الدول المتقدمة لتعزیز مكاسبھا

أكثر  اقتصادي وتجاري عالمي قائما و مستمرا لإقامة نظام والتساؤل  لازال البحث

منظمة التجارة مؤسسات الاقتصاد الدولي وعدالة ووضوحا في آلیاتھ و قواعده من خلال 

 ؟العالمیة

ما ھي دوافع بروز و تزاید تأثیرات العولمة الاقتصادیة على الاقتصادیات الصاعدة و 

 ما ھو دورھا في الاقتصاد العالمي حالیا؟

ما حجم تأثیر الأزمات الاقتصادیة على التجارة الدولیة وما تأثیر ھذه الأزمات على 

 الاقتصاد العالمي في ظل التحدیات الجدیدة؟

و مستقبل النظام الاقتصادي العالمي والتجارة الدولیة على ضوء صعود  ما ھي آفاق

 قوى اقتصادیة جدیدة؟

 المستقبلیة التي یمكن أن تواجھ التجارة الدولیة؟والعوائق ما ھي أھم التحدیات 

  " والله ولي التوفیق "                                
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  46  ...........................الأول: الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي جدید المطلب

  52  ...المطلب الثاني: اتجاھات التجارة الدولیة في ظل تقسیم العمل الدولي الجدید

  58  ..................................المبحث الثاني: العولمة في ظل النظام العالمي الجدید



308 
 

  59  .........................................................سمات العولمةالمطلب الأول: 

  61  ...................................المطلب الثاني: تنامي ظاھرة العولمة ومفھومھا

  64  .............الثاني: تطور الاقتصاد العالمي في الربع الأخیر من القرن العشرینالقسم 

  65  ....................................)1999- 1970أزمات الاقتصاد الدولي (الفصل الأول: 

  67  ...............المبحث الأول: أزمة نظام النقد الدولي وأزمة النفط والفوائض المالیة

  67  ..............................................المطلب الأول: أزمة نظام النقد الدولي 

  78  .......................................الثاني: أزمة النفط والفوائض المالیة المطلب 

  88  ..........................المبحث الثاني: أزمة التنمیة وأزمة الأیدیولوجیة الاشتراكیة

  88  ..........................................................المطلب الأول: أزمة التنمیة

  94  ....................................المطلب الثاني: أزمة الأیدیولوجیة الاشتراكیة

  102  ...........................و آلیاتھا و أدواتھا معالمھاالفصل الثاني: العولمة الاقتصادیة 

  103  .................................  المبحث الأول: معالم وآلیات العولمة الاقتصادیة

  104  ...............................................المطلب الأول : المعالم والاتجاھات 

  104  .................................الفرع الأول :   الاتجاھات العامة للعولمة.

  108  .........................الفرع الثاني : معالم و سمات العولمة الاقتصادیة

  116  ...........................المطلب الثاني: التحول في أدوات العولمة الاقتصادیة

  117  ...................الفرع الأول: أركان النظام الاقتصادي العالمي الجدید
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  120  ......................الفرع الثاني : التحولات في وظائف آلیات العولمة.

  125  ...............................الفرع الثالث : التحول في إستراتیجیة التنمیة

  127  ............................المبحث الثاني: أدوات العولمة و الأشكال الجدیدة للاندماج

  128  ........................................المطلب الأول : أدوات العولمة الاقتصادیة

  129  ................................الفرع الأول : الشركات المتعددة الجنسیات

  131  ...............................الفرع الثاني :  التكتلات الاقتصادیة الكبرى

  135  ........................................الأشكال الجدیدة للاندماج: المطلب الثاني: 

  135  .................................الأول : الشراكة الأورو ـ متوسطیةالفرع 

  APEC  139الفرع الثاني: تكتل جماعة التعاون الاقتصادي لآسیا الباسیفیكیة 

  142  ..............................منظمة التجارة العالمیة و العولمة الاقتصادیة: الثاني بابال

  144  .................................................التجاري العالمي الجدیدالأول: النظام قسم ال

  146  ..................................................الدولیة الاقتصادیة المؤسسات لأول: الفصل

  147  .............الدولي النقد والتعمیر و صندوق للإنشاء الدولي المبحث الأول: البنك  

  149  ...................................والتعمیر للإنشاء الدولي المطلب الأول : البنك

  157  ................................................المطلب الثاني: صندوق النقد الدولي

  166  .......الدولیة: (میثاق ھافانا، الجات، الأونكتاد) التجارة المبحث الثاني: ترتیبات

  168  ..........................................................ھافانا المطلب الأول: میثاق
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  171  ...................(الجات) والتجارة للتعریفات العامة المطلب الثاني: الاتفاقیة

  177  .............والتنمیة (الأونكتاد) للتجارة المتحدة الأمم المطلب الثالث: مؤتمر

  180  .............................الفصل الثاني: المؤتمرات الوزاریة لمنظمة التجارة العالمیة

  181  ............المبحث الأول: مؤتمر سنغافورة و مؤتمر جنیف ونتائج مؤتمر سیاتل

  181  .................................المطلب الأول: مؤتمر سنغافورة و مؤتمر جنیف

  183  ...............................الأول: موضوعات مؤتمر سنغافورة الفرع 

  186  .......................................الفرع الثاني: إعلان مؤتمر سنغافورة

  188  ......................1998الفرع الثالث: أھم موضوعات مؤتمر جنیف 

  190  ..........................................الفرع الرابع : إعلان مؤتمر جنیف

  191  ........................................المطلب الثاني: أبعاد و نتائج مؤتمر سیاتل

  193  .............الفرع الأول: الظروف الاقتصادیة العالمیة و مؤتمر سیاتل

  195  ...........................................الفرع الثاني: أھداف مؤتمر سیاتل

  198  ....................................الفرع الثالث: موضوعات مؤتمر سیاتل

  208  ....................................الفرع الرابع: أسباب فشل مؤتمر سیاتل

  211  ...................................المبحث الثاني: مؤتمر الدوحة و مؤتمر ھونغ كونغ

  212  ..............المطلب الأول: مؤتمر الدوحة و الظروف العالمیة التي صاحبتھ

  216  .........................................الفرع الأول: أھداف مؤتمر الدوحة
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  218  ...................................الفرع الثاني: موضوعات مؤتمر الدوحة

  221  .........................................الفرع الثالث:  إعلان مؤتمر الدوحة

  225  .................................................المطلب الثاني: مؤتمر ھونغ كونغ 

  228  ............................الثاني: معالم النظام التجاري وأشكال الاستثمار الدولي قسمال

  230  ............................................الفصل الأول: الاتجاھات الحدیثة للتجارة الدولیة

  230  ...............................المبحث الأول: النظام التجاري الحدیث و الدول النامیة

  231  .........................................المطلب الأول: الآثار على الدول النامیة

  235  ............................المطلب الثاني:  الموقف من النظام التجاري الجدید

  240  ....................................المبحث الثاني: الاتجاھات الراھنة للتجارة الدولیة 

  240  .......................المطلب الأول: الآثار المتوقعة للنظام التجاري الجدید 

  246  ................المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في اتجاھات التجارة العالمیة

  246  .الأول: تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات على التجارة الدولیة الفرع

  250  ..........................الفرع الثاني: تأثیر الإقلیمیة على التجارة الدولیة

  254  تحریر التجارة وأشكال الاستثمار الأجنبي المباشر الفصل الثاني:

  255  .................................الأول: تحریر التجارة و الاستثمار الدولي المبحث

  256  .المطلب الأول: إصلاح السیاسات التجاریة و إصلاح النظام التجاري العالمي

  256  ...................................الفرع الأول: إصلاح السیاسات التجاریة
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  258  ............................الثاني: إصلاح النظام التجاري العالمي الفرع 

  260  ........................المطلب الثاني: تحریر نظم الاستثمار الأجنبي المباشر

  262  ..............................................الفرع الأول : حوافز الاستثمار 

  266  ......الثاني: الاتفاقیات المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر الفرع

  267  ..................................المبحث الثاني: توزیع الاستثمار الأجنبي المباشر 

  268  المطلب الأول: العلاقة بین الاستثمار الأجنبي و التجارة وتطور اتجاھاتھ

  269  ...................الأول: العلاقة بین الاستثمار الأجنبي و التجارة الفرع

  271  ..........................الفرع الثاني: تطور اتجاھات الاستثمار الأجنبي

  276  ...........................المطلب الثاني: اتجاھات الاستثمار الأجنبي المباشر

  282  .......................................................................................الخــــــــــاتمة

  288  .........................................................................قائمة المصادر والمراجع

  307  .............................................................................................الفھرس

 

 
 

 

 


